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 إلى ...

 والدتي رحمها الله .....وفاء لذكراها  -

 من تكبد معي العناء والمشقة اثناء عملي  -

 الله ذخرا  لي  دامهأالغالي زوجي -

 علي ، محمد، فلاحكبدي...ابنائي فلذات -

 من اضاف بهجة الى حياتي حفيدي الغالي ...امير -

  طلبة العلم ومحبيه -

 هذاجهدي  أهدي ثمرة                

 
 

 

  



 

 شكر وامتنان

 
          

والصلاة ، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله
والسلام على سيد الكائنات محمد )صلى الله عليه وسلم ( وعلى اله الطيبين 

 .وبعدالطاهرين وصحبه الغر الميامين 

 عرفاناً مني بالجميل أتقدم بشكري الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور 
 (الزبيديخلف  داود سلمان )                     

اطروحتي واباً ومرشداً من خلال دعمه  الذي تشرفتُ به مشرفاً على 
 واعانته لي وتقديمه النصح والارشاد الذي احتجت اليه اثناء البحث. 

كما اتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العميق الى كافة اساتذتي 
في قسم التاريخ في كليتي كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية 

دراسة جميعها من الذين ساندوني ووقفوا معي في مراحل ال
 البكالوريوس وحتى اتمامي اطروحتي جزاهم الله عني خير الجزاء .

وأخيراً لا بد من ذكر كلمة شكر وعرفان إلى كل من اسهم 
ولو بكلمة او دعا لي بظهر الغيب من الأشخاص الذين يتعذر عليّ 

    ذكر أسمائهم جميعاً .
 لفة المؤ                                          

 
 

                                                                  



 

 
 هذا الكتاب 

 نالت المؤلفة به درجة الدكتوراه في فلسفة التاريخ      
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 المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدمة

 سمِْ اللهِّ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ ب
الله على ما أسبغهُ علينا من النعم، ونشكره على ما أتانا به من  مدنح

الفضل والكرم، والصلاة والسلام على خير المرسلين، وسيد البشر محمد الرسول 
 وبعد. الكريم 

لهو من المواضيع  ، الفقهاء والمتصوفةان الكتابة عن العلاقة بين 
، والفقهاء متشعبة، والمذاهب الفقهية متنوعةالشائكة والمعقدة، فالفقه ذو ابواب 

فاقت الآفاق، كذلك التصوف لم يثبت الى الان تعريف  همذوو عدد ومؤلفات
على الرغم من انه ظاهرة شاعت في المجتمع الاسلامي منذ القرن  محدد له،

اشياخ تلك  قه وكثرائري، اذ تعددت تعاريفه، مثلما تنوعت طر الثاني الهج
وقد اعتمد الفقهاء في  ، مريديه الطرق كل له طريقته وزيه و شاراته واعلامه و

احاديثهم وعلومهم على الكتاب والسنَّة والاجتهاد فيما لم يجدوا له اصلًا في 
مين ذو تقدير و مكانة عالي ة عند السلاطين والامراء الكتاب والسنَّة، وكانوا مقدَّ

والعامة على مر العصور، في حين اعتمد بعض الصوفية على ادعاءاتهم 
بامتلاكهم العلم اللدنَّي، الذي هو وحي من الله عز وجل سبحانه الذي اختص 
به الانبياء والرسل، وكان الصوفية يرون ان لهم الافضلية، كونهم أصحاب 

وهو اصل الخلاف، لذا كانوا على  خوارق لالكرامات والاحوال التي عززوها با
خلافات دائمة مع الفقهاء والاكابر من ذوو المكانة من المتنفذين من الفقهاء 

نشأت  في العيش من بعضهم، قربهمممن لا يؤمنون بهم وبأحوالهم، وبسبب 
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بينهم العلاقات الحسنة والسيئة، منها ما كان ظاهراً ومنها ما كان خفياً، ومن 
وعلى المناصب  ،الفكرية من جانبان تنشأ فيما بينهم الصراعات ي البديه

وقد ، والسلطة والجاه عند السلاطين وامرائهم، والاعيان والعامة من جانب آخر
تربة خصبة  البلدين فقد كان ، احتضنت بلاد الشام ومصر تلك الصراعات

 .آنذاك محط رحال كثير من رجالات التصوفو  ، للتصوف
في العصر صوفة ظاهرة بينًة ة الصراع بين الفقهاء والمتولما كانت صور  

 عن ، فضلاً كثيرة أحايينالسلطة السياسية في المملوكي على الرغم من حياد 
حيث ظهرت  ،أشدهى كان عل والفكر السلفي ،ذلك فان الصدام بين التصوف

، ، والاتحاداذ كانت مقولات المتصوفة في وحدة الوجود ،الخصومات واضحة
 .طاق آنذاكوالكرامات مثار جدل وصراع واسع الن ،، وختم النبوةيةوالولا

كل ما تقدم فضلًا عن طبيعة المواقف لكل من الفقهاء والعديد من 
وبين ، سلاطين المماليك الذين تباينت مواقفهم واختلفت بين الرفض والقبول

د ان العلاقة بين الفقهاء والمتصوفة في مصر وبلا توجد ، التبني والرفض
وتمثل اضافة للبحث العلمي كوننا  ، الشام في العصر المملوكي ستكون مفيدة

سنسلط الضوء على العديد من السلوكيات الايجابية والسلبية للفقهاء من 
والمتصوفة من جانب آخر فضلًا عن طبيعة النظام السياسي السائد  ، جانب

قهاء والمتصوفة آنذاك ومدى منفعة حكام المماليك في القرب والبعد من الف
واخيراً انعكاس ذلك كله على الحياة في المجتمع ، لتحقيق مصالحهم وغاياتهم

فمن  ، الفكرية والسلوكية للتصوف الانعطافاتالمصري والشامي وبيان طبيعة 
ه 309ت(،الى تصوف الحلّاج ) م728ه /110تصوف الحسن البصري )ت

ومن على  (،م1239ه /638ت)وصولًا الى تصوف ابن عربي م(،922/
 .شاكلته
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لزاماً على يكون وللوقوف على طبيعة العلاقة بين الفقهاء والمتصوفة 
هم المذاهب الفقهية التي انتشرت في مصر لأ اً  سريعاً ان يقدم عرضالبحث 

القرن  منذالعلاقة هذه طبيعة  للتصوف للوقوف على  عرضو  ، وبلاد الشام
 القرنين السابع والثامن الهجريينالثاني والثالث وصولًا الى زمن البحث في 

الا اننا اثرنا ذلك  ،على الرغم من اننا وضحنا ذلك بالتفصيل في كتاب منفرد
المباني الفكرية التي تم اعتمادها للوقوف سلباً او ايجاباً من  كي تتبين التمهيد

ومن هنا جاء اختيار ، المتصوفة بحسب الانتماء لكل مذهب من تلك المذاهب
  اهميته. الموضوع و 
وتمهيد عرضت فيه اهم المذاهب  مقدمة الىتم تقسيم الموضوع  

بين تحدثت فيه عن التصوف والمتصوفة لأأ  الفقهية في مصر وبلاد الشام كما
فصول في  عدة كما تضمن الكتاب ،لكريم جذور تلك العلاقة واسبابهاا للقارئ 

صل اليه اخيرا الخلاصة كان فيها نتائج ما تو و كل فصل عدة مباحث، 
 .البحث

في  والثقافية الملامح السياسية والدينية: عن تحدث الفصل الأول
ضمنت الظروف التي ت والتي مصر وبلاد الشام في عصر سلاطين المماليك،

 ، لحصولهمالقاهرةياء الخلافة العباسية في ادت الى قيام دولة المماليك من اح
ليهم المناصب هم وتو وظروف حكم، ى الشرعية كونهم غرباء عن البلادعل

  .بعض المؤرخين نظرية الحكم لمن غلب عليها والتي أطلقبالسيف 
الاربعة  المذاهب ي اطلالة على ما كتب عن أصحابكان الفصل الثان
والمتصوفة ومكانة كل منهم لدى السلاطين، والامراء،  التي برزت عن غيرها،

وتم الكشف عن العلاقات  والعامة، واسباب تلك المكانة التي استحصلوا عليها،
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التي تربط الفقهاء مع المتصوفة والتي وجدنا انها تقوم على الصراعات 
  .المتباينة الظاهرة منها والخفية

الصراع بين  الاخير تم فيه الحديث عن اوجهو  الثالثاما الفصل 
ومواقف فقهاء كل مذهب من المذاهب من التصوف  ،الفقهاء والمتصوفة

في  من فقهاء المذاهب، أجابت المؤلفةقف المتصوفة امو والمتصوفة، وكذلك 
ين توصل هذا الفصل عن عدة تساؤلات عن الصراعين الفكري والعقائدي الذ

ثم ذكرنا قائمة بأسماء المصادر الفقهاء والمتصوفة،  والعلاقة بينلهما البحث 
  .والمراجع والبحوث وغيرها القديمة من المخطوطات والمصادر

حث التاريخي لا يقوم على الانشاء وانما يقوم على التوثيق ولما كان الب
 عليها ن المرتكزات الاساسية التي ارتكزم المصادرفمن البديهي ان تكون 

على مجموعة كبيرة و متنوعة والتي اقتضت طبيعة العمل الاعتماد ، البحث
لتي ا الاجنبيةالمعربة والبعض من المراجع العربية و  فضلَا عن المراجع منها،

والرسائل  الاطاريحمثلت دراسات مهمة في التصوف الاسلامي فضلًا عن 
كل هذهِ والبحوث المنشورة في المجلات الاكاديمية المحكمة،  الجامعية،

 الدراسة غناء مجتمعة أفادت في إ 
اخيراَ ارجوا أن اكون قد وفقت بهذهِ الدراسة التي بذلت فيها جهداً كثيراَ 

المنهج العلمي التاريخي، واضفت شيئا لمكتبة التاريخ  وصبراً يماثله على وفق
 :ابي نواس، متمثلة بقول الشاعر الإسلامي

 (1)وقل لِمَن يدعي في العلمِ فلسفةأ     حَفظتَ شيئاَ وغابت عنكَ اشياءأ 

 

                                                           
 م(، ديوان الخمريات.813ه/198)ت الحسن بن هانئ  (1)
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 تمهيد
انتشرت المذاهب الفقهية في مصر وبلاد الشام في عصر سلاطين         

وسنتطرق الى التعريف بالفقه ومن  ،وف وشاع فيهايك مثلما انتشر التصالممال
على احوال والتعرف  كما سنتطرق الى تعريف التصوف هم الفقهاء،

لقارئ الكريم والمهتمين لوالمقابلة بين هذين العلمين كي نوصل  ،المتصوفة
الى معرفة ماهية واسباب العلاقة  الأكاديميينبالدراسات التاريخية من غير 

 لمتصوفة في ذلك العصر موضوع الكتاب.بين الفقهاء وا
 

حث الإسلام على طلب العلم، ورفع من شأن العلماء وكًرمهم، وتمثل       
، (1) (الَّذِينَ يَعْلَمُونَ....وَالَّذِينَ لََ يَعْلَمُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ذلك بقوله تعالى: )

ُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُ وقوله تعالى:  ُ )يَرْفَعِ اللََّّ مْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ يَرْفَعِ اللََّّ
   .(2)الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ(

 

شرع المسلمون لذلك ينهلون من كافة ينابيع العلم المختلفة من فقه، 
عقلية منها وحديث، وأدب، ولغة، وتاريخ، وغيرها من العلوم المختلفة، ال

والنقلية، إِلى ان اختص كل عالم من العلماء بنوع معين من العلوم عأرف به 
فمن اختص في دراسة العلوم الدينية من فقه، وتفسير، وحديث فقد اطلق عليه 

                                                           
 .9سورة الزمر: الآية:  (1)
 .11سورة المجادلة: الآية:  (2)
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، ومنه قوله (2)فالفقه هو الفهم. (1)فقيه، وسادة العلماء هم الفقهاء لقب عالم أو
)وَاحْلُلْ دما كلف بالرسالة: ــــه لربه عنـــــي دعائــــ( ف)عىــــان موســــتعالى على لس

ه ايضاً هو العلم ــــوالفق. أي يفهموهأ  (3)نْ لِسَانِي* يَفْقَهُوا قَوْلِي(ــــعُقْدَةً مِ 
ينِ(كقوله تعالى:  (4)بالدين، هُوا فِي الدِ  وهو به،  وا علماءـــــــــــــــ: أي ليكون(5))لِيَتَفَقَّ
وهو علم  (6)ة،ـــــها التفصيليــــــبة مع ادلتـــــية المكتســــــام الشرعــــعلم بالأحكايضاً ال
  (7)أمل،ـــــــــــر والتــــــظـــــــــى النـــــــاج إِلـــــــهاد، ويحتــــــرأي والاجتــــــط بالــــاستنب

                                                           
م(، لسان العرب، تح: عبد الله بن علي 1312هـ/ 711ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم )ت  (1)

 .522، ص 13، ج417 -416، ص 12الكبير وآخرون، دار صادر، بيروت، ج
م(، 1568هــــ/926؛الانصـــاري، زكريـــا بـــن محمـــد )ت 522، ص 13عـــرب، جابـــن منظـــور، لســـان ال (2)

م، 1991الحـــدود الانيقــــة والتعريفــــات الدقيقــــة، تــــح: مـــازن المبــــارك، دار الفكــــر المعاصــــر، بيــــروت، 
 .9م، ص 1990؛ الأشيقر، عمر سليمان، تاريخ الفقه الإسلامي، دار النفائس، عمان، 67ص

 .28 -27سورة طه، الآية:  (3)
م( العين، تح: عبد الحميـد هنـداوي، دار الكتـب العلميـة، 786ه/170فراهيدي، الخليل بن احمد )تال (4)

؛ الجرجــاني، ابــو الحســن علــي بــن محمــد بــن الســيد الــزين الحنفــي )ت 334م، ص 2003بيــروت، 
؛ الاشــــيقر، 119م، ص2005م( التعريفــــات، دار الفكــــر العربــــي للطباعــــة، بيــــروت، 1488هـــــ/826

 .9لإسلامي، ص تاريخ الفقه ا
 .91سورة هود، الآية:  (5)
م( الاحكــام فــي أصــول 1231هـــ/ 630الآمــدي، ابــو الحســن علــي بــن محمــد بــن ســالم التغلبــي )ت  (6)

 .5، ص1م، مج2،1402الأحكام، تعليق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط
لطوســي، ابــو نصــر عبــد بــن علــي ؛ ا6، ص1؛ الآمــدي، الأحكــام، ج119الجرجــاني، التعريفــات، ص (7)

السراج،  اللمع في التصـوف، تـح: عبـد الحلـيم محمـود وطـه عبـد البـاقي سـرور، دار الكتـب الحديثـة، 
 .26م، ص 1960القاهرة، 
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شخص الذي وقد حدد الإسلام شروط العالم الذي يستحق لقب فقيه، فهو ال
 يجب ان يلتزم بأمرين: 

 :وثانيهما ،اولهما: ان يكون متخصصاً في دراسة الشريعة الإسلامية
حائزاً على مستوى من العلم والمعرفة يؤهله للاجتهاد والتمكن من  ان يكون 

عندئذ يأطلق عليه فقيه، فهو صاحب (1)استنباط الأحكام الشرعية من ادلتها،
صَ إِلى معاني النصوص، واستطاع ان يخلص البصيرة في دينهِ الذي خَلَ 

 (2)ها تلك النصوص.ضمإِلى الأحكام والعبر والفوائد التي ت
 مصر ان المذاهب الرئيسية التي انتشرت في من المفيد ان نذكران      

 :وهي حسب ظهورها ام في عصر سلاطين المماليك اربعةوبلاد الش
 ،والمذهب الشافعي ،الحنبليوالمذهب  المذهب المالكي،و  ،المذهب الحنفي

وهو فالمذهب الاول  ،ل واتباعان كل من هذه المذاهب له مؤسس واصو  و
، وواضع ينسب الى مؤسسه،من أوائل المذاهب الفقهية الإسلامية المشهورة

الذي  النعمان بن ثابت بن زوطي، ،(3)النعمانالامام ابي حنيفة  اسسه
                                                           

ـــدين ابـــراهيم )ت  (1) م( تـــذكرة الســـامع والمـــتكلم فـــي أدب العلـــم 1333هــــ/ 733ابـــن جماعـــة، بـــدر ال
م(، المعيـد فـي 1603هــ/981ن موسـى بـن محمـد )ت ؛ العلموي، عبد الباسـط بـ16والمتعلم، ص

 .18هـ، ص 1349أدب المفيد والمستفيد، المكتبة العربية، مطبعة الترقي، دمشق، 
 .12الاشيقر، تاريخ الفقه الإسلامي، ص  (2)

م ( أخبار أبي حنيفـة 1054هـ / 436يراجع عنه : الصيمري، أبي عبد الله حسين بن علي، )ت  (3)
؛ الخطيـــب البغـــدادي، تـــاريخ  بغـــداد  15م، ص  1985الم الكتـــب، بيـــروت، ، عـــ2وأصـــحابه، ط

، ص 15م،ج2002مي، بيـروت، مدينة السلام، تحقيق: بشار عـواد معـروف، دار الغـرب الإسـلا
م(، مناقــب الإمــام  1349هـــ  /748الــذهبي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز )ت ؛  446

الحســـن،  تـــح : محمـــد زاهـــد الكـــوثري وأبـــو الوفـــا ابـــي حنيفـــة وصـــاحبيه أبـــي يوســـف  محمـــد بـــن 
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واليه ترجع  (1)،الاولالعباسي  العصرالاموي و  ينعاش في العصر 
والذي قال عن ( 3)كما ويعد واضع قواعد هذا المذهب واصوله، (2)،نشأته

انا نعمل بكتاب الله، ثم بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام،  :"هذه الاصول 
وحدد هذه  (4)،"ثمان ونحوهمثم بأحاديث الصحابة ابي بكر وعمر وع

نّةو  (5)،رالمصاد ومصدر الاصول بالكتاب، اصل لاصولا  (6)،السأ
نصاً من القرآن ولا من  ن و يجد عندما لا الفقهاء الذي يلجأ اليه ، والاجماع

نة  (8).تي عدها ابو حنيفة من اصول مذهبهثم اقوال الصحابة ال (7)،السأ
 ،وأكثر من الاعتماد عليه ،وزناً خاصاً فأنه منحه  ،اما القياس والرأي

جعل البعض يأطلق  وهو ما ،ثدمه في بعض الاحيان على الاحاديبل وق

                                                                                                                                                    

م، ص  1408، بيــروت، 3الأفغــاني، مطبعــة لجنــة أحيــاء المعــارف، حيــدر آبــاد الــدكن، الهنــد، ط
13. 

 .416،ص13؛ابن كثير، البداية والنهاية،ج357، ص 5ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج( 1)
 .120دخل إِلى فقه أبي حنيفة،ص؛ حوي، الم22الصيمري، أخبار أبي حنيفة وأصحابه، ص  (2)
  265ابو زهرة، ابو حنيفة وآراءه الفقهية،ص (3)
؛الخطيــب البغــدادي، تــاريخ بغــداد مدينــة  12- 10الصــيمري، أخبــار أبــي حنيفــة وأصــحابه، ص  (4)

 .144 – 133؛الغزي، الطبقات السنية، ص  447، ص15السلام، ج
 .355أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية، ص  (5)
 .118حوي، المدخل إِلى مذهب الإمام أبي حنيفة، ص  (6)
 .118؛حوى، المدخل إِلى مذهب أبي حنيفة، ص 350أبو زهرة،أبو حنيفة وآراءه الفقهية، ص  (7)
 .118حوى، المدخل إِلى مذهب أبي حنيفة، ص ( 8)
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فضلًا عن الاستحسان والعرف اللذان جعلهما  (1)، عليه اسم امام اهل الرأي
 (2) من اصول مذهبه .

 لعل من المفيد ان نذكر ان هذا المذهب انتشر انتشاراً واسعاً في بلاد   
ثم انتقل بواسطة تلامذة ابي حنيفة واصحابه الى البلاد  ،الهند والسند

ذلك من  الاسلامي، وغيرفقهاء مذهبه الى العراق والمشرق  ، وتفرق الاخرى 
هذا المذهب بالانتشار في تلك  واستمر ،وراء النهرواقاليم ما  بلاد العجم

فوضع السيف في العلماء  ،كيز خان المغوليالبلاد الى ان ظهر جن
 فقهاء الحنفية الذين نجوا من العباد، فهربالبلاد وقتل  والفقهاء، وخرب

 (3) .لمصرية ونشروا علمهم وفقههم هناكالمغول الى دمشق والديار ا
نة والجماعة فهو  ، اما المذهب الثاني الذي تمذهب به اهل السأ

الامام مالك بن انس بن ابي الذي ترجع اصوله الى ، المذهب المالكي
وعاش فيها في  (1)،الذي نشأ في المدينة المنورة ،(5)الأصبحي (4)،عامر

                                                           
 .445، ص 15الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السلام، ج (1)
 . 118مذهب الإمام أبي حنيفة، ص حوي، المدخل إِلى ( 2)
اللكنوي، محمد بن عبد الحي، الفوائد البهية في طبقات الحنفية، تح: محمد بدر الـدين ابـو فـراس، ( 3)

 .3دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د.ت، ص 
م(،التحفــة 1606هـــ /903؛ الســخاوي، شــمس الــدين محمــد بــن )ت210، ص1الــذهبي، العبــر، ج (4)

 .443، ص3م، ج1379ريخ المدينة الشريفة، تح: أسعد طرابزوني، مكة المكرمة، اللطيفة في تا
هم بطن من بطون حميًر من ولد أصبح بن عمرو بن الحارث بنمالك بن زيد بن الغوث بن سـعد  (5)

للمزيد ينظر :الهمداني، ابي محمد  بن عوف بن زرعة بن حميًر واليهم تنسب السياط الاصبحية.
م(، الاكليـل مـن أخبـار الـيمن وأنسـاب حميًـر، تـح: 971هـ /360ن يعقوب )تالحسين بن احمد ب

؛ السيوطي، جلال الدين 205،ص2م، ج2004الاكوع الحوالي، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 
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وسبع واربعين عاماً  ،حو اربعين عاماً من العصر الاموي نها نعصرين م
واخذ عن ، ر من كبار رجال العلمعاصر فيهما الكثي، من العصر العباسي

بداية ظهور الأئمة عصره وكان  (2)،تابعينالثقات من كبار الصحابة وال
م(، وسفيان  879هـ /157)المتوفى سنة (3)المجتهدين كالإمام الاوزاعي

 ،سابق الذكر وغيرهم م(، وابو حنيفة778ه/161سنة) ىوفالمت (4)الثوري 
                                                                                                                                                    

م( تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك، تح: 1512هـ /911عبد الرحمن بن محمد  بن عثمان )ت
؛المقحفـــي، ابـــراهيم احمـــد،معجم 19م،ص2010الحديثـــة، المغـــرب،هشـــام بـــن محمـــد، دار الرشـــاد 

 .   26-25م،ص1985المدن والقبائل اليمنية، دار الكلمة، صنعاء،
، ص 2م(، صــفة الصــفوة، ج 1102هـــ /597ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن محمــد)ت (1)

ابــراهيم بــن علــي ؛ ابــن فرحــون،  86، ص 3؛ ابــن الأثيــر، اللبــاب فــي تهــذيب الأنســاب، ج 99
م(، الـــــديباج المــــذهب فـــــي معرفـــــة أعيــــان المـــــذهب،تح : محمـــــد 1397هــــــ /  799المــــالكي )ت 

؛ الزركلـــي، خيـــر الـــدين، 30 – 17الأحمـــدي أبـــو النـــور، مكتبـــة التـــراث، القـــاهرة، )د. ت(، ص 
 .258، ص 5الأعلام، ج

 .49الدقر، الإمام مالك ابن انس إمام دار الهجرة، ص (2) 
عمـرو عبـد الـرحمن بـن عمـر بــن يحمـد ونسـبته إِلـى اوزاع، وهـي بطـن مـن بطـون الــيمن،  هـو ابـو (3) 

وقيل إِلى قرية بالقرب من باب الفـراديس فـي دمشـق كـان يسـكن بيـروت وولادتـه ببعلبـك وهـو إمـام 
أهل الشام الذين ظلوا يعملون بفقهه لمدة مئتين وعشرون عاما إِلى ان غلب مذهب الشافعي على 

ــــن خلكــــان، وفيــــات 213،ص5زيــــد ينظــــر: ابــــن الاثيــــر، الكامــــل فــــي التــــاريخ،جمــــذهبهم. للم ؛اب
؛ارسلان، شكيب، محاسن المساعي في مناقب الإمام ابو عمرو الاوزاعي، 127،ص3الاعيان،ج

 .13-6م، ص1952مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، القاهرة، 
نــي ثــور احــد أعــلام المســلمين ومــن هــو ابــو عبــد الله ســفيان بــن ســعيد بــن مســروق الكــوفي مــن ب (4) 

 للمزيــد ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، تــابعي التــابعين وصــاحب احــد المــذاهب الإســلامية المنــدثرة.
 .239ص ،7الذهبي، سير أعلام النبلاء،ج ؛372-371ص ،6ج
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وكان لكل منهم اتباعه ومقلديه، كما كان لكل منهم طريقته ومنهجه في 
لذي عأدَ مع كتاب وا ،من اشهر مؤلفاته (2)ويعد كتابه الموطأ (1)،الاجتهاد

 ، الذين اعتمدوا عليه في، الاصل الفقهي عند المالكيةالمدونة الكبرى 
، فقد احتوت ، في الفأتيا(3)كما اعتمد عليه اكثر علماء القيروان ،فقههم

مسألة، مرتبة  6200 المدونة على اسئلة واجوبة في الفقه قيل انها بلغت
 على ابواب الفقه، من ضمنها رواية الإمام مالك عن الصحابة والتابعيين،

 هذه ما اقتضتهأ الجد، المقدمات الممهدة لبيان ( 4)ابن رشدلها  كتبوالتي 
  (1).احكاممن المدونة 

                                                           
 .19-17الدقر، الإمام مالك ابن انس إمام دار الهجرة، ص (1) 
ت قـام بتحقيقـه :بشـار عـواد معـروف، وقامـت بطباعتـه ونشـره اشتمل هذا الكتاب على عدة مجلدا (2) 

عـدد مــن دور  الطباعــة والنشــر فـي الــبلاد الإســلامية وهــو مــن أشـهر كتــب الفقــه والحــديث ل مــام 
مالك واقدم كتاب أألف في شرائع الإسلام وبني على تمهيـد الاصـول للفـروع، نبـه فيـه علـى معظـم 

فروعه وقام من جاء بعده بعدة مختصرات له مثل مختصر اصول الفقه التي ترجع اليها مسائله و 
دار الغـــــرب  الخطــــابي والبســـــتي والبـــــاجي. للمزيــــد ينظـــــر: المؤطـــــأ، تـــــح: بشــــار عـــــواد معـــــروف،

؛ الجيلانـــي، حمـــاد 691، ص1م ؛ابـــن مخلـــوف، شـــجرة النـــور الزكيـــة، ج2،1997الإســـلامي، ط
امعـــة الإمـــام المهـــدي، الســـودان، الامـــين، حيـــاة الإمـــام مالـــك وآثـــاره العلميـــة، بحـــث منشـــور فـــي ج

 .16م، ص2013
كلمــة معربــة عــن الفارســية اصــلها كــاروان، وهــي مدينــة عظيمــة بأفريقيــة مصــرت فــي الإســلام فــي (3) 

عهــد معاويــة بــن ابــي ســفيان والنســب اليهــا قيروانــي. للمزيــد عنهــا ينظــر: يــاقوت، معجــم البلــدان، 
 .242ص د،؛ القزويني، آثار البلاد واخبار العبا422، ص4مج

ابو الوليد محمد بن احمد القرطبي الأندلسي، شيخ المالكية وقاضي الجماعة بقرطبـة الـف العديـد  (4) 
مـــــن المصـــــنفات فـــــي المســـــائل فـــــي الفقـــــه المـــــالكي منهـــــا البيـــــان والتحصـــــيل وفتـــــاوى ابـــــن رشـــــد 
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كان الامام مالك من الشخصيات المعروفة في عصره على الرغم من      
نًة، كثرة العلماء  بيد انه كغيره من اسلافه من العلماء يعملون بكتاب الله وسأ

او تجعله ممن يخضعون لأوامر ، ولم تكن المصالح الشخصية تقيده، نبيه
ولا جدل في ان ذلك ما جعله يتعرض  ، صرونهمالسلاطين الذين يعا

م( الذي أمر بضربه كونه 816ه/194للأذى من والي المدينة آنذاك سنة )
 . (2)لم يتفق معه في الرأي حول جواز طلاق المكره

ب اصولًا، وقد الملفت للنظر ان هذا المذهب من اكثر المذاهمن ان 
هم من ذكر انها احد فمن، تحديد عدد هذه الاصول اختلف المؤرخون في

الك لم وذلك لان الامام م ،ومنهم من ذكر انها اربعة عشر ، عشر اصلاً 
ن اصول الا ان بعضهم ممن كتبوا ع ،يحدد بالتفصيل تلك الاصول

الذي هو  ،وجعلوا اولها القرآن الكريم (3)، وهااستنباط الفقه المالكي حدد
وثاني هذه  ، عليه والذي لا جدال في ذلك، مصدر التشريعات السماوية

نَة النبوية المطهرة  والقياس الذي توسع  ،(1)ثم الاجماع ،(4)الاصول هي السأ
                                                                                                                                                    

 م(.للمزيــد ينظـر كتابـه :البيــان والتحصـيل، تـح: محمــد حجـي وآخــرون، دار1142هــ/ 520تـوفي)
 . 5م، ص1984الغرب الإسلامي، بيروت،

ينظــــر: ابــــن رشــــد، المقــــدمات الممهــــدات، تــــح: محمــــد حجــــي، دار الغــــرب الإســــلامي، بيــــروت،  (1) 
 م.1988

للمزيد عن رأي المالكية في جواز طلاق المكـره ينظـر: ابـن عبـد البـر القرطبـي النمـري، ابـو عمـر ( 2) 
فقــــه أهــــل المدينــــة، مطبعــــة دار الكتــــب م(، الكــــافي فــــي 1066ه/463يوســــف بــــن عبــــد الله ) ت

 .  263م، ص2003، 3العلمية، بيروت، ط
 .218ابو زهرة، الإمام مالك حياته وعصره، ص (3) 
 .95،ص1القاضي عياض، ترتيب المدارك،ج (4) 



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

19 
 

ولم يحصروه بالأحكام المنصوص عليها بل ، به الامام مالك واصحابه
، روع، فقاسوا الفروع على الفثبت منها بالقياس اعادوها الى القياس على ما
 (2). والمسائل المستنبطة بالقياس

ان هذه الاصول الاربعة لا خلاف فيها  ،لعل من الجدير بالذكر     
 اخرى اضافها اصحاب هذا ، بيد ان هناك اصولاً عند أئمة المذاهب الاربعة

ومنها عمل اهل  ،بها دون غيرهم من المذاهب الاخرى واختصوا  ،المذهب
من  ن الصحابة على امروارادوا بها اتفاق اهل  العلم بالمدينة زم ، المدينة

 ،(4)عن غيرها من الاصول كقول الصحابيفضلًا  (3) ،هذه الامور
 . (7)صحابوالاست ،(6)وسد الذرائع ،(5)والاستحسان 

لحجاز والعراق وغرب صفوة القول : ان هذا المذهب انتشر في ا
وبعد وفاة الامام مالك انصرف اصحابه الى تدوين مسائله  ،البحر الاحمر

ا اهتم اصحابه بالرد على مخالفيهم من أئمة كم، وجمع فتاواه ، الفقهية

                                                                                                                                                    
 .44ص ،2القرافي،شرح تنقيح الفصول،ج ؛320ص مقدمة في اصول الفقه،( 1) 
 .369ابو زهرة، الإمام مالك حياته وعصره،ص ؛22،ص1ابن رشد، المقدمات الممهدات،ج( 2) 
 .487؛ابن تيمية، أحكام الفصول،ص68-65،ص1القاضي عياض، ترتيب المدارك،ج (3) 
 .479؛القيرواني،أحكام الفصول،ص120،ص4ابن القيم، أعلام الموقعين،ج (4) 
 .125ابن فرحون، كشف النقاب،ص (5) 
 .416-415؛تقريب الوصول،ص172-171للمزيد ينظر: ايصال السالك،ص (6) 
ـــــن فرحـــــون، ايصـــــال الســـــالك،ص(7)  ـــــب الوصـــــول، 179-175عـــــن الاستصـــــحاب ينظـــــر: اب ؛ تقري

 .179-175ص
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والذب عنه ، والتي بدأت بدفاع المالكية عن مذهبهم، المذاهب الاخرى 
 (1).ى بمناظرات امام اصحاب المذاهب الاخر 

"   :ة ابن خلدون عن الامام مالك  انهلعل من المفيد ذكر قول العلام 
غيرهم، كالبصرة  اختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس، وان كان يوجد في

وبعض اطراف الجزيرة، الا انهم لم يقلدوا غيره الا في القليل لما كانت 
رحلتهم غالباً إِلى الحجاز،...، والمدينة يومئذ هي دار العلم، ولم يكن 

وإمامهم مالك  فاقتصروا عن الاخذ عن علماء المدينة، العراق في طريقهم،
 . (2)"...  وشيوخه من قبله وتلاميذه من بعده

اما المذهب الثالث الذي انتشر في مصر وبلاد الشام في عصر      
 الذي ترجع اصوله الى الامام ،فهو المذهب الحنبلي سلاطين المماليك

مؤسس هذا المذهب وهو عربي صحيح ، (3)احمد بن حنبل الذأهلي
عاش زمن الخليفة العباسي المأمون واخيه  ،(5)من قبيلة شيبان، (4)النسب

                                                           
ــــذب عــــن مــــذهب مالــــك،ص (1)  ، 3؛ القاضــــي عيــــاض، ترتيــــب المــــدارك،ج 37 -35القيروانــــي، ال

 .280ص
ة دار القلـم، م(، المقدمـة، مطبعـ1409ه/808ولي الـدين عبـد الـرحمن بـن محمـد الحضـرمي )ت( 2) 

 .449بيروت، د.ت، ص
؛ابـن الجـوزي، أبــو  412، ص 4يراجـع عنـه : الخطيـب البغــدادي، تـاريخ بغـداد مدينـة الســلام، ج (3)

م(،مناقب الإمام أحمد بن حنبل، تح : عبـد الله 1198هـ /  597الفرج عبد الرحمن بن علي )ت 
؛ ابن مفلح،  21- 16م، ص  1977عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، 

 .64، ص 1المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، ج
 . 71،ص1العليمي، المنهج الاحمد،ج (4)
إحــدى قبائــل العــرب وهــم بنــو شــيبان بــن عــوف بــن زهيــر بــن أبــين بــن الســميع بــن حميــر وبقايــاهم  (5)

هــــ/ 821مـــد بـــن علـــي ) تموجـــودة بـــالعراق وغيـــره. للمزيـــد ينظـــر: القلقشـــندي، أبـــي العبـــاس أح
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 ،(1)م وابناءه من بعده، والذين حملوا الناس على القول بخلق القرآنالمعتص
قرَّب  لذلك ؛فعندما تولى المأمون كان الاعتزال أقرب المذاهب إِلى نفسه

 ، ي للدولة ذلك العصرسمالر مذهب الوأصبح الاعتزال  ،منهأ  (2)المعتزلة
نت وكا (3)،أحمدالامام وكانت مسألة خلق القرآن الحاسمة في حياة 

 (4).داية لظهور ونشأة المذهب الحنبليمعارضته هي ب
ان ما يميز هذا المذهب عن غيره ان الامام احمد جمع من الاحاديث 

واخذ الفقه عن  ،  مالم يجمعه غيره من الائمة من الاحاديث والآثار
وفي  ، (5) ةودوًن كبار تلامذته اقواله وفتاواه في مجلدات عديد ، الشيوخ

                                                                                                                                                    

ــــب 1443 ــــاري، دار الكت ــــراهيم الأبي ــــل عــــرب الزمــــان، اب ــــف بقبائ ــــي التعري ــــد الجمــــان ف م(، قلائ
 . 40م، ص 1982، 2الإسلامية، دار الكتاب المصري، القاهرة، ناشرون، ط

هو فكر انتشر فـي عهـد الخليفـة المـأمون العباسـي مـن قبـل المعتزلـة والتـي تعـد ان القـرآن مخلـوق  (1)
لام الله مخلــوق وقــد اقتنــع الخليفــة المــأمون بهــذا الفكــر وعــزل كــل قــاض  لا يــؤمن بــه وقــد لقــي وكــ

معارضة واستهجان من كثير من الائمة ومنهم الامام احمد  والذي تحمل كثير من الاذى بسببه. 
 ينظر:

  patton،Walter Melville،Ahmed ibn Hanbal، the imam including an account of 
the mohammedan inguisition called the Mihna،p 218-134. 

فرقة دينية ظهرت في البصرة بداية القرن الثاني الهجري وهم أتباع واصـل بـن عطاء،الـذي اعتـزل  (2)
مجلـــس شـــيخه الحســـن البصـــري، وقـــرر أن الفاســـق فـــي منزلـــه بـــين المنـــزلتين لا مســـلم ولا كـــافر. 

هـــ /  620ق الــدين أبــي محمــد عبــد الله بــن أحمــد )ت.للمزيــد ينظــر : ابــن قدامــة المقدســي، موفــ
، مكتبــة أضــواء الســلف، الريــاض، 3م (، لمعــة الاعتقــاد، تــح: أشــرف عبــد المقصــود، ط 1221
 .153؛الجرجاني، التعريفات، ص163م، ص1995

 .157الندوي، رجال الفكر والدعوة، ص (3)
 .161الندوي، رجال الفكر والدعوة، ص (4)
؛ المطيـري، محمـد بـن علـي بـن 670 – 667، ص 2خل المفصل لمذهب أحمـد، جأبو زيد، المد( 5)

 . 25م،ص2015جميل، قصة نشأة المذاهب الفقهية المشهورة، د. مط، اليمن،
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" شديد الكراهية لتصنيف  كان ابن القيم : ان الإمام أحمد عنه ذلك قال
ويعد ، (1")وكان يأحب تجريد الحديث ويكره أن يأكتب كلامهِ...  ،الكتب

، (3)الف حديث  27000الذي احتوى على ، (2)مصنفه الشهير المسند
 .وهذه الاحاديث هي الاصول التي سار عليها كل من اتبعه من الحنبلية

  ي:هوهذه الاصول 
ل  إذا وأجدَ افتى بموجبه. النص :الأوَّ
 ما أفتى به الصحابة. :الثاني
إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إِلى الكأتاب  :الثالث

 والسنة.
 والحديث الضعيف. بالمرسل،الأخذ  :الرابع

 (4)القياس وكان يستعمله للضرورة.  :الخامس
المذهب الحنبلي زَخَر بالعديد من أن نذكر أن  هنا لعل من المفيدو 

وبينت آراءه في العديد  ،المصنفات الفقهية التي نقلت مذهب الإمام أحمد
                                                           

م ( أعــلام  1325هـــ /  751ابــن قــيم الجوزيــة، أبــي عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب ) ت ( 1)
ة مشهور بن حسن آل سلمان وأبو عمر أحمـد بـن الموقعين عن رب العالمين، تخريج : أبي عبيد

 . 49، ص 2هـ، ج 1423عبد الله أحمد، دار ابن الجوزي الرياض، 

ـــه وســـلم  (2) ـــه وأجلهـــا، لمـــا حـــواهأ مـــن أحاديـــث النبـــي صـــلى الله علي ـــاب مـــن أعظـــم كتب يأعـــد هـــذا الكت
وعــددها ثلاثــون بأســانيدها، ويعتبــر المصــدر الرئيســي للأحاديــث النبويــة الصــحيحة عنــد الحنابلــة 

ليمي، المنهج الأحمد، ج  .85، ص 1ألف حديث. العأ
؛ المطيـري، محمـد بـن علـي بـن 670 – 667، ص 2أبو زيد، المدخل المفصل لمذهب أحمـد، ج( 3)

 . 25ص م،2015جميل، قصة نشأة المذاهب الفقهية المشهورة، د. مط، اليمن،
 90 ،55 ،50ص ،2ج ،الموقعين أعلام ،؛ابن قيم الجوزية116ص، المدخل، ابن بدران (4)
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جتهد فيها أصحاب االتي  ،والاحتمالات ،والتخريجات ،من المسائل الفقهية
وفق أصول الإمام واجتهاداته وأشهر هذه  ،الإمام أحمد من أئمة المذهب
 الأصول.المؤلفات ثلاث مجموعات في 

 
  .كتب الإمام أحمد ورسائله الأولى:
: كتب المسائل المروية عن الإمام أحمد التي روى تلاميذه مسائلها الثانية
 عنهأ.

وأهمها كتاب الجامع لمسائل الإمام  ،:الكتب الجامعة لمسائل الرواية الثالثة         
نِفَ جرَم  لالذلك ، أحمد لأبي بكر الخلال  في فقه لو قلنا إن كل ما صأ

المذهب الحنبلي من متون ومختصرات وشروح يرجع إِلى هذه المجموعات 
 (1)ويصدر عن هذهِ الأصول. ،الثلاثة

والذي عأدً المذهب الرسمي للدولة المملوكية في  الرئيس اما المذهب
والذي ترجع اصوله الى الامام  ،وبلاد الشام فهو المذهب الشافعي مصر

ريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن إدمحمد  ابو عبد الله 
هو ف ، (2) بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف

                                                           
 .1086، ص 2المدخل إِلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج (1)
يراجــع عنــه :الزبيــري، أبــي عبــد الله المصــعب بــن عبــد الله بــن المصــعب بــن ثابــت بــن عبــدالله بــن  (2)

، دار المعــارف، 3م(، نســب قــريش، تــح : ليفــي بروفنســال؛ط858هـــ /236الزبيــر بــن العــوام )ت
هــــ 354ابـــن حبـــان البســـتي، ابـــي حـــاتم محمـــد بـــن احمـــد التميمـــي )ت ؛96م،ص1925القـــاهرة، 

الثقــــــات، مؤسســــــة الكتــــــاب الثقافيــــــة، دائــــــرة المعــــــارف العثمانيــــــة، حيــــــدر آبــــــاد الــــــدكن،  م(965/
ـــد، هــــ 456ابـــن حـــزم، ابـــي محمـــد علـــي بـــن ســـعيد الأندلســـي )ت ؛  30، ص9م، ج 1983الهن

 م،1948بروفنســــال، دار المعـــــارف، القـــــاهرة، م(، جمهــــرة أنســـــاب العــــرب، تـــــح : ليفـــــي 1078/
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وكان عصره عصر  ،في القرن الثاني الهجري نشأ وعاش  ،قرشي مطلبًي
بدأ وشاعت الكتابة وكان التدوين قد  ،خاء واستقرار من الناحية الفكريةر 

وكان الفقه اسبق هذه  ،مناهج تتضح وتتمايزواخذت ال ،وتنوعت فنونها
فنشأ  ،(1) تنعقدرات ظحيث ابتدأت حلقات العلم ومجالس المنا ،الفنون 

ورحل الى المدينة المنورة والعراق  ، الشافعي في ظل هذا الجو المفعم بالعلم
لما استشعر بفراسته  ،نه استقر في مصر بعد اسفار طويلةالا ا ، طلباً له

كما  ، لظهور امر المعتزلة فيها ،يعد ارضاً صالحة لبقائه لعراق لمام ا
  (2)جاءته دعوة من الوالي العباسي لمصاحبته للرحلة معه الى ارض مصر،

والذي يبدو ان تلك الدعوة تناغمت مع ما استشعر به من ضرورة عدم 
السفر فضلًا عن رغبته في ، بقاءه في بغداد فقرر الرحيل معه الى مصر

ان منه يتحصل على الخبرة والمعرفة بالحياة  ،لذي كان يرى فيهوالترحال ا
فقد عرف عن  ،لماء والفقهاء والقراء والمحدثينمن خلال التقاءه بالع

 الشافعي اقوال في مدح السفر وفوائده .  

                                                                                                                                                    

ــــوي )ت 190؛ ص66ص ــــي  العل م(، 1365هـــــ /765الحســــيني، ابــــي المحاســــن محمــــد بــــن عل
التــذكرة بمعرفــة رجــال الكتــب العشــرة، تــح: رفعــت فــوزي عبــد المطلــب، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، 

هــ/ 1313)ت الخوازنساري، ميرزا محمد باقر الاصـبهاني؛  5847رقم  1469، ص 3ت، ج0د
روضــــــــات الجنــــــــات فــــــــي أحــــــــوال العلمــــــــاء والســــــــادات، الــــــــدار الإســــــــلامية  للطباعــــــــة والنشــــــــر،  م(،1893
 0245، ص 7مج م،1991بيروت،

م( نهايــة المطلــب فــي درايــة 1001هـــ / 478الجــويني، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف ) ت  (1)
 .97د.ت، ص  المذهب، تح : عبد العظيم محمد الديب، دار المنهاج، بيروت،

 .101 – 93؛ القواسمي، المدخل إِلى مذهب الإمام الشافعي،ص33، ص5معجم الأدباء،ج (2)
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 ،ووجد الحياة هناك تموج بالفقه وتعج بالفقهاء ،نزلَ الشافعي بمصر   
وفقه الإمام  ،ام الأوزاعي، وفقه أبي حنيفةوفقه الإم ،(1)فوجدَ فقه الليث

ماء وعلى عادة العلماء قديما كانوا يرون ان الاحتفال بمقدم احد العل ،مالك
، مما عنده وعرض ،هما عندوالاستماع الى  ،اليهم يكون بعقد مجالس العلم

فما كان من  وتحقيقاً للفوائد،، وكل ذلك طلباً للعلم ،ويتبع ذلك بالمناظرات
حلقة له  واتخذ  ،مصربإلا ان اطلع على ما عند هؤلاء العلماء  ،عيالشاف

معون ـــــــــهاء يســـــــل إِليّه الفقــــــــــ، وأقب(3)بالفسطاط (2)لهأ في جامع عمرو
 ،يفةــــــوأبي حن ،اع مالكــــــــير من اتبــــحتى انحاز إِليّه الكث ،ون ــــــويتدارس

                                                           
م(.للمزيــد 897ه /175الليــث بــن ســعد إمــام أهــل مصــر فــي الفقــه والحــديث فــي زمانــه المتــوفى)  (1)

؛ابـــن مخلـــوف، 206،ص1؛الـــذهبي،العبر،ج127،ص4ينظـــر:  ابـــن خلكـــان، وفيـــات الاعيـــان،ج
 . 42،ص1ر الزكية، جشجرة النو 

ل جامع بني في مصر بل في افريقية بعد فتح المسلمين لها كلهـا وعـرف بمسـجد الفـتح والجـامع (2) أوَّ
العتيق وتاج الجوامع ويقع في حي الفسطاط بمصـر القديمـة بنـاه عمـرو بـن العـاص وجعلـه مركـزا 

ــــــــــزي، الخطــــــــــط،ج ــــــــــواة لحكمــــــــــه وعــــــــــرف باســــــــــمه.للمزيد ينظــــــــــر: المقري ــــــــــ 144، ص3ون ن ؛اب
 .59،ص1دقماق،الانتصار،ج

م(. 642هــــ/20مدينـــة مشـــهورة بمصـــر واولـــى العواصـــم الإســـلامية بناهـــا عمـــرو بـــن العـــاص ســـنة)(3)
ــــاد،ص ــــار العب ــــبلاد واخب ــــار ال ــــذهبي، تــــاريخ الإســــلام،ج236للمزيــــد ينظــــر: القزوينــــي، آث ، 2؛ ال

لانتصــار م(، ا1407ه /809؛ ابــن دقمــاق، صــارم الــدين ابــراهيم بــن ايبــك العلائــي )ت110ص
؛ 2،ص1ج، بيـــروت،د.ت، لواســـطة عقـــد الامصـــار، المكتـــب التجـــاري للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع

عنان، محمـد عبـد الله، مصـر الإسـلامية وتـاريخ الخطـط المصـرية، مطبعـة دار الكتـب المصـرية، 
 .16-11م، ص1931القاهرة،
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 ىتوفالم (1)رأسهم البويطي لاميذ الشافعي وعلىاتباعهم من أخص توصار 
م(،  886هـ/ 264سنة )المتوفى (2)م(، والمزني864هـ/ 232ببغداد سنة )

  (3)والذين كانوا يقولون بقول مالك.
من الظاهر ان تلك كانت بداية لظهور الشافعي في مصر، والتي بدأ       

بعد ان كان الغالب بعدها بتقوية مدرسته، ووضع الاسس الخاصة بمذهبه، 
أن الإمام وبذلك يمكننا القول :  على اهل مصر مذهب الحنفي والمالكي.

لكنها خمس سنوات  ، خمس سنوات فقط في مصرقضى الشافعي 
وألحَ إلحاحاً شديداً في الاستدلال  ،للحديث مكانته فيها أعطى مباركات، 

للرجوع إِلى  بالحديث وكانت نظريته حدثاً تاريخياً  جعل الناس يتجهون 
اه في التشريع نحو العمل مجمعاً عليه ــــالحديث بعد أن كان قبله الاتج

أخذ فقه الحديث  ،وأقوال الصحابة والرأي حيناً آخر ومنذ ذلك الوقت ،حيناً 
:" اما ، وفي ذلك يقول ابن خلدون مسلكاً جديداً في المذاهب الفقهية

مذهبهِ قد انتشر الشافعي فمقلدوهأ بمصر أكثر مما سواه، وكان

                                                           
كبــر أصــحاب ابــو يعقــوب يوســف بــن يحيــى المصــري نســب إِلــى بــويط مــن صــعيد مصــر، وهــو ا(1)

الشافعي المصريين، وله المختصر المشهور اختصر فيه كلام الشافعي، وقد اختصرهأ قراءة علـى 
الشافعي وكان الشافعي يعتمـد عليـه فـي الفتيـا، واسـتخلفه علـى أصـحابه بعـد موتـهِ. للمزيـد ينظـر: 

 .124، ص3؛ابن العماد، شذرات الذهب،ج115الجويني، نهاية المطلب، ص 
بـــراهيم اســـماعيل بـــن يحيـــى كـــان زاهـــداً ورعـــاً صـــنف الكتـــب الكثيـــرة اشـــهرها المختصـــر، هـــو ابـــو ا (2)

والجـــامع الكبيـــر والجـــامع الصـــغير، وأخـــذ عنـــه النـــاس فـــي خراســـان والعـــراق والشـــام. للمزيـــد عنـــه 
 379، ص1؛ الذهبي، العبر، ج217، ص1ينظر: ابن خلكان، وفيات الاعيان، ج

 .170-168ئل الأئمة الثلاثة الفقهاء،صابن عبد البر، الانتقاء في فضا (3)
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بالعراق وخراسان وما وراء النهر، وقاسَم الشافعية الحنفية في الفتوى 
 .(1) والتدريس في جميع الامصار، وعظمت مجالس المناظرات بينهم..."

ان ما يهمنا هو ان مذهب الشافعي ظل يتوسع في مصر حتى صار 
 (2).ري الغالب على اهلها وخصوصاً في الريف أو ما يسمى الوجه البح

م( 1389هـ / 784) -م(1250هـ/648ولما جاءت دولة المماليك البحرية ) 
حظوة المذهب الشافعي فقد كان من  نقص التي خلفت دولة الأيوبيين لم تأ 

 ولم ،الذي كان حنفياً (3)معظم سلاطينها من الشافعية الا سيف الدين قطز
اء ظل على الا ان القض (4)لقصر مدتهِ، يكن له اثر في مذهب الدولة

، فكرة (5)استحدث الظاهر بيبرسشافعي في دولة المماليك إِلى ان المذهب ال
، فصار كل قاض  يقضي بموجب  تولي اربع قضاة في كل مذهب قاض 

                                                           
 .448المقدمة، ص   (1)
 .140؛مغربية، المذهب الشافعي، ص  35ص المقريزي، مذاهب أهل مصر وعقائدهم،  (2)
م( اخــــص مماليــــك الملــــك 1257ه/657تــــولى الســــلطنة ســــنة)  ســــيف الــــدين بــــن عبــــد الله المعــــزي،(3)

لقتــال المغــول وانتصــر علــيهم فــي معركــة عــين  الصــالح ايــوب واحــد فرســان الامــراء المعزيــة  تجهــز
م( وكانت وفاته بعدها في نفس السنة.للمزيد ينظر:الذهبي، سير أعلام 1260هـ/658جالوت سنة) 

 .72،ص7ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة،ج ؛200،ص22النبلاء،ج
 .141مغربية، المذهب الشافعي، ص  ؛36المقريزي، مذاهب أهل مصر وعقائدهم، ص  (4)
ركــن الــدين ابــو الفتــوح بيبــرس البندقــداري الصـــالحي النجمــي  اصــله تركــي أخــذ مــن بــلاده، واشـــتراه (5)

الامير ايدكين علاء الدين البندقداري وبه عرف، ترقـى فـي المناصـب بعـد مقتـل قطـز ولقـب بالملـك 
مـد بـن الظاهر، ويعد المؤسس الحقيقي لدولة المماليك. للمزيد عنه ينظر: ابن شداد، عز الـدين مح

ـــــراهيم ) ـــــي بـــــن اب ـــــز 1285ه/684عل ـــــاء :احمـــــد حطـــــيط، دار فران ـــــك الظاهر،اعتن ـــــاريخ المل م(، ت
هـــ/ 725؛ ببيــرس المنصــوري، ركــن الــدين بــن عبــد الله الخطــائي )ت 37-19ص م،1324ســتايز،
ه،تـح: عبـد 702م( مختار الاخبار تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحريـة حتـى سـنة 1324

 .12م، ص1993لح حمدان، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الحميد صا



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

28 
 

مذهبهِ، لكنهأ جعل للمذهب الشافعي مكاناً اعلى من سائر المذاهب الاربعة 
ال اليتامى الأأخرى، وذلك بان كان لهأ وحدهأ الحق في النظر في أمو 

 (1)والاوقاف، فكان لهأ المرتبة الاولى في الدولة.
كانت الشام اولًا على فقد ، انتشار المذهب الشافعي في بلاد الشاماما عن  
الدمشقي، فشَجَع الناس  (2)ابو زرعةذهب الاوزاعي، حتى وليَّ القضاء م

"مختصر  على تقليد الشافعي، حتى قيل: أنَّهأ كان يهب مئة دينار لمن يحفظ
، وهذا المختصر هو اصل الكتب المصنفة في مذهب الشافعي، (3) المزني"

وعلى مثالهِ رتبوا، ولكلامهِ فسروا وشرحوا وأخذ عنهأ خلائق كثيرة من علماء 
 (4) خراسان والعراق والشام.

لعلنا بذلك نكون قد قدمنا عرضاً للمذاهب الفقهية التي انتشرت في مصر 
 المماليك.سلاطين وبلاد الشام في عصر 

الذي كان يقابل الفقه والفقهاء، فقد اخذ حيزاً كبيراً  ،والمتصوفةاما التصوف  
يأعرفه ابن خلدون ، فة المماليك في مصر وبلاد الشامفي حياة الناس في دول

" العكوف على العبادة والانقطاع إِلى الله تعالى، والاعراض عن بأنه : 
من لذة ومال وجاه  يما يقبل عليه الجمهورزخرف الدنيا وزينتها والزهد ف

                                                           
  .316،ص7؛ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،ج464،ص17ابن كثير، البداية والنهاية،ج (1)
محمــد بــن عثمــان القاضــي الــذي أدخــل إِلــى دمشــق المــذهب الشــافعي وحكــم بــه وتبعــه مــن بعــدهِ مــن (2)

 -196، ص 3زيـد ينظـر: السـبكي، طبقـات الشـافعية، جم(. للم903هــ/ 281القضاة. توفي سنة )
198. 

 .142مغربية، المذهب الشافعي، ص  (3)
 .117الجويني، نهاية المطلب، ص  (4)
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وعرفه غيره من المؤرخين  (2)، للعبادة... " (1)الخلوةوالانفراد عن الخلق في 
لا  م( أنَّهأ: "1072هـ/ 465يذكر القشيري)ت في حين  ، بتعاريف مختلفة

 ،(3)" يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس والظاهر أنَّهأ لقب
ولم يضعوا تعريفاً محدداً ، فهأ اهل التصوف انفسهم بتعاريف مختلفةوقد عر 

وان كل متصوف يضع للتصوف تعريفاَ او وصفاً يتفق مع المنهج الذي ، له
ومنها  ، فنلاحظ ان هناك تعريفات ركزت على جانب الزهد ، اختطه لنفسه

في ، ومنها ركزت على الجانب التشريعي ، ركزت على جانب الاخلاق ما
 تعالى كقول ين جاءت عند البعض بمعنى العبودية والتسليم للهح

                                                           
الخلــوة هـــي العزلـــة للعبــادة والابتعـــاد عـــن النــاس والتقـــرب إِلـــى الله تعــالى، وهـــي احـــدى المســـتلزمات  (1)

ويهـتم بهـا مشـايخ الطريقـة لتربيـة النفـوس وتزكيـة الروحية التي يؤديها المريـد فـي الطريـق الصـوفي 
الفضـل علـي بـن  أبـو ؛ الطبرسـي، 85القلوب لمريديهم.للمزيد ينظر: القشيري،الرسـالة القشـيرية،ص

الاخبار، تح: مهدي  رضي الدين علي من علماء القرن السادس الهجري، مشكاة الانوار في غرر
؛الشــرقاوي، حسـن، معجـم الفـاو الصــوفية، 449هوشـمند، دار الحـديث الثقافيـة، طهـران، د.ت،ص
 .130م، ص1987مؤسسة مختار للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .490المقدمة، ص  (2)
ابــو القاســم النيســابوري الشــافعي، الرســالة القشــيرية، تــح: عبــد الحلــيم محمــود ومحمــود بــن الشــريف،  (3)

 .6م، ص1989مطابع مؤسسة دار الشعب، القاهرة، 
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نيد هـ/ 632)ت (2)الذي نقله السهروردي  م(909هـ/ 297)ت(1)الجأ
الإمام  لخصفي حين  ، (3):" ان التصوف بيت بابه الشريعة "(م1233

: "علم طريق الآخرة، وعلم انه التصوف (4) م(111هـ/ 505الغزالي)ت

                                                           
ابــو القاســـم الجنيــد بـــن محمـــد بــن الجنيـــد البغـــدادي، وعــرف بـــالخزار والقـــواريري لأنَّ ابــوه كـــان يبيـــع  (1)

القوارير، اصله من نهاوند ومولدهِ ونشأته في العراق تفقه على ابي ثور الاسد المحاسبي وغيـرهم. 
؛ الــذهبي، شــمس الــدين محمــد بــن احمــد بــن 129للمزيــد ينظــر: الســلمي، طبقــات الصــوفية، ص

م(، دول الاسـلام، تـح: حسـن إسـماعيل محمـود والارنـاؤوط، 1347هــ/ 874عثمان بن قايمـاز )ت
؛ اليافعي، محمد بن عبد الله بن اسعد بـن علـي بـن 181، ص1م، ج1999دار صادر، بيروت، 
م(، مـــرآة الجنـــان وعبـــرة اليقظـــان، تـــح: خليـــل المنصـــور، دار 1369هــــ/ 768ســـليمان المكـــي )ت
 .176 -173، ص 2م، ج1997ت، الكتب العلمية، بيرو 

هو العالم الصوفي ابو حفص عمر بن محمد بن عبد الله التيمي البكري ونسبته إِلى سهرورد احدى  (2)
القرى القريبة من زنجان في بلاد فارس كتب الكثير من المؤلفات في التصوف. للمزيد ينظر: ابن 

سـنوي، جمــال الـدين عبـد الــرحيم ؛ الا158 -157، ص 2الاثيـر، اللبـاب فـي تهــذيب الانسـاب، ج
ـــن الحســـن )ت  ـــح: كمـــال يوســـف الحـــوت، دار الكتـــب 1372هــــ/ 772ب ـــات الشـــافعية، ت م(. طبق
 .342، ص 1م، ج1987العلمية، بيروت، 

 .26السهروردي، عوارف المعارف، ص  (3)
لده هو ابو حامد محمد بن محمد بن محمد حجة الاسلام ولد في مدينة طوس في خراسان وكان وا  (4)

يشـــتغل بغـــزل الصـــوف وســـمي الغزالـــي لـــذلك، درس العلـــم والجـــدل والفلســـفة والمنطـــق، وأخـــذ علـــم 
الكــلام عــن شــيوخ كبــار وطــالع كتــب كثيــرة، وألــف المصــنفات العديــدة فــي التصــوف وغيــره. للمزيــد 

؛ابــن 387 -386، ص 2؛ الــذهبي، العبــر، ج216،ص4ينظــر: ابــن خلكــان، وفيــات الاعيــان،ج
 .213، ص16النهاية،جكثير، البداية و 
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 المحمودة او المدفوعة وما هو مرضي عند الله وما اصول القلب، واخلاقهِ 
 (1)هو مكروه".

، وهو ما بين العلم والعبادة والاخلاق وصفاء القلب وبذلك فقد جمع بتعريفه 
 .ما تميل اليه الباحثة

علمي الفقه والتصوف قائلًا: " ابن خلدون المقابلة بين ويصف 
اء وأهل الفتيا، وصار علم الشريعة على صنفين، صنف مخصوص بالفقه

وهو الاحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات، وصنف مخصوص 
في القيام بهذه المجاهدة، ومحاسبة النفس، والكلام في  -الصوفية -بالقوم

الاذواق والمواجد العارض في طريقها، وكيفية الترقي فيها من ذوقِ إِلى 
لعل من المفيد   (2)ك " .ذوق، وشرح الاصطلاحات التي تدور بينهم في ذل

نيا،   ان نذكر ان: المتصوفة هم قوم اتسموا بحسن الخلق والزهد في الدأ
بّاد، والفقراء،  (3)والتأدب بآداب الشرع، ولقبوا بالنأسّاك، والقرَّاء، والزأهاد، والعأ

ويصفهم صاحب حلية الأوّلياء: بانهم قوم اخلاهم الحق من الركون إِلى 
صمهم من الافتتان بها عن الفروض، وجعلهم قدوة شيء من العروض، وع

للمتجردين من الفقراء، لا يأوون إِلى أهل أو مال، ولا يألهيهم عن ذكر الله 
  (4)تجارة ولا مال.

                                                           
  .33م، ص2005الغزالي، احياء علوم الدين، دار ابن حزم، بيروت،  (1)
 .399المقدمة، ص  (2)
؛ التهـــانوي، كشــف اصـــطلاحات الفنـــون، 174ينظــر: الكاشـــاني، معجـــم اصــطلاحات الصـــوفية،ص (3)

 . 458 -456، ص1ج
 .347، ص 337ينظر: ابو نعيم الاصفهاني، ص  (4)
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ولتمييز العلاقة بين الفقه والتصوف، علينا معرفة ان التصوف في          
ن علم الفقه هو الإسلام كعلم ديني، يختص بجانب الاخلاق والسلوك، في حي

الباحث في الاحكام، ويستند إِلى علم الكلام استناد الفرع إِلى الاصل، أما 
التصوف فهو يستند إِلى علميَّ الكلام والفقه، فلا بد للمتصوف من علم 

نّة.  (1)كامل بالكتاب والسأ
وفي ذلك يقول الشعراني عن علم التصوف: هو علم انقدح في قلوب 

رت بالعمل بالكتاب والسنّة، والتصوف هو زبدة عمل الأوّلياء، حين استنا
 (2)العبد بأحكام الشريعة.

ويرى احد المؤرخين ان لا تصوف بلا فقه، فالفقه والتصوف شقيقان 
في الدلالة على احكام الله تعالى وحقوقهِ، فلهما حكم الاصل الواحد في 

 (3)الكمال والنقص، وهو أحد اجزاء الدين.
إبراهيم حسن في مؤلفه الكبير تاريخ الاسلام:  ويذكر الدكتور حسن 

أنَّهأ مما يتوجب الاشارة اليه ان مذهب المسلمين في التصوف قد تطور في 
 الفارسية، وأخذ عدة مناح  وتأثر بالعناصر الحضارية } القرون المتأخرة،

ئمة على عناصر أأخرى االهندية، واليونانية، والسريانية{، وأصبح فلسفة ق
الحديثة وتلك العناصر، وان للمتصوفة في حب الله نفس  ونيةكالأفلاط

المذهب، فهم يحبونهأ حباً روحانياً خالياً من الرغبات والنزعات، أي: حباً 
هذا الحب مما وصلهم من هذه الفلسفة، في  اكتسبواافلاطونياً، ولا شك إنهم 

                                                           
 .16، مدخل إِلى النصوص الإسلامي، ص التفتازاني (1)
 .4، ص 1الطبقات الكبرى، ج (2)
 .33زروق، قواعد التصوف، ص  (3)
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، بعض المتصوفة من التصوف وسيلة للتقرب إِلى الله تعالى اتخذحين 
 (1)واتخذها آخرون وسيلة لتحقيق مآربهم الشخصية.

واخيراً: بعد هذه المقارنات والتعاريف لربما تكونت لدينا صورة عن        
في هذا العصر لتكون مدخلًا للتعرف على العلاقة بين  واقع الفقه والتصوف

والدعم الذي تلقته   المماليك فالتشجيعطين الفقهاء والمتصوفة في عصر سلا
لك الفرق والمجموعات الصوفية من لدن الايوبيين كان سلاح ذو حدين في ت

يوبيين حققوا مبتغاهم في الوصول إِلى انتشار ظاهرة التصوف، فبالنسبة للأ
اهدافهم بالقضاء على الفكر الشيعي ونشر المذهب الشافعي والعقيدة 

التصوف  لانحراف ،ولكن ذلك الدعم (2)يتمذهبون بها، االاشعرية التي كانو 
وانتهى  اثر عكسياً على اغلب سلوكيات واخلاق المجتمع، ،عن خطه العام

بالتحلل والاستهتار وعدم الاكتراث بالقيم والتقاليد وتفشت العادات السيئة 
 .،(3)وشيوع  ظاهرة تعاطي الحشيشة وانتشار دور البغاء، كبيع الخمور،

        

                                                           
 .222، ص3مج (1)
 . 33-32المقريزي، مذاهب اهل مصر وعقائدهم،ص (2)
نبتــة تشــبه العشــب وقيــل :هــي اليــابس مــن العشــب  لهــا مفعــول مخــدر وتســمى ايضــا القنــب الهنــدي  (3)

ل والثاني مع الـزرع .للمزيـد ينظـر: يقول ابن مماتي ع ابـن فـارس، ابـي نها أنَّها تكثر في كانون الأوَّ
م(،معجم مقاييس اللغة،تح:عبد السلام هارون،دار الفكر 1017ه/395الحسين احمد بن زكريا )ت
؛ 885، ص2؛ابــن منظــور، لســان العــرب،ج13-10، ص2م، ج1979للطباعــة والنشــر، بيــروت،
 .138؛ الفيومي، المصباح المنير، ص243وين، صابن مماتي، قوانين الدوا
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تي انتقلت من البلاد تلك الظاهرة التي لم يألفها المجتمع، وال
والتي حاربها سلاطين بني  وشاعت زراعتها هناك، إِلى مصر، ثم المجاورة،

  (1) واجتماعية.لما فيها من اخطار صحية  ايوب،
لما جاء المماليك إِلى الحكم  كانوا قد ورثوا جميع ممتلكات          

د لقي فق ورثوه، فكانت ظاهرة التصوف من ضمن ما الايوبيين وعاداتهم،
وكانت هناك اماكن لخلوة  (2)علماؤه تشجيعا واسعاً من لدن سلاطينه،

ويسكن فيها الزهاد كالزوايا والخوانق  الصوفية وانقطاعهم فيها للعبادة،
واسعا في تدريس  دورا ادتبل  والتي لم تكن تؤدي هذا الدور فقط، والربط،

لى بناء هذه العلوم فضلا عن العبادة، فقد تسابق سلاطين المماليك ع
 بالإشرافوقاموا بتكليف الفقهاء  الباهظةالمؤسسات وانفقوا عليها المبالغ 

فقد عرف عن السلطان الظاهر بيبرس محبته للفقهاء والصوفية  (3)عليها،
    (4) وتقريبهم منه .

  
 
   

 
                                                           

م( مرسـوما تضـمن منـع زراعـة 1243هـ/632اصدر السلطان الملك الصالح نجم الدين ايوب سنة)  (1)
الحشيشــة،كما امــر بجمــع المحاصـــيل المزروعــة منــه وحرقهــا  الزركشـــي، زهــر العــريش فــي تحـــريم 

 .129-126،ص2المقريزي،الخطط،ج؛ 27الحشيش،ص
 .49، العقائد الدينية في مصر المملوكية،صمنصور (2)
 . 76ابن دقماق،الانتصار،ص (3)
 .270ابن شداد، تاريخ الملك الظاهر،ص (4)
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 الفصل الَول
     

 والثقافية الملامح السياسية والدينية
 عصر سلاطين المماليك في

 
 ظروف قيام دولة المماليك   الَول:بحث الم

 المبحث الثاني: الملامح السياسية 
  والثقافية  الملامح الدينيةالثالث: المبحث 
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 المبحث الَول
 ظروف قيام دولة المماليك              

 
بة الاجا من ونشأتها، لابديام هذه الدولة عند الحديث عن ظروف ق         

قامت  المماليك؟ وكيفلتعرف على من هم هؤلاء ل تساؤلاتمن العن عدد 
التي ادت الى  الحكم؟ والاسبابوماهي سياستهم في الوصول الى  دولتهم؟
 ذلك.

فالمماليك :ليسوا عبيداً، انما امتلكوا بقصد تربيتهم والاستعانة بهم        
، يدعلى عكس العب ، كجند او للخدمة في القصور السلطانية وما شابه ذلك

فالعبد يولد من ، تلك الكلمة التي تعبر في مدلولاتها على كل معاني العبودية
عن  ويختلف عن العبد في لونه، بينما المملوك يولد من ابوين حرين، الرقيق

  (1)، بينما يكون المملوك لونه ابيض،فالأول يكون اسود اللون غالباً ، المملوك
وهو من  ، والجمع مماليك ،دويذكر ابن منظور :" ان المملوك هو العب

وقد    (2)ولم يملك ابواه، بينما العبد القن هو من يملك هو وابواه.   يملك،
فاصبح يطلق على الرقيق ، اتخذ لفظ المماليك مصطلح في التاريخ الاسلامي

                                                           
؛ماجد،عبــد المــنعم،نظم 75م،ص1979ينظــر: العريني،الســيد الباز،المماليــك،دار النهضــة،بيروت،  (1)

ـــــــــو المصـــــــــرية،ط ـــــــــة الانجل ـــــــــاهرة،2دولـــــــــة ســـــــــلاطين المماليك،مكتب ـــــــــين 11،ص1م،ج1982،الق ؛ل
بول،ستانلي،تاريخ الخلفاء والسلاطين والملوك والامراء والاشراف في الاسلام من القرن الاول حتـى 
القــــــــــــــــــــــــرن الرابــــــــــــــــــــــــع عشــــــــــــــــــــــــر الهجري،تعريــــــــــــــــــــــــب :مكــــــــــــــــــــــــي الطاهر،الــــــــــــــــــــــــدار العربيــــــــــــــــــــــــة 

 .69م،ص2006للموسوعات،بيروت،
 .218ص ،14لسان العرب،ج  (2)
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أو نتيجة  ،الذين يجلبهم التجار، نتيجة لعمليات البيع او الشراء، الابيض
ويذكر المسعودي أن استعمالهم في الحروب كان  (1)، في الحروب للأسِر

، الذي م(814-833ه/227-218منذ زمن الخليفة العباسي المعتصم بالله)
واعتمد عليه ليكونوا موضع  ، اكثر من جلب الاتراك وجعلهم في جيوشه

وكان لهم  ، الذين أزرو الدولة العباسية ، بعد ان ازداد نفوذ الفرس  (2)ثقة،
لان امه كانت من ، عليهم ويرجع سبب اعتماده ، مهادور كبير في قيا

وقوتهم  ، متدربين على اعمال الجيش العسكرية اوكونهم كانو  ، الاتراك
نريد  ولا  (3)بسبب شظف العيش في الاماكن التي كانوا يعيشون فيها،البدنية 

 هؤلاءبل ان ما يهمنا أن الخوض في باقي التفاصيل زمن الدولة العباسية 
 هميتهم في الحياة السياسية ومفاصلت أ ديك زاد نفوذهم، كما ازداالممال

واستطاعوا السيطرة على مقاليد الحكم في   (4)،الحكم في مصر وبلاد الشام
نتقلت السلطة الى فبعد ان ا ، مصر وبلاد  الشام، والحجاز، والجزيرة الفراتية

نفسه  م(1193-1711ه/589-567وجد صلاح الدين الايوبي ) ،ينيالايوب
                                                           

ـــــاريخ المماليك،جامعـــــة د  (1) قاســـــم عبد،عصـــــر ، ؛قاســـــم1م،ص1992مشـــــق،ينظـــــر: زيتون،عـــــادل، ت
 .11؛ العبادي،قيام دولة المماليك الاولى،ص25سلاطين المماليك،ص

م(،مــــروج الــــذهب ومعــــادن 1968ه/ 346ينظــــر: ابــــي الحســــن علــــي بــــن الحســــين بــــن علــــي )ت  (2)
 .240، ص3م،مج2010الجوهر،تح د.عفيف نايف حاطوم، دار صادر،بيروت،

ـــــد المنعم،صـــــبحي،   (3) ـــــي ينظـــــر: عب ـــــك والعثمـــــانيين، دار العرب الشـــــرق الاســـــلامي فـــــي زمـــــن الممالي
 .17للطباعة،القاهرة د.ت ص

،الحزوري، حسام الـدين عبـاس، الحركـة الفكريـة ومركزهـا فـي 25قاسم،عصر سلاطين المماليك،ص (4)
ـــــــــــة العامـــــــــــة الســـــــــــورية  ـــــــــــة الهيئ ـــــــــــة،وزارة الثقاف ـــــــــــك البحري ـــــــــــي عصـــــــــــر الممالي ـــــــــــة دمشـــــــــــق ف نياب

 .  16م،ص2011للكتاب،دمشق،
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التي شهدت الصراع بين  بسبب الظروف السياسية ، مضطراً للاعتماد عليهم
الصليبين والمسلمين، فلجأ الى تقوية جيشهم به، فيذكر صاحب الخطط 

 (1)أنه ازال الجند العبيد والسودان الذين كانوا عدة الجيش الفاطمي،:المقريزية 
 الصلاحية نسبه اليه، سميت بالفرقة واشترى بنفسه مجموعة كون بها فرقة،

بعد موت صلاح الدين  (2)نسبة الى لقبه الملك الناصر، ، أو الناصرية
تقسمت املاك دولته الى امارات حكمها افراد البيت الايوبي في مصر وبلاد 

ولم يكن ينفعهم سوى الاعتماد على جند  ، خلافات دائمة الشام، وكان بينهم
الاجلاب زاد نفوذهم بسبب  هؤلاءن بيد ا مجلوبين من بلاد اخرى مختلفة،

 .(3)هذه الخلافات بين هؤلاء الافراد، كما انهم لم يكونوا من اصل واحد 
فيبدوا جلياً أن لصلاح الدين ، اما كيف وصل المماليك الى الحكم
وانه بمؤازرتهم استطاع ان يتربع ، الايوبي الفضل في جلبهم والاعتماد عليهم

 هؤلاءل الحقيقي عن ازدياد نفوذ مسؤو الا أن ال (4)على عرش مصر،
ووصولهم الى سدة الحكم وسيطرتهم على المراكز الحساسة في  ، المماليك

-1240ه/547-637الدولة هو الملك الصالح نجم الدين الايوب )
أن الملك الصالح هو الذي انشاء المماليك  :، فيذكر المقريزي م(1249

                                                           
 .  71،ص1المقريزي،ج (1)
-22؛ طقـوش، تـاريخ المماليـك فـي مصـر وبـلاد الشـام،ص229،ص2ابو شـامة،ذيل الروضـتين،ج (2)

23. 
 .  71؛ ستانلي، لين بول، تاريخ الخلفاء،ص163-162ص2ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،ج(3)
ــين بــول، تــاريخ الخلفــاء،ص337، ص2ابــن وصــال، مفــرج الكــروب،ج (4) عبــد المــنعم دمشــق،  ،71،ل

 .  21الشرق الاسلامي،ص
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نهر زيرة الروضة على جفي كنهم قلعة واس ،البحرية بالديار المصرية
أس عرشها بمؤازرة واليه يعود الفضل في تكوين هذه الدولة التي تر  (1)،النيل

     (2) .هؤلاء المماليك
كما ، فقد اختلف المؤرخون في ذلك، اما تسميتهم المماليك البحرية

مثلًا يعتبر  (3)فابن دقماق ،من هو اول سلطان حكم هذه الدولة اختلفوا في
في ، (4)شندييؤيده القلق ، اول سلطان مملوكي في هذه الدولة يبكآالمعز 

مؤرخ مصر ان شجر الدر هي اول من ملك عرش  (5)حين يرى المقريزي 
ذهب اليه المقريزي كونه ونحن نذهب الى ما  ، مصر من سلاطين المماليك

، وتعليلنا: انه في الوقت الذي اراد فيه الملك الصالح نجم مؤرخ مصر اولاً 
كانت ترافقه زوجته شجر  ، التصدي للحملة الصليبية السابعة دين ايوبال

ولما  ،الا انه كان طريح الفراش ،عندما وصل الى مدينة دمياط ،الدر
 د وافته المنية، قبل ان يتصدى لتلك الحملةكانت ق ،وصلت الحملة الصليبية

 (6) م(.1250ه/648سنة )
                                                           

،قاســم، عصــر 320،ص6،وينظــر أيضــاً: ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة،ج339،ص1الســلوك،ج (1)
 .26سلاطين المماليك،ص

ــــــــد المنعم،الشــــــــرق الاســــــــلامي،ص (2) ؛ طقــــــــوش، تــــــــاريخ 21؛الحزوري،الحركــــــــة الفكريــــــــة،ص 21عب
 .26المماليك،ص

 .244الجوهر الثمين،ص (3)
 . 94،ص2م،ج1985، 2مآثر الانافة في معالم الخلافة،تح :عبد الستار فراج،مطبعة الكويت، ط (4)
 .344،ص1السلوك،ج (5)
؛ينظر :العبادي،احمد مختار،قيام دولـة المماليـك الاولـى 8-7بيبرس المنصوري،مختار الاخبار،ص (6)

 .100-96م،ص1986في مصر والشام،دار النهضة العربية،بيروت،
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ادارة شؤون فاته الى بادرت شجر الدر زوجة الملك الصالح بعد و 
 الجند، خوفاً خبر موته عن  الصالحية، واخفتالحكم والحرب بمساعدة امرائه 

 ابيه،الى ابنه توران شاه ليتولى عرش  المسلمين، وارسلتمن ضعف امر 
بيد انه تنكر لصنيعها وعاملها باستهتار، وعدم تقدير  الحكم،وسلمته مقاليد 

يديرها، والبلاد التي كان يجب ان  للموقف الذي صنعته في ادارة الحرب
انه اساء معاملة مماليك ابيه الصالحية الذين كانوا عوناً  يتوعدها، كما واخذ

 (1) الصليبيين.لهم وشاركوهم في نصرهم على 
، كانت نتيجة لتصرفات توران شاه ابن الملك الصالح تجاه مماليك ابيه

المقريزي :بأنه مات ان يثوروا عليه ويقتلوه بشكل مأساوي مريع وصفه 
لترتقي شجر الدر عرش المماليك وتكون اول  (2) ، جريحاً حريقاً غريقاً 

والتي اخذت تدير الشؤون الادارية  (3) السلاطين في مصر وبلاد الشام،
وتنتصر بمساعدة المماليك الصالحية على الصليبيين الموجودين ، والعسكرية

د ان كانت بع  ، ك في مصروتثبت حكم الممالي، في بلاد الشام آنذاك
 (5) .الميلاد لهذه الدولة الناشئة بمثابة صرخةو  (4)، امتحاناً رهيباً لهم

                                                           
؛ابراهيم،علــــــي حســـــــن،تاريخ 327،ص3؛المقريزي،الســـــــلوك،ج 180،ص3الفدا،المختصــــــر،ج ابــــــو  (1)

 .31م،ص1948، 3المماليك البحرية،مكتبة الانجلو المصرية،القاهرة،ط
 .249،ص1؛ وينظر :ابن سباط،تاريخ ج327،ص3السلوك،ج  (2)
 .362،ص1؛المقريزي،السلوك،ج 92،ص4اليافعي،مرآة الجنان،ج  (3)
 .364،ص6ن تغري بردي،النجوم الزاهرة،جينظر : اب  (4)
 .14قاسم، عصر سلاطين المماليك،ص  (5)
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كان اعلان شجر الدر ارملة الراحل الملك الصالح نجم الدين ايوب اول 
وعلى الرغم من الدور البطولي الذي ، سلطانة تجلس على عرش المماليك

اتها التي حققتها والاصلاحات التي لعبته بعد وفاة زوجها الملك وانتصار 
الا انها اصطدمت بعدم قبول الرأي العام ، وقصر مدة حكمهاقامت بها 

ورفض الخلافة ، من جهةالاسلامي لامرأة تجلس على عرش السلطنة 
كما رفض ، العباسية في بغداد مساندتها واعطاءها الشرعية بحكم البلاد

 (1)،مما انهى حكمها بسرعة، البلادالخليفة العباسي اعطاءها التفويض بحكم 
احد الامراء  آيبكفما كان منها الا ان تنازلت عن الحكم للأمير عز الدين 

وتولى الاخير  ، بعد ثمانين يوماً من حكمها (2)، الصالحية بعد زواجه منها
 (3) . آيبكعرش البلاد تحت اسم السلطان المعز عز الدين 
كانت نتاجاً لقيام دولة ، وبذلك نستخلص ان الظروف السياسية

كما ان هذه الظروف ، والتي عرفت بالمماليك البحرية، المماليك الاولى
 او، ان هؤلاء السلاطين لم يكونوا من اصل واحد تخللتها حقيقة هامة جداً،

كما ، وحصلوا على الحرية بالعتق، وانهم قد مسهم الرق ، سلالة واحدة حاكمة
وان عرش المماليك من حقهم ، ي الحقوق كانوا يعتقدون انهم متساوون ف

وعلى ذلك قامت دولتهم التي آمن سلاطينها ، بيد انه للأقوى منهم، جميعا

                                                           
 .369-368،ص1المقريزي،السلوك،ج  (1)
 . 366،ص1؛ابن سباط،تاريخ،ج27ينظر: بيبرس المنصوري، مختار الاخبار،ص (2)
 362،ص1؛المقريزي،السلوك،ج259،ص3ينظر :الذهبي،العبر،ج (3)
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وساروا على هذه النظرية الدموية التي جعلها الحكام المماليك اساساً وشرطاً 
 (1) وهي نظرية الحكم لمن غلب .، لتوليهم الحكم

رة التي واجهتها هذه الدولة ان ما يهمنا مما سبق هي التحديات الكبي
فحكامها لم يحترموا ، والتي كان فيها التنافس على العرش على اشده، الناشئة

وذلك بسبب طبيعتهم  (2)ولم يؤمنوا او يعترفوا به،، نظام الوراثة في الحكم
، وشعورهم بأنهم متساوون في الحقوق من جهة اخرى ، العسكرية من جهة

عاً ،بيد انه يجب ان ون ان العرش من حقهم جميمما جعل كبار امرائهم يعتقد
لذلك ظل عرش السلطنة محل تنافس ونزاع بين كبار ، هميفوز به الاقوى من

حيث يهرع ، ولاسيما عندما يخلو العرش عند موت السلطان الحاكم ، الامراء
مثلما حصل عندما ، وقد نجد بعض الحالات المختلفة ،قاتله لتسنم الحكم
حيث ان الامير قطز لم يتعجل ، آيبكمعز عز الدين مات السلطان ال

فأمسك بزمام الامور ليواجه ، بل مات، الجلوس على العرش كونه لم يقتله
بيد انه  (3)، آيبكوترك امر السلطة الفعلية لابن استاذه السلطان ، التنافس

بسبب الفتن ، والاحوال المتردية استغل الظروف السياسية الداخلية للدولة،
، ليرتقي عرش السلطنة م(،1257ه/655اثارتها طوائف المماليك سنة) التي

بعد ان اصبحت الدولة غير قادرة على تحمل المؤامرات والدسائس التي 
فما كان ، كما ان السلطان الصغير لعب بأحوال البلاد، تحصل بين الامراء

                                                           
الـروض الزاهـر فـي سـيرة الملـك  ؛ ابـن عبـد الظـاهر،80-72ص ،8لزكيـة،جينظر :ابـن ايبك،الـدرة ا (1)

 .100-99ص الظاهر،
 .364ص ،6ج النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، (2)
 .43،ص7ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة،ج (3)
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 (1)ويجلس على العرش المملوكي.، من الامير قطز الا ان يخلع ابن استاذه
ليسير فيه السيرة الحسنة وتكون بذلك قد اكتملت خطواته نحو العرش ليصبح 

 (2)،ويجلس على سرير الملك بقلعة الجبل، سلطاناً على الديار المصرية
كما ان جلوسه  (3)، ليكون اول مملوك يخلع ابن استاذه ويتسلطن عوضاً عنه

ائم حكمه في اذ كان عليه ان يوطد دع، على العرش لم يكن نهاية لرحلته
وقد تم له ذلك بعد ان واجه  ، قبل ان يتوجه للقاء اعداءه في الخارج، الداخل

الذين انكروا عليه خلع ابن استاذهم وجلوسه ، معارضة كبار الامراء المعزية
بسبب حركة التتار الى  ، الا ان هؤلاء اصطدموا باعتذاره اليهم، على العرش
وبذلك استطاع ان يبث ، لمواجهتهم وانه يجب توحيد القوى ، مصر والشام

ويكسب مساندتهم له ، الطمأنينة في قلوب معارضيه، ويمتص غضبهم
  (4)وانجاز مهمته التاريخية الكبيرة في التصدي للمغول .، لمواجهة اعداءه

حتى دخل المغول ، م(1258ه/656وما كادت تأتي سنة)      
آخر خليفة من خلفاء بني   وقتلوا، واسقطوا الخلافة العباسية فيها، بغداد

 سنة وتابعوا زحفهم الى بلاد الشام بقيادة هولاكو (5)،العباس

                                                           
 .33ينظر: ابن ايبك،الدرة الزكية،ص( 1)
 ؛ ابـــن تغـــري بـــردي،310ص التـــواريخ،؛رشـــيد الـــدين،جامع 388،ص17ابــن كثير،البدايـــة والنهايـــة،ج (2)

 364،ص6النجوم الزاهرة،ج
 .381،ص1؛ابن سباط،تاريخ،ج57،ص7ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة،ج (3)

 .369-368،ص1المقريزي،السلوك،ج ينظر: (4)
 ؛ المقريــــــزي،356،ص17ابــــــن كثير،البدايــــــة والنهايــــــة،ج ؛278ص ،3العبــــــر،ج الــــــذهبي، ينظــــــر: (5)

 .410-409ص ،1ج السلوك،
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ثم الى دمشق حتى وصلوا ، ثم توجهوا بعدها الى حماة ،م(1260ه/658)
وكان هولاكو يهدف من مسيره هذا الوصول الى  (1)،الى اطراف بلاد الشام

ي نفس السنة المذكورة وفعلًا ارسل انذاراً الى قائد الجيش قطز ف، مصر
كما اقدم على قتل ، الا ان الاخير رفض طلب هولاكو، طالباً منه الاستسلام

 عددهم نيف واربعون نفراً على ما والذي كان  (2)،الرأسل الذين حملوا الانذار
احدى ابواب  (4)كلهم علقت رؤوسهم على باب زويلة (3) آيبكذكره ابن 

 ، ادوا بالجهاد في سبيل الله في مصر والقاهرةثم نبأمر منه ، القاهرة القديمة
المظفر قطز مواجهتهم وعدم الرضوخ والاستسلام  قائد الجيش بعد ان قرر

  (5).لتهديدهم
، ان الظروف خدمت دولة المماليك :او نتحيز في القول غلا نباللعلنا 

هم الظروف نفسها في كما خدمت، وينتصر الاسلام بهم، كي تقوم دولتهم
جعلت من ، فقد حدثت على الساحة المغولية ظروف، المغول ار علىالانتص

                                                           
 قاسـم، ؛382-381،ص1؛ ابن سباط،تاريخ،ج104-103،ص2القلقشندي، مآثر الانافة،ج ينظر: (1)

 .136ص الايوبيين والمماليك،
 .427،ص1؛ المقريزي،السلوك،ج43ينظر: بيبرس المنصوري، مختار الاخبار،ص(2)
 .48،ص8الدواداري،كنز الدرر،ج )3)
قبل امير الجيوش بدر الدين الجمالي وزير الخليفة م( من 1092ه/ 435تم انشاء هذا الباب عام ) (4)

المستنصر بالله  الفاطمي، وسـبب تسـميته بهـذا الاسـم كونـه يـؤدي بالقوافـل المتجهـة منـه الـى مدينـة 
زويلـــة المغربيـــة الواقعـــة عمـــق الصـــحراء الليبيـــة   وان هـــذا البـــاب اخـــذ شـــهرته عنـــدما علقـــت عليـــه 

لتهديــد مصــر عصــر ســلاطين المماليك.للمزيــد ينظــر:   رؤوس رســل المغــول الــذين ارســلهم هولاكــو
 .98،ص2المقريزي،الخطط المقريزية،ج

 .43ينظر: بيبرس المنصوري، مختار الاخبار،ص (5)
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هولاكو الذي لم يخسر اي معركة طوال حياته ان  ينسحب الى دولته خوفاً 
على اثر وروده نبأ موت اخيه الذي كان متربعاً على ، على املاكه في ايران
تجاه هذه  ، (2)تاركاً قيادة الجيش الى قائده كتبغا (1)،عرش الدولة المغولية

فقاموا بعدة حملات ، الظروف قرر المماليك استغلال هذه الفرصة لصالحهم
بعد ان قامت عدة مداولات بين قائد ، استطلاعية قادها الظاهر بيبرس

وذلك للوقوف ، وامراء جيشه الذي كان بيبرس احدهم، الجيش المملوكي قطز
 (3) بوجه المغول .

رجع الى الخطة الذكية التي ان النصر الذي كان حليف المسلمين ي
الذي استطلع المكان وشاهده على حقيقته ، والامير بيبرس، اتبعها القائد قطز

وكانت تلك اول مرة توضع خطة المعركة على ارض الواقع ، قبل المعركة
 تلك بأذن الله في همفكان النصر حليف (4)،وتشاهد ارض المعركة قبل وقوعها

عين جالوت نسبة بمعركة  والتي عرفت  ، ينالمعركة التي وقعت بين الطرف
ودقت الطبول  (5)م(،1260ه/658الى المنطقة التي وقعت فيها سنة )

                                                           
؛ اقبال،عباس،تـــــــاريخ المغول،تعريـــــــب : د. عبـــــــد الوهـــــــاب 317رشـــــــيد الـــــــدين،جامع التـــــــواريخ،ص (1)

 .209م،ص2000ة،ابوظبي،غلوب،منشورات المجمع الثقافي،الامارات العربية المتحد
احد اشهر قادة المغول المقربين من هولاكو رغم كبر سنه الا انه ناب عنه في غزو بغداد وتـم قتلـه  (2)

علــى يــد جمــال الــين آقــوش فــي معركــة عــين جــالوت التــي انتصــر فيهــا المماليك.للمزيــد ينظــر: ابــو 
 .167،ص17؛ ابن كثير،البداية والنهاية،ج204شامة،ذيل الروضتين،ص

 .67،ص7ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة،ج(3)
 .206؛الصياد،تاريخ المغول،ص309؛ابن سباط،تاريخ،ص53،ص3المقريزي،السلوك،ج (4)
؛ابـــــــــــــن 389،ص17؛ابــــــــــــن كثير،البدايـــــــــــــة والنهايـــــــــــــة،ج472ابــــــــــــن شـــــــــــــداد،الروض الزاهـــــــــــــر،ص (5)

 .390،ص1سباط،تاريخ،ج
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وتهيأت دمشق لدخول القائد ، ونقلت البشائر بالنصر الى دمشق والقاهرة
الا ان المنية ، كملك متوج على عرش سلاطين المماليك، المنتصر قطز

الذي دبر ، في النصر الظاهر بيبرسوافته على يد قائد جيشه وشريكه 
،حسب نظرية (1)مكانه على عرش السلطنة المملوكيةليحتل ، مؤامرة قتله

وطريقة في تولي السلاطين الذي اصبح شعاراً  (2)،الحكم لمن غلب، المماليك
وليتحدد مصيرها ويتولى  حكمها عدد من  ،الحكم في هذه الدواة الناشئة

لعادة لديهم انههم يبادروا بتولية السلطان كما جرت ا ،سلاطين المماليك
  (3).قبل الشروع بدفن السلطان الراحل الجديد العرش

نستشف مما سبق ان الظروف السياسية خدمت هذه الدولة لتظهر       
شعار  المغول، ويصبحوتنمو وتصبح الحامية المدافعة عن الاسلام ضد 

نظرية الحكم لمن  ،ؤرخون عليها الم أطلق، وكما حكامها في توليهم للحكم
 غلب.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ،1ج المقتفــــي، البرزالــــي، ؛288ص ،3العبــــر،ج ؛ الــــذهبي،472ص الــــروض الزاهــــر، ،بــــن شــــدادا( 1)

 .212ص تاريخ المغول، اقبال، ؛122ص
 . 38ص حأسن المناقب السنية، شافع بن علي، (2)
 .322ص ،2ينظر: ابن الجزري، تاريخ حوادث الزمان،ج (3)
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 المبحث الثاني
 

 :السياسية الملامح

لكي نتوصل  دينية،السياسية وال الأوضاعالقاء نظرة على  من المفيد
 صإِلى المكانة التي حظي بها الفقهاء والمتصوفة ذلك العصر وهو ما يخ

 موضوع بحثنا. 
عالم الإسلامي، النظرة نطالع بادئ ذي بدء أوضاع ال بهذهإِذْ اننا 

لنراه كأنه عقد انفرط او صخرة  تفتتت وتناثرت اجزاءها، فبعد انتهاء الخلافة 
م( وانهيارها 1258هـ/656العباسية في بغداد على يد المغول سنة )

وتلاشت سلطة الخلفاء، وتأثرت أوضاع دمشق ( 1،)اضمحلت هيبة الخلافة
ومصر والحجاز مختلفاً، إِذْ تأثراً ملحوظاً بأوضاع بغداد، وكان مصير الشام 

ترابطت هذه الاقطار في نظام سياسي قرابة الثلاثة قرون، فقد تسلم المماليك 
والجزيرة،  جمعوا بين حلب ،انتصارهم على المغولوبعد  بعد الايوبيين ،الحكم

والمماليك ، بين المماليك البحرية الحجاز، وتوالى على الحكم ما والقاهرة إِلى
ثلاثة وخمسون سلطاناً عاد  ،(2)(م1517هـ/922 -م1250ـ/ه648) البرجية

                                                           
هـ/ 709؛ ابن الطقطقي، محمد بن علي بن طباطبا ت)233، ص3ينظر:ابو الفدا، المختصر، ج  (1)

فــــي الاداب الســــلطانية والـــدول الإســــلامية، منشــــورات الشـــريف الرضــــي، ايــــران،  م(،الفخـــري 1309
؛رانيســـــمان، ســــتيفن، تــــاريخ الحـــــروب 200، ص4؛ حســــن، تــــاريخ الإســــلام، ج339م، ص1414

 .520،ص2، ق3م، مج1997الصليبية، تعريب: السيد الباز العريني، دار الثقافة، بيروت، 
فـــي ابــراج قلعـــة الجبــل وتمييـــزاً عــن المماليـــك البحريــة وعرفـــوا ســموا بهــذا الاســـم نســبة إِلـــى ســكناهم  (2)

جـركس الـذي جلـب المملـوك برقـوق مؤسـس الدولـة الجركسـية  بالجراكسة وسمو به نسبة إِلى التـاجر
؛ الصيرفي، 405، ص1. ينظر: المقريزي، السلوك، جوأول ملوكها  الذين عرفوا بالمماليك البحرية

 .153، ص2؛ محمد كرد، خطط الشام،ج 33خ الزمان صنزهة النفوس والابدان في تواري
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، بينما حكم بعضهم اشهر مراتبعضهم إِلى الحكم مرتين او ثلاث 
 -م1260/ـه658) ابرزهم واطولهم عهداً الظاهر بيبرس وكان ،معدودات

-م1279/هـ678والسلطان قلاوون الالفي ) (1)م(1277/ـه676
-م 1293 /ـه693) نما بيذي امتد ال م( وابنه محمد الناصر1290/ـه690
 /هـ784) إِلى ان سقطت سلالتهم بيد الجراكسة سنة م(1340هـ/741

 (2)م(.1382
لوجدنا فيه عدة  التي حكمت فيها هذه الدولة، الفترةتلك ولو تتبعنا 

، فبعد هزيمة وبالذات مدينة دمشقمفاصل وتحولات شهدتها مصر والشام، 
وبداية دخول دمشق تحت سلطنة  مص،م( في ح1260هـ/658)سنة  التتر

قدوم اول خليفة  م(1261هـ /659شهدت مصر سنة )  الظاهر بيبرس،
 (4)،وفوض للسلطان الظاهر سائر اعماله وكتب تقليده له بذلك (3)عباسي اليها،

فكان ذلك من الاحداث المهمة التي لابد من الوقوف عليها بعد ذلك 

                                                           
؛ المقريـزي، السـلوك، 248،ص3؛ابـو الفدا،المختصـر،ج12ببيرس المنصوري، مختار الأخبار، ص (1)

 0 522-520، ص1ج
؛مصـــطفى، شـــاكر، 61؛ابـــن أيبـــك، الـــدرة الزكيـــة،ص98بيبـــرس المنصـــوري، مختـــار الأخبـــار، ص  (2)

ـــــي والمؤرخـــــون، دار ال ـــــاريخ العرب ـــــروت، الت ـــــم للملايـــــين، بي ؛ قاسم،عصـــــر 8، ص3م، ج1990عل
 .27سلاطين المماليك، ص

، 1؛ ابن سباط، تـاريخ، ج206، ص2؛ ابن الوردي، تاريخ، ج298، ص4الذهبي، ذيول العبر، ج (3)
ـــــــار، ص401ص ـــــــار الأخب ـــــــرس المنصـــــــوري، مخت ـــــــو الفدا،المختصـــــــر،ج15؛ بيب ؛ 253،ص3؛اب

 .411السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص
، 3؛تـــاريخ ابـــن خلـــدون، ج207،ص2؛ ابـــن الـــوردي، تـــاريخ، ج81، صأيبـــك، الـــدرة الزكيـــة ابـــن )4)

 .664ص
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لسند الشرعي لاعتلائه على عرش التفويض وجد السلطان الظاهر بيبرس ا
الدولة المملوكية وصبغها بالصبغة الدينية التي كان يطمح لها من خلال 

الا ان  (1)،على ذلك التفويض وحصولهاحياء الخلافة العباسية في القاهرة 
المصريين لم يروا في المماليك سوى طائفة من الغرباء الذين يحكمونهم 

نبالغ بالقول : ان العداء والكراهية كان  لنا لاولع ، بتفويض الخليفة العباسي
لكن الولاء الديني هو  ، مزيجا من شعور المصريين تجاه تلك الطائفة

الواجهة التي استحصل عليها اولئك المماليك للحصول على ذلك التفويض 
 (2)،من الحكم سوى الاسمبيد ان الخليفة نفسه لم يكن له ، بالحكم من الخليفة

ن الظاهر بيبرس قد التقى بالخليفة العباسي والوفد وبايعه على وكان السلطا
 ، وحضر معه الفقهاء والقضاة والامراء والاعيان، انه من نسل بني العباس

ولقب بلقب اخيه صاحب بغداد المستنصر بالله احمد بن الظاهر، على حد 
، ريةخليفة بغداد باني المدرسة المستنصوهو اخو المستنصر  (3)قول اليافعي،

وكانت مبايعته من قبل الظاهر وعم المستعصم اخر خلفاء بني العباس 
بيبرس بحضور القاضي ابن بنت الاعز والشيخ عز الدين بن عبد السلام، 

 (4) وغيرهم من اعيان الدولة وامرائها.

                                                           
، 1؛ ابن سباط، تـاريخ، ج206، ص2؛ ابن الوردي، تاريخ، ج298، ص4الذهبي، ذيول العبر، ج (1)

ــــــار، ص401ص ــــــار الأخب ــــــرس المنصــــــوري، مخت ــــــو الفدا،المختصــــــر،ج15؛ بيب ؛ 253،ص3؛اب
 .411صالسيوطي، تاريخ الخلفاء، 

 .15-1ينظر: ابن الصيرفي،انباء الهصر،ص  (2)
 .116،ص4مرآة الجنان،ج  (3)
؛ ابــن ســباط، تــاريخ، 426،ص17؛ ابــن كثير،البدايــة والنهايــة،ج253،ص3المختصــر،ج ابــو الفــدا،(4)

 .411؛ السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص401، ص1ج
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هو حصول السلطان الظاهر على التفويض بالحكم  اما يهمنان 
 (1)، وهو ما كان يصبو اليه،ي مصروليتربع على عرش الدولة المملوكية ف

 (2) وليحكم لفترة طويلة من الزمن امتدت الى وفاته. ، ليصبح اعظم ملوكهاو 
جملة من التغييرات الإدارية والتنظيمية الأأخرى  شهدت اما دمشق فقد

بعد  (3)خلكانن ابتولى فعلى صعيد القضاء مثلًا،  كل البلاد، لها دانتالتي 
 قاضي  ال ان عزل عن قضاءها

 وغيرها من التغييرات الأأخرى. (5)الدولة، (4)سني 
                                                           

 .180ين،ص؛ابن دقماق،الجوهر الثم100ابن عبد الظاهر،الروض الزاهر،ص (1)
 . 107، ص 2؛ المقريزي، السلوك، ج61بيبرس المنصوري، مختار الأخبار، ص (2)
ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابراهيم بن ابي بكر الاربلي الشافعي،ولد بدمشق وسمع  )3(

بها وتفقه بالموصل ولقي كبار العلماء وبرع في الفضـائل والآداب ولـي قضـاء الشـام مـدة ثـم عـزل 
عنهــا، تــرك مصــنفاً خالــداً مــن احســن مــا صــنف فــي هــذا المجــال هــو وفيــات الاعيــان وانبــاء ابنــاء 

؛ ابـــــن  347، ص3م(. للمزيـــــد ينظـــــر: الـــــذهبي، العبـــــر، ج1282هــــــ/681الزمــــان تـــــوفي ســـــنة )
 .829، ص2كثير،طبقات الشافعية، ج

مشـــق وتفقـــه بها،واخـــذ ابــو العبـــاس احمـــد بــن يحيـــى بـــن هبـــة الله بــن الحســـن الدمشـــقي ولـــد ونشــا بد (4)
الاصول عن السيف الآمدي، وافتى واناب في القضاء بدمشق عن ابيه وتـولى التـدريس بالمدرسـة 
الاقبالية والجاروخية، ولما اسـتولى هولاكـو علـى الـبلاد القريبـة سـافر اليـه طمعـاً فـي قضـاء دمشـق 

بـدلًا عنـه فعـاد ابـن سـني وسافر معه القاضي ابن الزكي لكن الاخير خدعهأ لدربتهِ وتولى القضاء 
الدولــة إِلــى دمشــق وفــي طريــق العــودة مــرض فــدخل بعلبــك ومــات فيهــا بعــد يــومين وكانــت وفاتــه 

؛ الصـفدي، الـوافي 206م(.للمزيد عن ينظر:ابو شـامة،  ذيـل الروضـتين، ص1260هـ/658سنة)
 . 91، ص2بالوفيات، ج

؛ اليـــافعي، مـــرآة 254، ص3ختصـــر، ج؛ ابـــو الفـــدا، الم124، ص2اليـــونيني، ذيـــل مـــرآة الزمـــان، ج (5)
 .134،ص2، ص؛ المقريزي،السلوك،ج115،ص4الجنان،ج
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وما كادت الأمور تسكن في جهة حتى هاجت وساءت الأوضاع في 
جهة أأخرى وكان اكبر خطر يتهدد مصر في ذلك الوقت هو اغارة المغول، 

فارس مقراً لهم، الا إن طائفة منهم اعتنقت الإسلام، بلاد  الذين اتخذوا من 
معهم الظاهر بيبرس ومع قيصر الروم  فاتحدعداء التتر، وصاروا من ا 

وحاربهم محاربة شديدة استمرت نحو عشر سنوات إِلى ان شتت شملهم سنة 
 .(1)م(1271هـ/ 671)

السلطان بيبرس بعد ان بلغ كانت وفاة  م(1277هـ/ 676سنة ) في
اعلى درجات المجد وأخذ منزلة كبيرة بين جميع من جاوره من الملوك 

وبعد وفاته حدثت منازعات بشأن تولي الحكم على عادة  (2)،مراءوالأ
سلاطين المماليك بعد وفاة احد ملوكهم، فخلفه ولدان احدهما بعد الآخر، 
ولكن لم تطل مدتهما، إِلى ان تولى الملك المنصور سيف الدين قلاوون 

من مائة  لأكثرالذي بقي الملك في بيته  (3)،م(1279هـ /678الصالحي )
لمدة عشر سنوات على  م، وبعد ان تم له الأمر، عقد هدنة مع الصليبيينعا

  الا يقومو ان يسمح للسفن المصرية بدخول الموانئ المسيحية بالشام، وان 
بأي تحصين جديد في مدنهم، وكان عقد هذه الهدنة معهم من الحكمة إِذْ ان 

                                                           
 34-25؛ بيبــــــرس المنصــــــوري، مختــــــار الأخبــــــار، ص216-214ابــــــن أيبــــــك، الــــــدرة الزكيــــــة،ص (1)

 .259-258؛الاسكندري، تاريخ مصرإلى الفتح العثماني،،ص
 . 107، ص 2، ج؛ المقريزي، السلوك61بيبرس المنصوري، مختار الأخبار، ص (2)
 .204؛الكرمي،نزهة الناظرين،ص122،ص2؛المقريزي،السلوك،ج29،ص1تاريخ حوادث الزمان،ج (3)
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رى اختلافاً ولكن ج (1)على مصر مرة أأخرى  ل غارةالتتر كانوا يتأهبون 
عظيماً بين التتر وطوائف الفرنج وغار بعضهم على بعض، وقتل بينهم 

بين هذه  من وقتل ،في سائر الاطراف،(2)الكأرج فئكثيرة، واختلفت طواجماعة 
 .(3)يحصى عدّه  الطوائف مالا

 سنقر  جلس الاميرم( 1279هـ/678وفي السنة نفسها ) 
سكر الذين عنده بدمشق، وتلقب الأمراء والعبدمشق وحلف له  (4)الأشقر

  (5)،الاشقر بالملك الكامل شمس الدين سنقر

                                                           
؛ زيــدان، تـاريخ مصــر 260؛ الاســكندري، تـاريخ مصـر، ص172-166،ص2السـلوك،ج المقريـزي،( 1)

 .327، ص1الحديث، ج
أمــا قــولهم فــي العربيــة الكــرج إِذَا تكــرج الخبــز كلمــة فارســية دخيلــة لا اصــل لهــا فــي العربيــة  يســمونها أهلهــا كــرة و  (2)

أي أصــابه العفــن وعلتــه الخضــرة أي الفســاد، والكــرج مدينــة تقــع بــين بــلاد الــروم وبــلاد ارمينيــة مــن جهــة وبــين 
همــذان وأصــبهان فــي منتصــف الطريــق وأقــرب إِلــى همــذان وكانهــا مقتطعــة مــن البلــدين بهاجبــال منيعــة وقــلاع 

 ،4؛  يــــاقوت، معجــــم البلــــدان، ج83النصــــرانية.  ينظــــر: اليعقــــوبي، البلــــدان، ص حصــــينة والغالــــب علــــى اهلهــــا
 .133؛ شير، الالفاو الفارسية المعربة، ص446ص

 . 468، ص1تاريخ، جابن سباط، ؛234ابن أيبك، الدرة الزكية،ص ( 3)
الشـام، وكـان  سنقر بن عبد الله الصالحي العلائي من أكابر الأمراء تولى بعد ايدمر الظاهري نيابة ( 4)

معظمــاً عنــد الملــك الظــاهر ولمــا تــولى الملــك المنصــور قــلاوون عصــى ســنقر الاشــقر نائــب الشــام 
وتسلطن بدمشق، وملك قلعتها، ولقب بالكامل وخطب له على منابر دمشق وضرب الدراهم باسمه، 

ون، اعـلام ؛ ابـن طولـ 85للمزيـد ينظـر: الصـقاعي، تـالي وفيـات الاعيـان، صم(. 1292هــ/692توفي سـنة)
م، 1984، دار الفكـــر، دمشـــق، 2الـــورى بمـــن ولـــي نائبـــاً علـــى دمشـــق الكبـــرى، تحقيـــق: محمـــد احمـــد دهمـــان، ط

 .41-38ص
 .220،ص2؛ ابن الوردي،تاريخ،ج200، ص2الذهبي، دول الإسلام، ج ( 5)
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م( خرج الملك الكامل المنصور 1282هـ/ 680سنة ) جاءتولما     
فاصلة في حمص،  (1)التتر في موقعة قلاوون في جيش عظيم هزم به

 م(1293هـ/693أسكتتهم عن مصر لمدة سبعة عشر عاماً، وفي سنة) 
 الحكم بعد اخيه وعزل عنه سنة محمد الناصرتولى السلطان 

م( اعيد السلطان 1299هـ/698في سنة )الا انه  ( 2)م (،1294هـ/694)
تمكن فيها من  الناصر محمد بن قلاوون إِلى السلطة  مرة  ثانية بعد ان 
لما دخلت  (3).التغلب على معظم المشاكل الداخلية والخارجية التي اعترضته

وكانت ملحمة عظيمة  البلاد الشامية،( 4)رق قازانم( ط1299هـ/699سنة)
                                                           

سون الفـاً وقعة حمص الكبرى من المواقع الفاصلة اتحد فيها التتر وكان عددهم ثمانين الفاً منهم خم( 1)
مــن المغـــول والبــاقون مـــن الكــرج والأرمـــن والعجــم وغيـــرهم، وكــان يقـــودهم أبغــا بـــن هولاكــو و أخيـــه 
منكوتمر الذين سارا  ضد المماليك إِلى حمص وتصدى الملك المنصور قلاوون لهم وكانـت هزيمـة 

ماعـة مـن التتر وانكسار جيشهم وفتحت الـبلاد للملـك المنصـور قـلاوون واستشـهد فـي هـذه الوقعـة ج
، 4؛ ابوالفــدا، المختصــر، ج379، ص2الــديار بكــري، تــاريخ الخمــيس، ج ســادات الأمــراء.  ينظــر:

، 17؛ ابــــــن كثيــــــر، البدايــــــة والنهايــــــة، ج248-241، ص8؛ ابــــــن أيبــــــك، كنــــــز الــــــدرر، ج23ص
 .96، ص1؛ ابن اياس، بدائع الزهور، ج579-574ص

ـــــــاخر، تحقيق:هـــــــانس روبـــــــرت رويمـــــــر،  )2( ـــــــن ايبك،الـــــــدر الف ـــــــة التـــــــاليف والترجمـــــــة، اب مطبعـــــــة لجن
 .48،ص4؛ا بو الفدا، المختصر،ج156،ص6،ص9م،ج1960القاهرة،

، نزهة الناظر فـي سـيرة الملـك الناصـر اليوسفي،؛110-98بيبرس المنصوري، مختار الأخبار، ص )3(
 .65، ص4؛رزق، عصر سلاطين المماليك، ج25؛ حسن، الناصر محمد بن قلاوون،ص39ص

ان ابن ارغون بن ابغا بن هولاكو بن تولي خان بن جنكيز خان احد ملوك التتر ملـك قازان او غاز  )4( 
خراســان والعــراق وفــارس والــروم وأذربيجــان والجزيــرة، وكــان يــتكلم الفارســية ويفهــم اللســان العربــي، 

م( عنــدما كــان 1303هـــــ/703واســلم بعــد ســنة مــن جلوســه ونشــر الإســلام فــي التتــر، تــوفي ســنة )
قعة حلب وقيل ان زوجته هميا خاتون قامت بتسميمه وكانت من قبـل زوجـة ابيـه،وفي عائداَ من و 
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 واستمرت الخطبة اياماً، ظفر بها غازان، ودخل دمشق وخطب له بها،
بسبب ما  وحَصل لأهل الشام من القتل والسبي والتعذيب ما لا يوصف،

به من الاملاك، وهلك الخلق من الجوع والتعذيب بسبب هذه  اصودرو 
 (1)الحديث بدمشق والجبل اكثر من مائة نَفَس،وتوفي فيها من شيوخ  الوقعة،

 (2).زنداراتحدث المؤرخون عنها وسماها العرب وقعة الخ وقد
م( حتى سكنت أوضاع دمشق 1302هـ/ 702وما كادت تأتي سنة ) 

رها نائب عالي الهمة هو ، وتولى أم(3)بعد هزيمة المغول في موقعة شقحب

                                                                                                                                                       

ينظــر: ابــن أيبــك، الــدر  ذلــك حكايــة، وحمــل إِلــى تربتــه بظــاهر تبريــز بمكــان ســماه الشــام دفــن بــه.
، 2؛ الشـــوكاني، البـــدر الطـــالع، ج496، ص2؛ القرمـــاني، أخبـــار الـــدول،ج 112،ص9الفـــاخر،ج

  .3-1ص
 .4،ص2؛الشوكاني، البدر الطالع،ج775،ص7،شذرات الذهب،جابن العماد )1(
ـــــار، ص (2) ـــــذهبي، 462،ص1؛تـــــاريخ حـــــوادث الزمـــــان،ج111بيبـــــرس المنصـــــوري، مختـــــار الأخب ؛ ال

ــــر،ج ــــن الوردي،تــــاريخ،ج393، ص3العب ــــن قــــلاوون، 239،ص2؛ اب ؛ حســــن، الناصــــر محمــــد ب
 .28ص

تتر وكـانوا نحـو اربعـة الاف وقتـل مـنهم خلـق  حدثت هذه الموقعة بين التتر والمسلمين إنكسر فيها ال (3)
كثير وأسر مقدمهم انتصر فيها الملك الناصر محمد بن قلاوون، وانهزام غازان وقتل من الفـريقين 

؛ 48، ص4مالايحصى عددهم وعرفت هذه الموقعة بمرج الصفر.ينظر: ابو الفـدا، المختصـر، ج
؛ محمـــد، 413، ص1، ق1زهـــور، ج؛ ابـــن ايـــاس، بـــدائع ال231، ص4العينـــي، عقـــد الجمـــان، ج

صـــبحي عبـــد المـــنعم، المغـــول والمماليـــك السياســـة والصـــراع،دار العربـــي للنشـــر والتوزيـــع، القـــاهرة، 
؛ العملة،عبد الجبار احمد، نيابة دمشق فـي عهـد الأميـر تنكـز الحسـامي، رسـالة 34م، ص2001

 .149ص م،2000ماجستير،جامعة النجاح الوطنية، قسم التاريخ، نابلس، فلسطين،
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اعدة وتفويض من الملك الناصر الحسامي الذي تمكن، وبمس (1)تنكزالأمير 
قوة وحزم بعد ان اعيد إِلى الذي بسط نفوذه وسلطته على مصر والشام ب

 واعيد اليه سنة م (1310هـ/708الذي عزل عنهأ مرة أأخرى من سنة ) الحكم
، (3)، مما مكن تنكز بهذا التفويض المطلق بحكم الشام(2)م(1311هـ/709)

جميع نواحي الحياة، بحيث لم يكن له  بأن يقوم بحملة إصلاحات واسعة في
هم في مأكل أو مشرب ولا ملبس، بل في تأمين الرعايا فأمنت السبل في 
ايامه ورخصت الاسعار، ولم يكن احد في ولايته يتمكن من ظلم أحد، ولو 
كان كافراً، حتى ان السلطان الناصر بالغ في تعظيمه لذلك، وتقدم امره إِلى 

                                                           
الأمير الكبير المهيب العادل ابو سعيد سيف الدين الاشرفي الناصري، نائب السلطة بدمشق، جلب  (1)

إِلى مصر وهو صغير فاشـتراه الملـك الأشـرف ثـم صـار إِلـى الناصـر فجعلـه أميـر عسـكره قبـل ان 
غنـائم ومـال يعزل نفسه ويفر إِلـى الكـرك أصـبح نائبـاً علـى الشـام وقـام بفـتح ملطيـة ورجـع بأسـرى و 

كثيــر فعظــم شــأنه وهابــهأ الأمــراء والنــواب، ومكــث فــي نيابتهــا إِلــى وفاتــه وعمــر الجــامع المعــروف 
باسمه وانشأ إِلى جانبـه تربـة ودار وحمـام وعمـر بصـفد بيمارسـتان وفـي آخـر ايامـه تغيـر السـلطان 

ر: الـذهبي، م(.للمزيـد عنـه ينظـ1340هــ/741عليه فتم القبض عليه واعتقاله وسجنه وقتل سنة ) 
وأمــراء دمشــق فــي 138-116، ص2؛ الصــفدي، اعيــان العصــر، ج285، ص2دول الإســلام، ج

ـــــــروت،2الإســـــــلام،ط ـــــــد، بي ـــــــاب الجدي ـــــــر،ج41م،ص1983،دارالكت ـــــــى الكبي ـــــــزي، المقف ، 2؛ المقري
؛ ابـــن طولـــون، اعـــلام الـــورى، 117، ص9؛ ابـــن تغـــري بـــردي، النجـــوم الزاهـــرة،ج621-601ص
 .41-38ص

؛حسن،الناصـــر محمـــدبن 39؛اليوســـفي،نزهة النـــاظر،ص156،ص6،ص9الفـــاخر،جابـــن أيبك،الـــدر ( 2)
 . 130؛قاسم عصر سلاطين المماليك،ص40قلاوون،ص

؛ ابـــن 242، ص9؛ ابـــن تغــري بـــردي، النجــوم الزاهـــرة، ج614، ص2المقريــزي، المقفـــى الكبيــر، ج (3)
 .146،ص1اياس،بدائع الزهور،ج
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( 1)لشامية ان يكاتبوه بجميع ما يكاتبون به السلطان،جميع النواب بالبلاد ا

ولاهأ نيابة  و فبعد ان كان تنكز مملوكاً للملك الناصر رقاه في المراتب،
شيئاً الا بعد  للا يفعوقيل ان السلطان الناصر  (2)دمشق التي تمكن منها،

 وقد حظي(3)،مشاورته ولم يكن يكتب إِلى السلطان في شيء فيرده الا نادراً 
حملته الشهيرة  عنده بهذه المكانة العالية بعد النجاح الكبير الذي احرزهأ في

المراتب حتى كتب  ولم يزل يترقى في( 5)م(1315هـ/715سنة)( 4)على ملطية
  ،(6)«المقر الشريف»لقب  له

                                                           
 .521،ص1جر،الدرر الكامنة،جابن ح؛ 261،ص10الصفدي،الوافي بالوفيات،ج )1(
؛ العملــة، 211، ص2؛ ابــن طولــون، اعــلام الــورى، ج232، ص2الصــفدي، تحفــة ذوي الالبــاب،ج( (2

 .118نيابة دمشق، ص
،ابــن حجر،الــدرر 252،ص1؛ابــن شــاكر،فوات الوفيــات،ج260،ص10الصــفدي،الوافي بالوفيــات،ج (3)

 . 121ابة دمشق،ص؛العملة،ني38؛ابن طولون،اعلام الورى،ص521،ص1الكامنة،ج
مَلَطية :بفتح اوله وثانيه،وسكون الطاء،وتخفيف الياء، وهي بلدة من بلاد الروم تتاخم الشام  فتحهـا  )4(

م( وبنــو فيهــا الســور والجــامع و ســكن النــاس بهــا ثــم اخــذها مــنهم 757هـــ/ 140المســلمين ســنة )
ابـن حوقـل، صـورة الارض، الروم وقاموا بهـدم السـور والجـامع فـي عهـد قسـطنطين الرابـع. ينظـر: 

؛  192، ص5؛  يــــــــاقوت،معجم البلـــــــــدان،ج55، ص2؛ البكري،المســــــــالك والممالــــــــك،ج181ص
  0 545الحميري، الروض المعطار،ص

؛ابـــــــــن كثيـــــــــر، البدايـــــــــة 254،ص2؛ابـــــــــن الوردي،تـــــــــاريخ،ج40،ص 4الـــــــــذهبي، ذيـــــــــول العبـــــــــر،ج )5(
 .145،ص18والنهاية،ج

مملوكيــة يخــتص بكبــار الأمــراء واعيــان الــوزراء وكتــاب الســر ومــن يجــري بفــتح المــيم والقــاف، لقــب مــن الالقــاب ال( 6)
ينظـــــــر: القلقشـــــــندي، صـــــــبح  مجـــــــراهم كنـــــــاظر الخـــــــاص ونـــــــاظر الجـــــــيش ونـــــــاظر الدولـــــــة وكاتـــــــب الدســـــــت.

ــــوكي، دار  ؛دهمــــان،495-494،ص5ج،الاعشــــى محمــــد احمــــد، معجــــم الالفــــاو التاريخيــــة فــــي العصــــر الممل
 .143م،،ص1990الفكر المعاصر، بيروت، 
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 وغيرها من النعوت، ،(3)«العابدي»و(2)«الزاهدي»و(1)« الاتابكي»و
ويبدو ان ذلك ما جعل الناس يعيشون   (4)اب،وهذا مالم يحصل لغيره من النو 

في ولايته أمنين على  أنفسهم وأموالهم وحريمهم واولادهم فضلًا عن  اخلاقه 
الشرع الا انه سريع ة فقد كان مثابراً على الحق ونصر  ،وصفاته وحزمه

واذا غضب  ، يقدر احد على مراجعته مهابةً لهأ  الغضب، شديد الحدة، ولا
مغضوباً عليه إِلى ان يموت، وكان يعظم أهل العلم، ليس  على أحد لايزال

عنده مكر ودهاء ولا يصبر على الاذى وكان ذا سطوة وهيبة وزعامة، ومحباً 
المدة الطويلة لعل ذلك يعود إِلى ( 5)،الحق إِلى اهله بغير سؤال او ذلة للإيصا

                                                           
لقب تركي من القاب ارباب الوظائف ويتالف من مقطعين))اطا اواتا(( ومعنـاه الاب الكبيـر اوالشـيخ  (1)

يلقــب بــه أميــر الجيوش،كالنائــب والكافــل، وهــو يرجــع إِلــى و المحتــرم و))بــك(( تعنــي الوالــد الأميــر 
ء فيــه للزيــادة الاتابكيـات التــي كانـت مــن بقايــا عـادات التــرك التــي احياهـا الســلاجقة، ووضــعت اليـا

؛الباشـا، الالقـاب  5، ص6القلقشـندي، صـبح الاعشـى، ج في المبالغة فـي وصـف الشـىء. ينظـر:
مصـــطفى عبـــد الكـــريم، معجـــم المصـــطلحات والالقـــاب التاريخيـــة،  ؛الخطيـــب، 122الإســـلامية،ص

 .16؛الشهابي، معجم القاب السلاطين، ص17،صم1996مؤسسة الرسالة،بيروت، 
القــاب خــلاف الراغــب، والمــراد بــه مــن اعــرض عــن الــدنيا ولــم يلتفــت اليهــا وهــو مــن الزاهــد فــي اللغــة  (2)

 14، ص6ينظــــر: القلقشـــــندي، صـــــبح الاعشـــــى،ج الصــــوفية واهـــــل الصـــــلاح كــــذلك وضـــــعت اليـــــاء للمبالغـــــة.
 .217التاريخية، ص ؛ الخطيب، معجم المصطلحات309؛الباشا، الالقاب الإسلامية،ص

ين واهـل الصـلاح و العبـادة وقـد يسـتعمل لغيـرهم مـن اربـاب السـيوف من القـاب الصـوفية ورجـال الـد (3)
؛الباشـا، الالقـاب  19،ص6. ينظر: القلقشندي، صبح الاعشـى،جوالاقلام لاتصافه بنفس الصفات

؛الشــرتوني، ســعيد الخــوري،اقرب المــوارد فــي فصــح العربيــة والشــوارد، مكتبــة  387الإســلامية،ص
 .736،ص2ت،ج0المرعشلي،قم،ايران،د

 .233،ص2وتحفة ذوي الالباب،ج261-260،ص10الصفدي، الوافي بالوفيات،ج )4(
 .171-169، ص1؛ الشوكاني، البدر الطالع، ج147،ص1ابن اياس،بدائع الزهور،ج (5)
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سنة  التي قضاها مع الملك الناصر في النيابة والتي استمرت حتى وفاته
 م( والتي لم تتفق لغيره من سلاطين المماليك من اسلافه الذين1341هـ/741)

 (1).سبقوه
ان الصلاحيات الواسعة التي حصل عليها الأمير تنكز  الظاهرمن        

نيابات الشام وغيرها، او الحسامي والتي لم يحصل عليها نائب سابق لدمشق 
خلاص والتفاني للسلطان مكنته عن طريق العمل المتواصل والا والتي

الناصر في خدمته وخدمة دولته ان يصل إِلى  المرتبة العالية التي وصلها 
العامة فضلا عن خضوع النواب له  شؤونهافي بلاطه واطلاق يده في ادارة 

وصله من تلك المرتبة في بلاط  وتقديم الولاء والطاعة لعله الدليل على ما
نا القول ان بلاد الشام اصبحت في نيابة الناصر والتي مكنها له، كما يمكن

تنكز ولاية مستقلة بوضعها الإداري حيث حكم الاخير بسلطة مطلقة 
 وصلاحيات واسعة مكنته من ذلك الامان الذي حصل في ولايته.    

ويبدو ان هذه الصورة الجميلة لحالة دمشق انتهت بموت صانعها 
وشاية على نائبها تنكز لدى تنكز، فلم تستقر الأمور كما وصفت، فقد قامت 

السلطان الناصر وقام باعتقاله ثم بعد ذلك عزله وثم الافراج عنه ومن ثم 
فقد توالى  البلادوساءت احوال  (3)،مات الملك الناصر بأشهر بعدها  (2)،قتله

لم  ، لم  تكن مدة حكم كل منهم كبيرة، بحيثعلى الحكم حكام ضعفاء
وانتشر مرض الطاعون في العالم  البلاد، يتمكنوا من السيطرة على أوضاع 

                                                           
 .39؛ اليوسفي،نزهة الناظر،ص167،ص9ابن أيبك، الدر الفاخر،ج( 1)
 .619، ص2ير، ج؛المقريزي، المقفى الكب266،ص10الصفدي، الوافي بالوفيات،ج (2)
 .148-147،ص1؛ابن اياس، بدائع الزهور،ج67، ص2ابن تغري بردي، مورد اللطافة، ج (3)
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وقلت الاقوات وغرقت  كلهأ الذي راح يحصد الالاف الناس، وعدم الخبز 
إِلى ان انتهت دولة المماليك البحرية على يد  (1).البلاد في فوضى عارمة

  (2) الجراكسة.
سبق يبدو ان انهيار حكم الخلافة العباسية في  ممانستشف     

على ايدي المغول، ومقتل الخليفة العباسي، وافتقاد البلاد  بغداد وسقوطها
لحاكم شرعي، ولقوة عسكرية تدافع عن خطر المد التتري، فضلًا عن 

م(، ادى إِلى نظرة 1260هـ/658)سنةانتصار المماليك في عين جالوت 
كان البعض يعدهم مغتصبون  اكبار لهؤلاء الحكام الجدد في مصر، والذين 

فعلوه من الاعتراف بنسب الخليفة العباسي في مصر  للعرش، ولعل ما
الشرعية الدينية على حكمهم والتي كانوا بأمس الحاجة اليها، ادى  لإضفاء

إِلى الاستقرار السياسي في مصر والشام، وهو ما أكد ورسخ دولتهم الجديدة 
فلا غرو ان نرى الكثير من الاسس والتنظيمات الإدارية والسياسية 

 .والتي حققت لهم هذا الاستقرار لتي اوجدوها،والعسكرية ا
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .244، ص12؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج523، ص2المقريزي، السلوك، ج (1)
 .61؛ابن أيبك، الدرة الزكية،ص98بيبرس المنصوري، مختار الأخبار، ص (  2)
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 لثلمبحث الثاا
 

 :لدينية والثقافيةاالملامح 
 

شهدت مصر في عصر سلاطين المماليك نشاطا دينياً وثقافياً 
وقصدها  ،ملحوظاً وخاصة بعد ان أصبحت قاعدة الخلافة العباسية

الشيعي بعد القضاء على المذهب ف ،(1) المسلمين من كل حدب وصوب
الذي كان قائماً في عهد  الفاطميين من قبل الايوبيين، اقتفى اثرهم في ذلك 

م( بتحريم أي مذهب 1264هـ/663السلطان الظاهر بيبرس فقد قام سنة )
عدى المذاهب السنية الاربعة، بحيث كانت لا تقبل شهادة أي احد ولا يتم 

ة في القضاء او ترشيحه لأي وظيفة من وظائف الدولة الدينية والاداري
و خير  (2) ،التدريس، الا إِذَا كان احد اتباع المذاهب الاربعة السابقة الذكر

دليل على سعة النشاط الديني في ذلك العصر كثرت المنشآت الدينية التي 
وكذلك الأوقاف الدينية  ، بناها السلاطين المماليك وارباب الدولة واكابرها

 (3)ن ريعها للأعمار والرواتب للمدرسين،التي أوقفت عليها ليصرف عليها م
ولعل خير ما يدل على تلك المنشآت في مصر وبلاد الشام من جوامع 
ومساجد ومدارس، ماذكره: خليل بن شاهين من أن عدد المساجد في هذا 

، في حين يذكر المقريزي انها (4)العصر كانت تقدر بأكثر من الف مسجد

                                                           
 . 82،ص3؛ شاكر، التاريخ العربي والمؤرخون،ج303-302،ص2،جابو الفدا، المختصر( 1)

 .191، ص7؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج464،ص17ينظر:ابن كثير،البداية والنهاية،ج( 2)
 .84،ص4المقريزي،السلوك،ج ينظر:( 3)
 .31-28، زبدة كشف الممالك، صالظاهري  ينظر:( 4)
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قلً ما نجد ان احد من السلاطين و  (1)اكثر من مائة وثلاثون مسجدا،
المماليك لم يؤسس له مسجد او مدرسة او يعيد بناء او يكمل بناء احدى 

ولعلنا لا نبالغ لو قلنا ان السلطان الناصر  (2)،هذه المدارس او يقوم بتعميرها
حيث ان هذه ، (3) اينيف عن ثلاثون جامعاَ ومسجداً محمد  بن قلاوون جدد م

لم تكن مساجد للصلاة والعبادة فقط بل يقصدها الكثيرون المساجد منذ القدم 
فضلًا عن المدارس والابنية والعمائر  ،(4)من الطلبة والمعلمون لطلب العلم

الأأخرى التي تهتم بنشر الثقافة والتعليم في هذا العصر وخير من يدلنا على 
  . (5)ذلك النعيمي في كتابه الدارس في تاريخ المدارس

بالعلوم والمعارف مصر والشام عنيت  حياة الثقافية،فعلى صعيد ال
الذين خلدوا إِلى حياة علمية هؤلاء داب، بعد ان اصبحت ملجأ لوالفنون والآ

خصيبة في ظل ملوك وأمراء هذه البلاد، الذين ارادوا بالتقرب من العلماء 
ولتهم الذين كانوا في طليعة المثقفين تأكيد البعد الديني لدو  والقضاة والفقهاء،

وكان القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والعلوم المرتبطة بهما ركيزة 
 .(6)التعليم والثقافة في ظل الحضارة العربية الإسلامية

                                                           
 .245،ص2الخطط المقريزية،جينظر: (1)
 . 187،ص179،ص161،ص7ينظر:ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (2)
 .318،ص3ينظر: المقريزي، السلوك، ج (3)
 .332،ص1؛ينظر:متز الحضارة الإسلامية،ج52،ص2جأمين، ضحى الإسلام،  (4)
 . 426،ص4؛حسن،تاريخ  الإسلام،ج369-55،ص1ينظر: ج (5)
 .6ين المماليك، ص؛ قاسم، عصر سلاط6، ص2العيني، عقد الجمان، ج (6)
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فضلًا عن نشاط حركة الترجمة وانشاء المكتبات العامة والخاصة،  
وتأليف الكتب والموسوعات الضخمة في مختلف انواع العلوم والفنون خاصة 

ميدان العلوم التاريخية، برع ابن خلكان دينية والتاريخية، ففي ال
والحسن  ،(1)م( صاحب وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان1282هـ/681)ت

الصقاعي  والكاتب النصراني( 2)م(1325هـ/726)ت بن زفر الاربلي
مؤرخ الو  ،(4)( م1325هـ/726قطب اليونيني )تالو  ،(3)م(1325هـ/726)ت

                                                           
 مصنف خالد جليل في اسماء الرجال والاعيان من ذلك الزمان. (1) 
عز الدين ابو علي الحسن بن احمد بن زفر بن مظفر الاربلي ولد بمدينة اربل وسافر من بلده إِلـى  (2)

ويرة بغداد ومنها إِلى تبريز لطلب العلم، واشتغل بالطب،قدم إِلى دمشق واقام به، وصار صوفياً بد
حميد إِلى ان مات ودفن بمقبرة الباب الصغير ومن مؤلفاتـه تـاريخ الاربلـي  الـذي تحـدث فـي جـزء 
منــه عــن مــدارس دمشــق وجوامعهــا وحماماتها،ولــه مؤلــف فــي الســيرة النبويــة فــي جــزائين. ينظــر: 

؛ابــــــن تغــــــري  271،ص18؛ابــــــن كثير،البدايــــــة والنهايــــــة،ج146،ص2تــــــاريخ حــــــوادث الزمــــــان،ج
 .   128،ص8؛ ابن العماد،شذرات الذهب،ج260،ص1الشافي،جبردي،الدليل 

جمـع الاناجيـل  فضل الله بن ابي الفخر كان كاتباً خبيراً في صناعته، كانـت عنـدهَ فضـيله فـي دينـهِ، )3(
ومـــرقص، ولوقـــا، ويوحنـــا، وجعلهـــا فـــي انجيـــل واحـــد باللســـان العبرانـــي، والســـرياني،  الاربعـــة، انجيـــل متـــي،

وذكــر فــي كــل فصــل ماقالــهأ الآخر،وذكــر اخــتلاف الحــواريين،وبيّن عبــاراتهم، وكــان يقــول والقبطــي، والرومــي، 
:انــه يحفــظ التــوراة والانجيــل والمزأميــر، وقــد كتــب تــاريخ المكــين ابــن العميــد بخطــه، عمــل ذيــلًا علــى تــاريخ ابــن 

مــاد، شــذرات ؛ ابــن الع233، ص3ينظــر: ابــن حجر،الــدرر الكامنــة، ج خلكــان ســماه )تــالي وفيــات الاعيــان(.
 .    153، ص5؛ الزركلي، الاعلام، ج134، ص8الذهب، ج

ولـد بدمشـق  ابو الفتح موسى بن محمد بن احمد بن عبدالله بن عيسـى بـن محمـد البعلبكـي الحنبلـي،( 4)
وسمع من والده،ومن الكثير من الشيوخ واخذ الاجازات وحدث بها بدمشق وبعلبك وكان رجلًاكبير 

لدولــة،وكان جميــع النــواب بالســلطنة يراعونــه ويحترمونــه اختصــر كتــاب مــرآة لــه مكانــة فــي ا القــدر،
الزمــان لســـبط ابـــن الجــوزي وذّيـــل عليـــه تـــوفي فــي بعلبـــك وصـــلي عليـــه صــلاة الغائـــب فـــي جـــامع 

رقــم  623؛ الـذهبي،معجم شـيوخ الـذهبي، ص158،ص2ج تـاريخ حـوادث الزمـان،ينظـر:  دمشـق.
؛ ابـن 273،ص18كثيـر، البدايـة والنهايـة، ج ؛ ابـن486،ص5؛ الصـفدي، اعيـان العصـر،ج932
 .   132،ص8؛ ابن العماد، شذرات الذهب،ج1039رقم  382، ص4الدرر الكامنة، ج حجر،
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برز الشيخ  في علوم الحديثف وغيرهم، (1) م(1339هـ/739)ت ابن الجزري 
 الشام (2)م( الذي قيل:عنهأ انه محدث1339هـ/739ابو القاسم البرزالي)ت

م(، وعالم الشريعة والتاريخ 1342هـ/742والحافظ المزي)ت ،(3)ومصر
م( الذي الف العشرات من المصنفات 1348هـ/748والادب الذهبي )ت
ومن المهم الاشارة إِلى بروز اعلام في الثقافة الإسلامية  (4)،اكثرها في التاريخ

، ونذكر ممن (6)، والتراجم والسير(5)التاريخ العام نما بيالذين تنوعت كتاباتهم و 
                                                           

ولــد بدمشــق وســمع مــن والــده،ومن الشــيوخ هوصــاحب المؤلــف  ، هــو شــمس الــدين محمــد بــن ابــراهيم (1)
ـــــن الجـــــزري. ـــــاريخ اب ـــــد الموســـــوعي فـــــي تـــــاريخ دمشـــــق المســـــمى بت ـــــاريخ حـــــوادث ظـــــر: ين للمزي ت

 .  453،ص53الذهبي،تاريخ الإسلام،ج ؛ 251،ص1؛ابن رافع،الوفيات،ج214،ص2الزمان،ج
المحــدث: هوالمشــتغل بالحــديث روايــة وكتابــة ومــن عــرف الاســانيد والعلــل واســماء الرجــال والشــيوخ  (2)

اتهم علـــى والضـــابط لمواليـــدهم ووفيـــاتهم ومـــراتبهم فـــي العلـــوم ولـــو بلغـــوا الالـــف ومـــالهم مـــن مرويـــ
اخــتلاف انواعها،والمقتــدر علــى تلخــيص مــاتقف عليــه الطبــاق والاســانيد، والمقتصــر علــى الســماع 

ــــنعم،ص ــــب الاجــــازات مــــن المشــــايخ لايــــدعى محدثاّ.ينظر:الســــبكي،معيد ال ؛ابــــن 82والقــــراءة وطل
 . 93طولون،نقد الطالب،ص

ليــــــــــافعي،مرآة ؛ا196،ص3؛ ابــــــــــن شــــــــــاكر،فوات الوفيــــــــــات،ج114،ص4الــــــــــذهبي،ذيول العبــــــــــر،ج )3(
  .227،ص4الجنان،ج

 .46،ص4؛ محمد كرد،خطط الشام،ج 337،ص2ابن الوردي،تاريخ،ج (4)
م( 1335هــ/ 736لعل  ابرز من كتب في التاريخ العام عن هذا العصر هو ابن أيبك الـدوإداري)ت (5)

وكتابــه كنــز الــدرر وجــامع الغــرر المكــون مــن عــدة اجــزاء، وقــد خصــص الجــزء الثــامن منــه وســماه 
 الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية عن عصر سلاطين المماليك.

ابــرز مــن كتــب عــن ســيرة الملــك الناصــر ابــن شــداد فــي الــروض الزاهــر، واليوســفي فــي كتابــه نزهــة  (6)
م(: وكتابه مختار الأخبار 1326هـ /725الناظر في سيرة الملك الناصر، وبيبرس المنصوري )ت

 هـ، وغيرهم من المؤلفين.702دولة المماليك حتى سنة عن تاريخ الدولة الايوبية و 
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هـ/ 771السبكي )تن برع في كتابة الفقه الشافعي قاضي القضاة تاج الدي
ات الفقهاء كبيراً من عشرة اجزاء في طبقمصنفاً الذي الف  ،(1)م(1369

م( وابن الوردي 1362هـ/ 764الشافعية، وصلاح الدين الصفدي )ت
، وغيرهم من الاعلام التي ماتزال كتبهم متداولة بين (2) م(1348هـ/749)ت

 .ايدينا إِلى يومنا هذا
ان اهم مادمنا نتحدث عن الأوضاع الدينية لابد لنا من الاشارة إِلى 

صر هو انتشار ظاهرة التصوف انتشاراً ما يميز الحياة الدينية في هذا الع
والذي   (3)،الذي لقي تشجيعاً واسعاً من الأمراء والسلاطين المماليك ،واسعاً 

                                                           
ابــن قاضــي القضــاة  تقــي الــدين علــي بــن عبــد الكــافي الانصــاري احــد شــيوخ عصــره  ولــد فــي قريــة  (1)

سـبك مـن اعمـال المنوفيـة بمصــر وتوجـه بفضـل ابيـه المـذكور توجهــاً علميـاً فتلقـى العلـم علـى ابيــه 
بلغ العشرين من عمره ناب فـي القضـاء عـن ابيـه اضـافة إِلـى وغيره من العلماء واجيز بالفتيا ولم ي

وظيفه الكاتب  وجمع معهما التدريس في مدارس دمشـق،تولى القضـاء مكـان ابيـه وبقـي فيـه حتـى 
ــــــــــــه ســــــــــــنة) ــــــــــــوفي في م(. ينظــــــــــــر: الصــــــــــــفدي،الوافي 1372هـــــــــــــ/771اصــــــــــــيب بالطــــــــــــاعون وت

ن طولــون، نقــد ؛ابــ305-303،ص2؛ابــن العراقــي، ذيــل العبــر،ج191-166،ص31بالوفيــات،ج
 . 9الطالب لزغل المناصب، ص

عرف بابي الفوارس زين الدين عمرو بن المظفر احد فضلاء العصر وفقهائه وادباءه وشعرائه تفـنن  (2)
في العلوم وبرع فيا نشأ بحلب وتفقه بها وفاق اقرانه واخذ عن  البارزي وعن خطيب جبرين ونظـم 

ر الفيــة ابــن مالــك والــف فــي التــاريخ وكتــب عــن البهجــة الورديــة فــي خمســة الالاف بيــت واختصــ
؛ابـن حجر،الــدرر الكامنــة،  157،ص3ينظــر: ابــن شـاكر،فوات الوفيــات،ج الطـاعون  ومــات فيـه.

؛ الســــــــــيوطي، ب يــــــــــة 506، ص1؛ ابــــــــــن تغــــــــــري بــــــــــردي، الــــــــــدليل الشــــــــــافي، ج 195، ص3ج
 .227،ص2الوعاة،ج

 .14-37ينظر : منصور،العقائد الدينية في مصر المملوكية،ص (3)
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ورث المماليك من اسلافهم الايوبيين الكثير من عاداتهم ليقولوا انهم ورثة 
ومن هذه العادات نزعتهم الصوفية التي شجع عليها صلاح   (1)،بني أيوب

حضور مجالسهم ويستمع  ن يقرب العلماء والصوفية، ويشجعالدين الذي كا
ويعتقد بهم اعتقاداً كبيراً ويغدق عليهم الكثير من الاموال التي  إِلى اقوالهم
وسار المماليك على نهجه في دعمه للمؤسسات الصوفية التي  (2)يجمعها،

اي اصبحت ملاذاً لكل طالب راحة إِذْ يجد فيها أنواع الطعام والشراب دون 
وازداد عدد المتصوفة لاسيما بعد  وفراراَ من قسوة الحياة وضغوطها، عناء،

ازدياد عدد الخوانق والربط والزوايا إِلى جانب الاحباس والأوقاف التي حبست 
 (3)،ودعمت نظامها ومكنتها من القيام برسالتها واوقفت على هذه المؤسسات

منها الطريقة  ونشأت في هذا العصر في مصر اشهر الطرق الصوفية
م( والطريقة 1110ه/598القنائية، وتنسب إِلى عبد الرحيم القنائي )ت

او الاحمدية التي ينسب اتباعها إِلى السيد احمد البدوي  ،البدوية
وعظم شأنه وانتسب اليه جمهور  ،م( الذي عاش في طنطا1276ه/675)ت

ي دسوق كما ظهرت ف  (4) ،كبير من الناس ومنهم السلطان الظاهر بيبرس

                                                           
؛ ابــن 206؛ابــن الوردي،تــاريخ ابــن الــوردي،ص15ينظــر: بيبــرس المنصــوري، مختــار الاخبــار،ص (1)

 .407،ص1سباط،تاريخ ابن سباط،ج
 .436، ص4حسن، تاريخ الإسلام،ج ؛66، ص36ابن شداد، النوادر السلطانية، ص (2)
صـــوف فـــي ؛ الطويـــل، الت93؛ قاســـم، عصـــر ســـلاطين المماليـــك، ص61ابـــن بطوطة،الرحلـــة، ص ((3

 .  152-151مصر، ص
-602، ص7؛ابـــن العمـــاد، شـــذرات الــــذهب، ج428،ص1ينظـــر : السيوطي،حســـن المحاضـــرة،ج (4)

 .66-62،ص2؛ المناوي، الكواكب الدرية،ج605



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

66 
 

بالوجه البحري في مصر الطريقة الدسوقية، وينسب اتباعها إِلى الشيخ 
م( وهذه الطريقة عاصرت الطريقة 1277ه/ 676ابراهيم الدسوقي )ت
كما وفدت إِلى مصر طرق صوفية كثيرة    (1) ،الاحمدية المذكورة انفاً 

رية، معظمها من المغرب والأندلس والبلاد المجاورة امثال الطريقة القاد
فضلًا عن مشايخ يتبعون لهذه الطرق ساروا  ،والمدينية ، والرفاعية، الشاذلية

على نهجها واصبح لهم اسم في مصر وبلاد الشام امثال ابي العباس 
وكلهم وجدوا ، المرسي، وابي القاسم القباري، وجلال الدين الرومي وغيرهم
لذين لم يلبثوا ان في مصر تربة صالحة لنشر تعاليمهم الصوفية ومذاهبهم وا

ازداد  ومثلما (2) ،انقسموا إِلى فرق صوفية لكل فرقة شيخها وشعارها
كان  التصوف في هذا العصر ونضج كثر مؤلفوه في المشرق والمغرب،

، والقونوي (4)وابي البركات الصوفي( 3)جلال الدين السلامي الصميدي
                                                           

-5، ص2؛ المنــاوي، اللكواكــب الدريــة، ج612-611،ص7ينظــر: ابــن العمــاد، شــذرات الــذهب،ج (1)
15. 

؛التفتازاني،مـدخل إِلـى التصـوف 35كـي مبـارك، التصـوف،ص؛ز 78،ص3ابن اياس،بدائع الزهـور،ج (2)
 .286الإسلامي،ص

ابــو محمــد رافــع بــن هجــرس بــن محمــد بــن شــافع بــن نعمــة ولــد بدمشــق واخــذ عــن شــيوخها وعنــي  )3(
ـــــد  ـــــق العي ـــــن دقي ـــــم العراقـــــي ولازم اب ـــــى العل ـــــى القاهرة،وتفقـــــه عل ـــــالقراءات وقـــــرأ ونســـــخ، رحـــــل إِل ب

هــــاء ابــــن النحــــاس اعــــادَ بــــبعض المــــدارس ودرس وكتــــب بخطــــه والدمياطي،واخــــذ العربيــــة عــــن الب
 ؛ الجـــزري،50، ص14الــوافي بالوفيــات، ج م(. ينظر:الصـــفدي،1318هــــ/718الكثيرتــوفي )ســنة
 .107-106،ص2؛ابن حجر، الدرر الكامنة،ج257،ص1غاية النهاية،ج

وكــان احــد اعيــان مــن ابــو اســحق ابــراهيم بــن ابــي البركــات بــن ابــي الفضــل الحنبلــي بــن القرشــية ســمع  (4)
الاســــدية وإمــــام تربــــة بنــــي صصــــري الحنبلــــي وكــــان ذا حرمــــة وجلالــــة بــــين  الصــــوفية، تــــولى مشــــيخة الخانقــــاه
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مصر  صوفة فيوغيرهم، من ابرز المت ، والجعبري (1)والقحفازي، والزواوي 
 الحاتمي (2)بلاد الشام في العصر المملوكي ولايفوتنا ان نذكر ان ابن عربيو 

 والذي اقتدى (3)من الرواد البارزين الذين برعوا في هذا المجال في الأندلس
                                                                                                                                                       

ـــو ـــي وتـــوفي بعـــده ســـنة ) القادريـــة والســـلاوية حل ـــه الشـــيخ البرزال  ينظـــر: م(.1339هــــ/740المـــذاكرة وروى عن
ــــــــذهبي،العبر،ج ــــــــات، ج116،ص4ال ــــــــن حجر،الــــــــدرر ؛ ا222، ص5؛ الصــــــــفدي،الوافي بالوفي ب

 .20،ص1الكامنة،ج
هــو جمــال الــدين ابــو عبــد الله محمــد بــن ســليمان بــن ســومر المعمــر  بقــي فــي القضــاء ثلاثــين عامــا  (1)

عــاش فــي عصــر الســلطان الناصــر محمــد بــن قــلاوون فــي عهــده ابطلــت الخمــور وقلــت الفــواحش 
؛ ابـن 47، ص 4ج للمزيـد ينظـر: الـذهبي، العبـر، م(.1318هـ/717وابطلت المكوس توفي سنة)
 . 257،ص2الوردي، تاريخ ابن الوردي،ج

ابـــو عبـــد الله محـــي الـــدين محمـــد بـــن علـــي الحـــاتمي العربـــي الأندلســـي ولـــد بمرســـية، وقـــرأ القـــراءات  (2)
م(. ينظـــر:  1240هــــ/638لــه مصــنفات وافــرة ومؤلفــات زاخــرة جلهــا فــي التصــوف )ت، بالأنــدلس
؛ جمعــة، 214، ص1ي زادة، مفتــاح الســعادة، ج؛ طــاش كبــر 79، ص4مــرآة الجنــان، ج اليــافعي،

ـــة  محمـــد حســـين، التفســـير والمفســـرون، الـــذهبي، ؛ 303-291تـــاريخ فلاســـفة الإســـلام، ص مكتب
 .300ص ،2ج م،2000القاهرة، وهبة،

م( بقيـادة موسـى 710هــ/92الاسم العربي لشبه الجزيرة الايبيريـة التـي فتحهـا العـرب المسـلمين سـنة) (3)
زياد.للمزيــــد ينظــــر: البلاذري،ابــــي العبــــاس احمــــد بــــن يحيــــى بــــن جــــابر  بــــن نصــــير وطــــارق بــــن

، تحقيــق: عبــد الله أنــيس الطبــاع وعمــر أنــيس الطبــاع، مؤسســة فتــوا الدلــدانم(، 892هـــ/279)ت
؛ ابــن القوطيــة، ابــو بكــر بــن عمــر بــن عبــد 323م،ص1987المعــاف للطباعــة والنشــر، بيــروت، 

، دار الكتــاب 2، تحقيــق: ابــراهيم الابيــاري، طلأنــدلستــار ا افتتــاا ام(، 977هـــــ/367العزيــز )ت
؛ المراكشي،عبد الواحد بن 33-27م(، ص1989القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت،، المصري 
،دارالكتــب العلميــة،بيروت، 2المغــرب، ط المعجــف فــي تلخــير أ بــارم( 1249هـــــ/647علــي )ت
الديان المغرب م(، 1313هـــ/712)ت ؛ ابن عذارى، ابوعبد الملك المراكشي13-9م(، ص2005

، دار الثقافـة، 2س كـولان وليفـي بروفنسـال، ط0، تحقيـق ومراجعـة:جفي أ بار الأنـدلس والمغـرب
صفة جز رة  م(،1494هــــ/900؛ الحميري، محمد بن عبد المنعم )ت1، ص2م، ج1983بيروت 
 .9-4، صالأندلس
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ولاغرو ان نذكر  (1)بعقيدته في التصوف من بعده البعض من اهل دمشق،
المؤرخين، لعلهم بذلك ارادوا  ان الكتابة ازدهرت وتنوعت التآليف من قبل

إصلاح ماافسده التتر وماجلبوه من كوارث وما احدثوه من خلل في مكتبات 
بغداد التي اغرقوها في دجلة واحرقوا بعضها الآخر والخوف على ضياع 
التراث العربي الإسلامي الذي كانت تتجسد معانيه وافكاره في معظم تلك 

لى اقبال المصريين على هذا اللون الجديد ويبدوا ان ذلك ما دعى إِ    ،الكتب
عندما شاهدوا السلاطين يتقربون إِلى الله ببناء    (2)من الوان الحياة الدينية، 

الخانقوات والزوايا والربط، التي كانت ذات طابع ديني، لذا رصدوا لها 
الأوقاف الكثيرة  ورتبوا بها الارزاق الوفيرة  لهؤلاء الصوفية ومشايخهم وفي 

  (3) دمة هذه المؤسسات.خ
اما عامة الشعب في مصر وبلاد الشام فقد امنوا بالصوفية فقصدوهم 

او لقضاء حوائجهم حتى وصفوا بانهم ملوك الآخرة الذين  ،في اذكارهم
   (4) يدخلون الجنة قبل الاغنياء .

مما لاشك فيه ان هذه المبالغات من الاعتقاد بهؤلاء الصوفية من 
لعامة كان له اثاره الخطيرة على المجتمعين الشامي قبل السلاطين وا

لياء  والمصري، فقد جعلت من هذا العصر عناصر تسود فيها تأليه هؤلاء الأوَّ
ولعلنا لانبالغ لو قلنا ان هؤلاء كانوا يدفنون في مدافن خاصة  ، والصالحين

                                                           
 .79،ص4آة الجنان،ج؛اليافعي،مر 441،ص2اليونيني، ذيل مرآة الزمان،ج (1)
 . 42-41،ص32ينظر:الذهبي،تاريخ الإسلام،ج (2)
 .222،ص4ينظر:السبكي،طبقات الشافعية،ج( 3)
  .303-302،ص1ينظر :ابن حجر،الدرر الكامنة،ج (4)
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لب على أن لا يفوتنا نذكر ان الغزو المغولي ج  (1) ،عرفت بمدافن المؤلهين
معه من تأثيرات هذه العناصر كأخبار تأليه اجدادهم وملوكهم فذكروا ان قبر 

        (2) جنكيز خان وضعوا فوقه قبه وكانوا يعبدونه.

كانت المّدة التي تولى فيها تنكز نيابة الشام في دمشق فقد و 
أعمار المنشآت العلمية كالمدارس  اعادةوإصلاحاته في هذا المجال من 

واحياء ما اندثر من الأوقاف التي اشتهرت بها دمشق الأثر والمساجد، 
وكان هذا الأعمار سبباً  (3) ،الكبير الذي خلفه من طمأنينة وأمان للسكان

حيوياً لتنشيط البيئة العلمية التي هي البيئة الطبيعية التي ينمو فيها العلم 
نشاء للعلم، ولعل ا ويزدهر لما تضمنته من مدرسين اكفاء وطلبة محبين

لهو خير دليل على الأعمار واهتمام  ،(4)المدرسة الناصرية السلطان الناصر
مما شجع النواب على الاهتمام بها في سائر  المدارس، بإنشاءالمماليك 

إِذْ  ،وكان لدمشق الشام النصيب الاكبر في ذلك الاهتمام ،الولايات التابعة له
وبيين الذين اسهموا في بناء يعود تاريخ انشاء المدارس في الشام إِلى الاي

لعل ذلك كان عائداَ إِلى رغبتهم  تبعهم المماليك في ذلك، عدد كبير منها،
                                                           

 .203ينظر :ابو شامة، ذيل الروضتين،ص( 1)
  .218،ص2ابن الوردي،تاريخ ابن الوردي،ج (2)
ـــــــــــوافي بالوفيـــــــــــات،( 3) ؛ 522، ص1؛ابـــــــــــن حجر،الـــــــــــدرر الكامنـــــــــــة، ج262،ص10ج الصـــــــــــفدي، ال

  .233، ص1المقريزي،السلوك،ج
المدرســـة التـــي أنشـــاها الملـــك العـــادل زيـــن الـــدين كتبغـــا المنصـــوري فـــي القـــاهرة وتقـــع بـــين القصـــرين ( 4)

وكانــت ارضــها قــبلا تعـــرف بــدار الرشــيدي فاشــترى كتبغـــا الارض وبنــى المدرســة مكانهــا وكملـــت 
، 2ينظر: المقريزي، الخطط،ج للمزيد م(.1298هـ/698لسلطان الناصر سنة) عمارتها،في عهد ا

 . 157؛ابن عبدالهادي، ثمار المقاصد،ص165،ص8؛ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة،ج382ص
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فقد عرفت دمشق  في نشر المذهب السني في انحاء مصر وبلاد الشام،
على تدريس المذاهب الاربعة كل مدرسة  تركز أنواعاً متعددة من المدارس،

تدرس  كانت لمدارس المشتركة التيفضلًا عن ا(1) ،مخصصة لطائفة معينة
اكثر من مذهب، ومدارس تعليم القرآن الكريم ومدارس تدريس الحديث النبوي 

وكان لهذه المدارس اساليب معينة متبعة مع طلبتها في العصر  الشريف،
المملوكي قد تختلف عن غيرها من البلاد الأأخرى، كطريقة تدرجهم في 

إِلى جانب الاهتمام بالناحية  ازات العلمية،ومنحهم الاج المراحل التعليمية،
التعليمية كان الاهتمام بالأمور المادية للطلبة فقد حرصوا على توفير 
الاحتياجات الضرورية والمستلزمات الدراسية من اجل التفرغ للدراسة 

فكان توفير المسكن والملبس والغذاء من ضروريات تلك  وتحصيل العلم،
رس الدور الفعال في نشر الثقافة في هذا العصر من لذا كان للمدا المدارس،

علوم الشريعة والفقه  خلال نشر المذهب السني مما ترتب عليه انتشار
فيذكر ابن طولون:"  ، وذلك مما ينعش الحياة الدينية،بحسب المذاهب الاربعة

بدمشق قد  (3)الصاحبية شيخ المدرسة، (2)ان تاج الدين ابا القاسم عبد الغفار
                                                           

 .426،ص4؛ حسن،تاريخ الإسلام،ج369-55النعيمي،الدارس،ص (1)
وكتـب الكثيـر وتميـز وافتـى ودرس  عبد الغفار بن عبد الكافي السـعدي الشافعي،سـمع مـن شـيوخ عـدة)2(

ونسـخ مـن خـط يـده وخـرج لشـيوخ عــده،ومن اشـهر تلامذتـه ابـن كثير،الـذي قـال عنه:سـمع الكثيــر، 
وخــرج لنفســه معجمـــامن ثــلاث مجلــدات، نـــاب فــي وقــت مـــا عــن قاضــي الحنابلـــة، وولــي مشـــيخة 

؛ 92ص ،4(. ينظر:الـذهبي، العبـر، جم1331هـ/732الصاحبية بدمشق، توفي في مصر سنة )
 .386، ص2؛ ابن حجر،الدرر الكامنة، ج109،ص3الصفدي، اعيان العصر،ج

تقع هذه المدرسة بسـفح قاسـيون بجبـل الصـالحية انشـأتها ربيعـة خـاتون بنـت نجـم الـدين ايـوب اخـت  (3)
السـلطان صــلاح الـدين واخيــه السـلطان العــادل واوقفتهـا علــى الحنابلـة وكانــت اخـر مــن ماتـت مــن 
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 هذا ان دل على شىء فهو يدل على نشاط( 1) خمسمائة مجلد"بخطه حوالي نسخ 

عن المجانية لتلك المدارس  من خلال نشر الكتب بين الناس فضلاً  الحركة العلمية،
 التي رفعت مستوى التعليم والثقافة في ذلك العصر.   

من ضمن  الجوامع فضلًا عن انشاء المدارس بإنشاءالاهتمام  جاء       
اولى المؤسسات التعليمية  عدتوالتي  تمام المماليك في هذا العصر،اه

وجامع شمس الدين بن (2)جامع كريم الدين عن مركزها الديني واشهرها فضلا
والتي كان للدولة  (5) ،التي عرفت باسماء بانيهاو   (4)،وجامع تنكز(3)غبريال

                                                                                                                                                       

، 3ينظــر: القلقشــندي، صــبح الاعشــى، ج رهــا ثمــانين عامــاً ودفنــت بدمشــق.نســل بنــي ايــوب وعم
 .149؛ابن عبدالهادي، ثمار المقاصد، ص 368؛ النعيمي،الدارس،ص347ص

  .245القلائد الجوهرية،ص )1(
ويعـــرف بالجـــامع الكريمي،بنـــاه القاضـــي كـــريم الـــدين عبـــد الكـــريم بـــن هبـــة الله وكيـــل الخـــاص الســـلطاني المتـــوفى  (2)

م( ويقـــع هــذا الجـــامع  بالقبيبـــات بـــالقرب مــن دمشـــق ويعـــرف ايضــا بجـــامع الـــدقاق. ينظـــر: 1324هــــــ/724)ســنة
 . 121،ص1؛الشهابي، معجم دمشق التاريخي،ج 555النعيمي،الدارس،ص

ـــة خـــارج بـــاب دمشـــق الشـــرقي، انشـــأهأ ( 3) ويعـــرف ايضـــا بجـــامع المـــلّاح لوقوعـــه فـــي محلـــة المـــلاح او محلـــة القعاطل
الـدين غبريـال بـن سـعد نـاظر الـدواوين وحضـر افتتاحـه الصـاحب المـذكور وجماعـة مـن القضـاة الصاحب شـمس 

 . 128،ص1الشهابي، معجم دمشق التاريخي،ج 558والاعيان. ينظر: النعيمي، الدارس،ص
باتجـاه حكـر السـماق الجامع الذي انشأه نائب الشام تنكز وعرف باسمه  ويقع بالقرب من باب النصـر  (4)

م( واســتمر بنــاءه مــدة ســنة كاملــة وجعــل فيـــه 1317هـــــ/717انيــاس بدمشــق،  وابتــدأ بعمارتــه ســنة) علــى نهــر ب
ماذنـــة مـــن اجمـــل مـــآذن العهـــد المملـــوكي، ولمـــا اكتمـــل بنـــاءه حضـــر افتتاحـــه نائـــب الســـلطان والقضـــاة والاعيـــان 

نشــــر حبيــــب وكــــان يومــــا مشــــهودا. ينظــــر:ابن بــــن عبــــد الهادي،نزهــــة الرفــــاق عــــن شــــرح حــــال الاســــواق بدمشق،
 .202، طلس، ذيل ثمار المقاصد،ص18؛ ابن كثير،البداية والنهاية،ج19ت،ص0الزيات، د

 .48،ص9ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة،ج (5)
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واقتفى اثرهم  رهوغي، (1)الفاطمية الفضل في البدء بتأسيسها كالجامع الازهر
 (3)والخوانق والربط( 2)حيث اهتم بتشييد الزوايا صلاح الدين في ذلك،

 (4).للصوفية التي اصبحت بمثابة المراكز الدينية
لعل ذلك يعود إِلى ان هذا الاهتمام بهذه المؤسسات المراكز الدينية 

لى الجهاد والعلمية إِلى شحذ الهمم والتعبئة الاجتماعية من خلالها لدعواتهم إِ 
                                                           

الجامع الـذي بنـاه القائـد جـوهر الصـقلي بـأمر مـن الخليفـة المعـز لـدين الله الفـاطمي وشـرع فـي بنائـه  (1)
م( ليكــون إِلــى جنــب العاصــمة الجديــدة القــاهرة 971هــــ/361م( واتــم بنائــه ســنة)969هــــ/359ســنة )

رمزا للدولة الفاطمية ومنبـرا ل مامـة الجديـدة ويقـع داخـل مدينـة القـاهرة بـالقرب مـن القصـر الشـرقي. 
 219؛ احمــد عبــد الــرازق، تــاريخ وآثــار مصــر الإســلامية،ص121ينظــر: ابــن أيبــك،كنز الــدرر،ص

ـــاريخ الإســـلام، ج ـــان،616، ص4؛حســـن، ت ـــدعوة  ؛ عن محمـــد عبـــد الله،الحـــاكم بـــأمر الله واســـرار ال
 .30ت،ص0الفاطمية، دار النشر الحديث، القاهرة، د

زاويـــة البيـــت ركنـــه وكانـــت تطلـــق بـــادىء الأمـــر علـــى صـــومعة الراهـــب المســـيحي،ثم اطلقـــت علـــى  (2)
لصـلاح المصلى او المسجد الصغير الذي يتولى امره احد الرجال المشهورين والمعروفين بالتقوى وا

وقد يوجد بها محراب ولكنه لايوجـد بهـا منبروقـد تطـورت الزاويـة حتـى ارتبطـت بالصـوفية واصـبحت 
؛ حســــن، تــــاريخ 84-83، ص19العــــرب، جمرادفــــة لكلمــــة الخانقــــاه والربــــاط. ينظــــر:ابن منظور،لســــان 

 .   85،ص؛ دهمان، معجم الالفاو423،ص4الإسلام،ج
ملازمـة ثغـر العـدو واصـلها ان يـربط كـل مـن الفـريقين خيلـه جمع كلمة رباط وهي من المرابطة أي  (3) 

حتى صار لزوم الثغـر رباطـا وربمـا سـميت الخيـل انفسـها رباطـا هـذا مـن حيـث المعنـى اللغـوي،الا 
ان الكلمــة تطــورت فــي العصــور الإســلامية المتــأخرة ولــم تعــد تعنــي ماتعنيــه فــي صــدر الإســلام إِذْ 

الجهــــاد إِلــــى ماتعنيــــه كلمــــة الزوايــــا والخانقــــاه بالنســــبة تحولــــت مــــن مفهومهــــا العســــكري المــــرتبط ب
، ابن طولون، القلائد 173، ص9لاصحاب الطرق الصوفية. ينظر:ابن منظور،لسان العرب،، ج

 . 43، ص4،حسن، تاريخ الإسلام، ج191الجوهرية،ص
 . 290؛العملة،نيابة دمشق،ص205،ص13ابن كثير، البداية والنهاية،ج (4)
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المقدس لتحرير الاراضي الإسلامية من الصليبيين واحتلالهم لهذه الاراضي 
والحروب التي دامت لسنوات طويلة، والاساس الذي قامت عليه دولتهم من 
خلال استمالة قلوب العامة لفكرة الجهاد المقدس والقضاء على الصليبيين، 

ة العلمية نشطة، والتي وبذلك يمكننا القول ان عدة عوامل جعلت من الحرك
بالطبع لم تكن فاعلة في عهد الايوبيين على عكسه في الدولة الفاطمية، 
ولكن طرأ عليها هذا التغيير الكبير نتيجة لهذه العوامل المتعددة التي أثرت 
عليها ورغم ان مصر والشام استطاعت ان تكون لنفسها طابعاً ثقافياً مميزاً 

، ومن بين ما رها من البلاد الإسلامية الأأخرى خاصاً، لكنها تأثرت بمن جاو 
، وهو اشارة عند المغول كما ذكرنا تأثرت به من الافكار، فكرة تأليه الولي 

إِلى الاعتقاد به، وقد نقلوا هذه الثقافات إِلى المصريين بحكم الاختلاط 
 (2) كون المغول امة وافدة إِلى مصر، بعد ان اعتنقوا الإسلام.(1)بهم،

التي ساعدت على ازدهار  بخاطرنا ان نحصر العوامل ولوجال
 لأمكننا وحسب مالدينا من معطيات تاريخية  باطار محدد الحركة الثقافية 

القول: ان غزو التتر للبلاد الإسلامية، وقتل العلماء واتلاف الكتب العلمية 
 كل إِلى مصر والشام والفقهاء والشعراء في بغداد، ووفود العلماء والادباء

فضلًا عن زوال الخلافة  يحمل اتجاه فكري معين ومذهب اختص به، 
العباسية، هناك اجتمعت كلها لتمكن مصر والشام من هذه النهضة التي 
حدثت بها في عصر سلاطين المماليك والذين اقاموا وزناً كبيراً للعلماء 

على انفسهم  واستأثروهموالفقهاء وبجلوهم وقدموهم في كل الأمور 
                                                           

 .218،ص2دي،تاريخ ابن الوردي،جينظر:ابن الور ( 1)
 .23،ص4ينظر:ابو الفدا،المختصر،ج (2)
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 صلات و روهم في أمور الدولة العليا والدنيا، لما لهؤلاء العلماء منواستشا
سلطان على نفوس العامة مستغلين مشاعرهم بواجبهم وتنافسهم في ادائه 
فضلًا عن انصرافهم إِلى العناية باللغة والفقه والحديث، لذا نجد الكثير من 

فات والنتاجات العلماء الذين برزوا في هذا العصر وخلفوا الكثير من المؤل
 . العلمية وكل ماهو ناضج ومفيد

عن عصر سلاطين :ومن الظاهر وبكلمة موجزة يمكننا القول 
بالرغم من انه عصر سادت فيه الصراعات على السلطة، وكانت  المماليك،

فيه ثورات داخلية نتيجة سوء الأوضاع العامة على الرغم من الاستقرار في 
اع بين الفقهاء والمتصوفة على الامتيازات بعض فتراته، كما زاد فيه الصر 

وانه عصر طغى فيه التصوف وانتشر وكان الاعتماد على  والمكاسب،
لياء والصالحين، وبرزت  مكاسبه من  اهم مظاهره، وكثر الاعتقاد بالأوَّ

ننكر اشراقه من  عناصر تأليه الولي بشكل واضح فيه، بيد اننا يجب ان لا
ر ابداع ثقافي ونتاجات علمية، فهو عصر: نقل عصالناحية الثقافية وانه 

، وجمع في تحفظ، وتحقيق وتصحيح، واختصار،  متقن متزن، وتقليد واع 
 وتهذيب، بل إجتهاد احياناً.
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 الثاني الفصل

 
مكانة الفقهاء لدى سلاطين المماليك ولدى 

 المجتمع في مصر وبلاد الشام
 

 لاطين المماليك مكانة الفقهاء لدى س المبحث الاول :

 

 المبحث الثاني :مكانة الفقهاء لدى المجتمع في مصر وبلاد الشام 

 

 المبحث الثالث :مكانة المتصوفة لدى سلاطين المماليك

  

 المبحث الرابع :مكانة المتصوفة لدى المجتمع في مصر وبلاد الشام  
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 المبحث الاول

 

 ين المماليك  مكانة الفقهاء لدى سلاط                

 

كي نتعرف على مكانة الفقهاء عند سلاطين المماليك علينا ان نجيب 
على عدة تساؤلات توضح بصورة دقيقة دور الفقهاء في ذلك العصر؟ لنصل 

 إِلى مكانتهم، واسباب ما استحصلوه من تلك المكانة؟ 
ل فقهاً شاملًا للدين كلهأ غير مختص  كان الفقه عند اهل الصدر الأوَّ

جانب منهأ، وكان الفقيه عندهم ي عنى بالأصول قبل الفروع، ويأعنى بأعمال ب
وفي  (1)القلوب قبل عمل الابدان، لذلك سمى ابو حنيفة العقيدة بالفقه الاكبر،

ذلك يقول الحسن البصري: "  إنما الفقيه المعرض عن الدنيا الراغب في 
ورع، الكاف عن اعراض الآخرة، البصير بدينهِ، المداوم على عبادة ربهِ، ال
 . (2)المسلمين، العفيف عن أموالهم، والناصح لجماعتهم" 

يصف ابن عابدين الفقهاء بقوله: " المراد بالفقهاء العالمون بأحكام الله 
 ، أي جديدة.(3)اعتقاداً أو عملا،لأن تسمية علم الفروع فقهاً حادثة "

                                                           
، 1م، ج1996التهــانوي، محمــد علــي، كشــف اصــطلاحات الفنــون والعلــوم، مكتبــة لبنــان، بيــروت،  (1)

ئل عنه الفقه قال: "هو معرفة النفس ما لها وما عليها".30ص  . إن ابا حنيفة عندما سأ
 .40، ص 1فنون، جالتهانوي، كشف اصطلاحات ال (2)
م(، حاشــية ابــن 1875هـــ/1252ابــن عابــدين، محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز الدمشــقي )ت  (3)

 .33، ص 26، ص1هـ، ج1272عابدين، المطبعة الأميرية، القاهرة، 
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انهأ: " ينبغي  ولعل خير قول يحدد صفات الفقيه ما ذكرهأ ابن طولون 
للعالم الفقيه الكف عن صغائر المعاصي وكبائرها... صيانة لمنصب 

 .(1)العلم...." 
اما الأمر الثاني: الذي يجب ان يلتزم به العالم هو أن يكون ملتزماً 

لذلك  (2)بما يدعوا اليه هذا العلم، ويكون عادلًا مبتعداً عن اهواءهِ الشخصية،
نة سامية، ومنزلة رفيعة في التاريخ الإسلامي، لانهم تبوء العلماء والفقهاء مكا

يتكلمون باسم العلم الخالص، الذي ينفع ولا يضر، ويأقيم العدل، ويحقق 
 المصالح.

ويعد هؤلاء العلماء قوام الدين وقأوامّهِ، وحراس الشرع وحماتهِ، فهم 
قوم المدافعون عن حقوق الناس، فقد كانت العلوم الدينية هي الاساس الذي ي

عليه التعلم وذلك العصر، وكان اولئك النفر من العلماء والفقهاء، مرتبطون 
بالمماليك بحكم دورهم في الحياة العامة، فقد كانوا هم من يسيرّون الوظائف 
الديوانية والمالية والادارية والقضائية، مما جعل بعض مصادر ذلك العصر 

هذه الطائفة على تأكيد وقد حرصت  (3)تأطلق عليهم مصطلح اهل العمامة،

                                                           
م( نقـد الطالـب لزغـل المناصـب، تـح: 1546هــ/ 953شمس الدين محمد بن طولون الصـالحي )ت  (1)

 .123م، ص 1993مراجعة: نزار اباظة، دار الفكر المعاصر، بيروت، محمد احمد دهمان، 
م( اخــلاق العلمــاء، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القــاهرة، 982هـــ/ 360الآجــري، محمــد بــن الحســين )ت  (2)

 .43م، ص 1996
 .205، ص 7ينظر: ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (3)
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، بداية كل (1)ولائها للسلاطين حيث كانوا معتادين على الصعود إِلى القلعة
وكم من الامثلة في المصادر  (2)شهر لتهنئة السلطان بالشهر الجديد،

المملوكية تؤكد على ذلك، حيث يعتبر الصعود للقلعة للتهنئة بتتويج السلطان 
م سلطانية من الامور الهامة عند أو بسبب استدعاءه لهم لحضور مها

سلاطين المماليك، هؤلاء العلماء والفقهاء، الذين اعتمد عليهم سلاطين 
المماليك كثيراً في اخذ الفتاوى منهم، وتتحدد بهذه الفتاوى التصرفات 

 ( 3)السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء السلاطين.

لفقهاء في تنصيب او عزل ولا غنى عن الحديث عن مشاركة ا
حيث لا تتم هذه المراسيم الا بوجود هؤلاء، كما حدث عندما احيا  السلطان،

وكذلك عند مبايعة الخليفة  الظاهر بيبرس الخلافة العباسية في القاهرة،
الحاكم بأمر الله العباسي، للسلطان الناصر احمد بن قلاوون 

                                                           
ر ضــخم بــه عــدة ابــواب، وبــداخل الســور عــدة قصــور قلعــة الجبــل: هــي بنــاء عظــيم مرتفــع لــهأ ســو  (1)

وحمامــــات، وأمــــاكن لســــكن الحاشــــية، وبهــــا الطبقــــات الســــلطانية ودور الــــوزراء وخزانــــة بيــــت المــــال 
والاســـطبلات الســـلطانية وغيرهـــا مـــن الابنيـــة والمنشـــآت وهـــي دار الملـــك ومركـــز الســـلطنة، ولا يـــتم 

هذه،ويــذكر ابــن ايبــك ان هــذه القلعــة تعتبــر جلــوس الســلطات علــى العــرش الا بدخولــهِ قلعــة الجبــل 
مـــلاذاً آمنـــا للســـلاطين أو عنـــدما يتغيـــر الســـلطان أو يســـتولي علـــى عرشـــه لحـــين الـــدخول إِلـــى هـــذه 

؛ ابــــن شــــاهين، زبــــدة كشــــف 333، ص 3القلعــــة. للمزيــــد ينظــــر: المقريــــزي، الخطــــط المقريزيــــة، ج
 .62، ص 8؛ كنز الدرر، ج30الممالك، ص

 .24، ص 3؛ ابن الياس، بدائع الزهور، ج908ناء العصر، صابن الصيرفي، اب (2)
؛ ابـــــن تغـــــري بـــــردي، 1190 -1189، ص 4؛المقريـــــزي، الســـــلوك، ج62، ص 8كنـــــز الـــــدرر، ج (3)

 .338، ص 15النجوم الزاهرة، ج
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صيب اي سلطان جديد، وكذلك حضورهم عند تن (1) م(،1347هـ/742سنة)
عندما تم تنصيب  الملك الاشرف  (2) م(،1347هـ/746مثلما حدث سنة) 

شعبان بن حسين، فكان وجود قضاة  المذاهب الاربعة، ومعهم الخليفة من 
 (3) شروط اكتمال تنصيب السلطان الجديد .

السلاطين ومكانة عالية  لعل ذلك يبين ان للعلماء اثر سياسي كبير لدى
ولابد من الاشارة إِلى ان هذا التقريب من ضمن اهتمام السلاطين  ، ةومتميز 

بالمظهر الديني للدولة عموماً، وإذا كان هنالك بعض الحالات التي يقوم بها 
الفقهاء أو القضاة بمعارضة السلاطين، فإنها تكون غالباً ضد النيل من 

عهم من التدريس امتيازاتهم، أي الاعتراض يكون لأخذ حق يعتبرونهأ لهم، كمن
بمدرسة ما، أو اقالتهم من وظيفة معينة، فحين يقوم احد السلاطين بانتزاع 
الأوقاف الدينية المخصصة للمدارس أو الجوامع أو البيمارستانات، وغيرها 
من المنشآت الواقعة تحت مسؤولية أي منهم، أو يكون مسؤولًا عن ادارتها 

ذات طابع ديني أو خيري يعمد  ذلك العالم أو الفقيه أو القاضي، وتكون 
هؤلاء إِلى الاعتراض على ذلك التصرف وإظهار الاستياء وذلك ما يأفهم من 

الا ان بعض الاعتراضات تكون  (4)كلام ابن اياس عن تلك الاعتراضات،
في بعض الاحيان فردية وتمثل شذوذاَ عن الموقف العام لأبناء هذه الطائفة، 

كتب قصيدة يهجو بها وكيل بيت المال  كما حصل من احد الشعراء، حين

                                                           
 .340-337؛السيوطي،تاريخ الخلفاء،ص49، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (1)
 .817،ص2؛ابن تغري بردي، الدليل الشافي،ج38،ص3المقريزي،السلوك،ج (2)
 .3،ص1؛ابن اياس،بدائع الزهور،ج350،ص1ابن شاهين، نيل الامل،ج (3)
 .24 -13، ص 3ينظر: بدائع الزهور، ج (4)
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لفساده الوظيفي، وشكاهأ الوكيل إِلى القاضي، الذي أمر بضربهِ، فما كان من 
الشاعر الا ان هجا القاضي بقصيدة دارت بين الناس، فأزعجت القصيدة 
القاضي، فشكاهأ القاضي إِلى السلطان، وتعصب جميع الفقهاء والقضاة، ضد 

  (2)به بالقاهرة (1)ربهِ بالسياط والتشهيرذلك الشاعر وارادوا ض
لا ضير من قولنا ان الاعتراضات التي كانت تقام على سياسة هؤلاء 
السلاطين أو قراراتهم من قبل طائفة الفقهاء أو العلماء قد تصاب بالفشل 
والاعتراض لمرات عديدة، وقد يساندها العامة في أوان أأخرى، لعل ذلك ما 

م(، عندما عقد السلطان اسماعيل بن 1469هـ/ 746حصل سنة )
مجلساً حضرهأ الفقهاء والقضاء وكبار رجال الدولة، شكا فيه  ،(3)الناصر

صَنف فيه مصنفاً، نصر  (4)السلطان اليهم، ان شمس الدين بن قيم الجوزية
                                                           

التشــهير: هـــي عقوبــة كانـــت معروفـــة فــي ذلـــك العصـــر وشــائعة حيـــث كـــان يــؤتى بالشـــخص المـــراد  (1)
وضـــع فــي رقبــة الحمــار جــرس، ويأضــرب علــى الجـــرس، التشــهير بــه، ويأطــاف بــهِ علــى حمــار، وي

وينــادي علــى النــاس لتجتمــع وتشــاهدوهأ، وفــي نهايــة المطــاف، يأجلــد بالســياط وســط الجميــع. للمزيــد 
 .99ينظر: عاشور، المجتمع المصري، ص 

 .114 -113، ص 3ابن اياس، بدائع الزهور، ج (2)
لناصــر محمــد بــن قــلاوون تســلطن بعــد اخيــه هــو الملــك الصــالح عمــاد الــدين اســماعيل بــن الملــك ا (3)

السلطان الملك الناصر احمد حكم عشرون عاما وكان محمود السيرة إِلـى ان مـات.  للمزيـد ينظـر: 
؛ 425، ص2؛ابــن تغــري بــردي، المنهــل الصــافي، ج331،ص2ابــن الــوردي، تــاريخ ابــن الــوردي،ج

 .406، ص1ابن حجر، الدرر الكامنة، ج
ن ابــي بكــر بــن ايــوب الزرعــي الدمشــقي إمــام المدرســة الجوزيــة وابــن قيًمهــا هــو شــمس الــديم محمــد بــ (4)

سمع الحديث واشتغل بالعلم وتفقه وحصل علوم متعددة والف العديد من المصنفات ولازم ابن تيمية 
ــــــوفي ســــــنة)  ــــــه إِلــــــى ان مــــــات  ت ــــــوافي 1353ه/ 751واخــــــذ عن ــــــد ينظــــــر: الصــــــفدي، ال م(.للمزي

، 6؛ابـــن العمـــاد، شـــذرات الـــذهب، ج62،ص1 يـــة الوعـــاة،ج؛ الســـيوطي، ب195، ص2بالوفيـــات،ج
 .143، ص2؛ الشوكاني، البدر الطالع،ج168ص
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فيه اعتقاد ما ذهب اليه ابن تيمية، وصار يأفتي به جماعة من الاتراك ولا 
وهو مخالف للائمة  د من اعتقد ان السلطان كان يناصره،ينسبوه اليه، فاعتق

الاربعة، فحصل عليه انكار واعتراض، وطلبه القاضي الشافعي، لولا 
اعتراض الفقهاء لطلب القاضي، مما جعل المجلس ينفض دون حصول أي 

الموافقة للمجلس وبراءة  نتيجة تأذكر، لولا ان اظهر ابن قيم الجوزية
  (1).السلطان

ن ذلك الاعتراض أو عدم قبول كلام السلطان كون الدولة لم يبدو ا
تكن في حالة حرب، كما ان دولة المماليك البحرية قد اصابها الضعف 
نتيجة تولي حكام ضعفاء لا تتجاوز مدة حكمهم السنة او السنتين او لا 
تتعدى الاشهر، فمن الطبيعي عدم استجابة العلماء والفقهاء لكلام السلطان 

 غير مضطرين لموافقته ومساندتهم لهأ.كونهم 
يبدو ان تلك الاعتراضات او الاحتجاجات كانت على الاغلب     

احدى الوسائل التي تصل احيانا إِلى التلويح بترك المنصب او تركه فعلًا، 
يستخدموها  الفقهاء من ذوي المكانة المكينة عن السلطان للضغط عليه حتى 

ر اصدره، وذلك ما قام به قاضي قضاة يتراجع عن قرار قام به او ام
م(،الذي رفض 1378هـ/ 778الدين بن جماعة سنة) (2)الشافعية برهان

مباشرة وظيفته، والحكم بين الناس بدار العدل، وعندما ارسل له الملك 
                                                           

 481-479،ص18ينظر: ابن كثير،البداية والنهاية،ج (1)
هو ابراهيم بن سعد بن جماعة الشافعي من اسره توارثت القضـاء قضـاء القـدس والشـام ومصـر كمـا  (2)

الشــيوخ ومشــيخة الحــديث بالمدرســة الكامليــة تــوفي ســنة  تــوالى التــدريس فــي عــدة مــدارس ومشــيخة
، 3؛ ابــن حجــر، الــدرر الكامنــة، ج96،ص4م(. للمزيــد ينظــر: الــذهبي،العبر،ج1333هـــ/ 675)

 .283ص 
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الاشرف شعبان يسأل عن سبب تغيب القاضي عن الحضور، اجاب 
،وهذا من موجبات (2)راريطالمغاني والق (1)القاضي :بأنه بلغه اعادة ضمان

وانه سوف يتراجع عن قراره،  الفسق، فحلف له السلطان انه لم يكن يعلم،
لعلها ( 3) وارسل إِلى جميع نواحي مصر والقاهرة بعدم رجوع تلك الضريبة.

اولى الثورات التي كانت بجهود الفقهاء في درء المفاسد، ومن خلال التوعية 
ء، ومساعدتهم في تنفيذ اوامر السلطان، الذي التي قام بها العلماء والفقها

أمر بإراقة الخمور وإزال اثار المنكرات، ومنع الحانات من بيع الخمر، في 
جميع ارجاء مملكتهِ في مصر والشام كما مَنَع النساء من الزنى، وحبس 

    (4)الكثير منهن، فضلًا عما فعلهَ في ابطالهِ ضريبة المغاني المذكورة.
ن القول سوى ان نذكر ان هذه الطائفة التي كان يأطلق لا يسعنا م

عليهم المعممون أو أهل العمامة، والذين كانوا يعملون في الوظائف التي 
يأعينهم فيها السلاطين، أو التي يقومون بها بالتدريس في تلك المدارس 
المختلفة المذاهب المنتشرة في ارجاء البلاد المصرية والشامية، كان عليهم 

يتعاونوا مع المماليك حيث كان هؤلاء المعممين ينعمون بحياة رغيدة، ان 
                                                           

عبارة عن مال يؤخذ من النساء البغايا تستطيع من خلال دفعها ممارسة  مهنة البغاء  تدفعها إِلـى   (1)
، 5؛ المقريــــزي، الســــلوك، ج36-35،ص1ي،طبقات الشـــافعية،جينظـــر: الســــبكالضـــامنة. للمزيــــد 

 .5ص
ضريبة كانت تفرض على كل من يريد شـراء منـزل او أي شـي آخـر يـدفع عـن كـل الـف درهـم مبلـغ  (2)

 .4،ص5ينظر: المقريزي،السلوك،جعشرون درهم. للمزيد 
ن العمـاد، ؛ اب65-60، ص1؛الدارس، ج182 -181، ص 2ينظر: ابن حجر، الدرر الكامنة، ج (3)

 .161، ص 6شذرات الذهب، ج
 .38، ص 2؛ المقريزي، السلوك، ج481، ص17ابن كثير، البداية والنهاية، ج (4)
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ويجمعون الثروات الهائلة من هذه الأوقاف، التي يشرفون عليها، وبفضل 
هؤلاء السلاطين كانوا يتقاضون مبالغ نقدية كبيرة ومرتبات عينية من الديوان 

لخيول السلطانية، السلطاني، وتمسكوا بمظاهر الحياة المترفة فكانوا يركبون ا
لعل  (1)ويرتدون الملابس الغالية، ويجلسون في مجالس السلاطين والأمراء.

ذلك يبين مدى ترابطهم مع السلطة الحاكمة  برابطة المصالح مشتركة، اما 
بحكم التقريب من السلاطين أو بحكم العلم الذي يحملونه، فلابد من الاذعان 

اوقات الحرب، عندما تشتد الحاجة  لهم لمداراة مصالحهم الخاصة، الا في
فالظاهر انهم في هذه  (2)إِلى هذه الخيل، أو في اوقات الفتن والاضطرابات.

 الاوقات الحرجة يأمنعون من استخدام هذه الخيول السلطانية.
ان من المهم ان نشير إِلى ان التدهور اواخر ذلك العصر ترك آثاره السلبية 

اء، فكانوا بين فترة وأأخرى يتعرضون لمظاهر على هؤلاء المتعممين من الفقه
الامتهان، ويأمنعون من ركوب الخيل السلطانية التي يركبها اصحاب الطبقة 

كما قد تتعرض مرتباتهم للقطع، وتأمنع عنهم الاعطيات لفترات  (3)الحاكمة،
 (4)نتيجة عجز ميزانية الدولة.

                                                           
؛ عاشور، المجتمع المصري فـي عصـر سـلاطين المماليـك، 259، ص2ابن حجر، انباء الغمر، ج (1)

 .37ص 
 .573، ص 3؛ المقريزي، السلوك، ج159، ص1ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، ج (2)
 .13، ص 4؛ ابن اياس، بدائع الزهور، ج78، ص1ابن تغري بردي، حوادث الدهور، ج (3)
 .430، ص 230يأنظر: ابن الصيرفي، ابناء الهصر، ص (4)
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لماء والفقهاء، فقد يأعد الظاهر بيبرس من اكثر السلاطين اهتماماً بالع
ويبدو ذلك من خلال استحصاله (1)عرف عنه محبته للفقهاء بصورة خاصة،
كونه وسلاطين المماليك لم يكونوا  الفتاوى التي يحتاجها اثناء فترة حكمه،

كما ان هذه الفتاوى لها وقعها عند العامة كونها تصدر  يفقهوا من الفقه شيئاً،
لدينية وتخضع له جميع الهيئات الدينية عن المفتي الذي هو راس السلطة ا
ولذا فقد اعطاهم المكانة التي   (2)والقضائية بوصفه شيخ الإسلام،

يستحقونها، فقام بالإكثار من بناء المؤسسات التعليمية، وأخذ العهد على 
العلماء لتبليغ احكام الدين، وتعظيم حأرماتهِ، وشعائرهِ، وتكريم الفقهاء 

ن يحرص على مجالسة كبارهم، ومنهم العز بن عبد كما كا (3)وأتباعهم،
ويصف القلقشندي مكانة الفقهاء عند جلوسه على كرسي العرش  (4)السلام،

فيقول: يجلس ، والفقهاء يحفون به ويجلسهم بترتيب معلوم حوله بشكل حلقة
السلطان على كرسي العرش، ويكون على يمينه القضاة من المذاهب 

لمال، ثم الناظر، وعلى يساره يجلس كاتب السر، ثم وكيل بيت ا الاربعة،
وغالباً تكون هذه الصورة  وإمامه ناظر الجيش، وجماعة من الموقعين،

للجلوس حين يدعوهم السلطان إِلى حضور احدى المناسبات الدينية او 

                                                           
 .270ابن شداد، تاريخ الملك الظاهر،ص (1)
م(،نزهــة الخــاطر وبهجــة النــاظر، 1624ه /1002الانصــاري، شــرف الــدين موســى بــن يوســف )ت (2)

 .43م، ص1991: عدنان محمد ابراهيم وعدنان درويش، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،تح
 .104 -103، ص 2السيوطي، حأسن المحاضرة، ج  (3)
 .212، ص 3ابو الفدا، المختصر، ج (4)
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الرسمية . لعل تلك احدى صور المكانة الرفيعة والعلاقة الوطيدة بين 
  (1) السلاطين والفقهاء.

ة الفقهاء الدينية عند السلاطين وما دمنا في معرض الحديث عن مكان
ومحاولة اظهار صورة الدولة بالمظهر الديني اللائق بها، لابد من ذكر ما 

وائمة  يقوم به السلاطين من جعل الفقهاء والقضاة والاعيان والقراء والقضاة،
تي تحمل المساجد والجوامع وخطبائها يشاركوهم في حضور المواكب ال

الكسوة إِلى الكعبة الشريفة في كل سنة وهي تطوف بالقاهرة، وما اكثر 
المصادر المملوكية التي تتحدث عن خروج المحمل السلطاني ووصف ابهته 

وهو لتحفيز الناس على الحج، وحصول السلطان على الصيت  وعظمته،
     (2)والسمعة.

لعلماء، وتكريمهم ان من مظاهر حب السلطان الظاهر بيبرس للعلم وا
،الذي قلده ولاية (3)وأتباعهم ما أظهره من الرفق ولين الجانب للمؤرخ ابو الفدا

وألبسهأ شارات الملك، وأنعم عليه بأعلى القاب ولقبه بسلطان العلماء  حماة،
وذلك مشابهاً لما قام به مع  (4)وكان يخاطبه بلقب اخ، الشرف واسماها،

                                                           
 .46-45،ص4صبح الاعشى،ج (1)
 .502،ص1؛المقريزي،السلوك،ج402،ص2ينظر: ابن الجزري، تاريخ حوادث الزمان،ج (2)
هو الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل بن الملـك الافضـل علـي صـاحب حمـاة لـه تصـانيف مشـهورة  (3)

م(.للمزيـد 1333ه /732منها كتاب تقويم البلدان، وكتاب المختصر في اخبار البشر تـوفي سـنة 
 .213،ص4؛اليافعي،مرآة الجنان،ج287،ص2ينظر: ابن الوردي،تاريخ ابن الوردي،ج

؛موير،تــــــاريخ دولــــــة المماليــــــك فــــــي 296لمماليــــــك فــــــي مصــــــر وبــــــلاد الشــــــام،صطقــــــوش، تــــــاريخ ا (4)
 .101مصر،ص
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لذي كان من  المقربين من الملك الناصر يوسف ا (1)الفقيه المؤرخ ابن شداد
بن العزيز الايوبي واستقباله بعد وصوله من حلب هارباً من بطش التتار، 
واحسن وفادته، وشمله بالتكريم، واصبح مقرباً منه وكان رد الجميل من ابن 

 (2) شداد ان الف كتاباً امتدحه فيه وكتب سيرته واثنى على انجازاته .
ول ان مكانة الفقهاء عند سلاطين المماليك اختلفت  لاضرر من الق

باختلاف القرب أو البعد عن السلطان، او بقدر طاعته، وتقديم النصح 
والمشورة له، وان مظاهر احترام سلاطين المماليك للعلماء كثيرة ومتعددة، فقد 
كان الظاهر بيبرس يحفظ لهم حرمتهم وينزل على حكمهم حفظاً لحرمة 

ي عصره برزَ الشيخ العز بن عبد السلام الذي يأعد من اشهر الإسلام، فف
فقهاء الشافعية في عصرهِ في القاهرة، وكان الملك الظاهر يرتبط معه بعلاقة 

وكان يأعظمهأ ويهابهأ، ويخشاهأ، ويستشيره في امورهِ، حتى ان السلطان  حسنة،
ان الشيخ العز نفسه لم يأبايع لأي خليفة من خلفاء بني العباس، الا بعد ان ك

أي ان السلطان نفسه  (3)بن عبد السلام يأبايع لهأ، ويبايع بيبرس من بعدهِ،
رغم قوتهِ وسطوتهِ، كان يأقدَمهأ على نفسه في المبايعة،لعل ذلك يبين المكانة 

                                                           
هو محمد بن علي بن ابراهيم صـاحب كتـاب الاعـلاق الخطيـرة فـي ذكـر أمـراء الشـام والجزيـرة، كمـا  (1)

ـــــــب )ت ـــــــذهبي، 1285ه /684كتـــــــب ســـــــيرة الملـــــــك الظـــــــاهر وتـــــــاريخ لحل م(.للمزيـــــــد ينظـــــــر: ال
 الجنان، ؛ اليافعي،مرآة 356،ص3العبر،ج

م(، الاعــــلاق الخطيــــرة، تــــح: دومنيــــك 1285ه /684ابــــن شــــداد، محمــــد بــــن علــــي بــــن ابــــراهيم)ت (2)
؛ اليـــونيني، ذيـــل مـــرآة 2-1، ص1،ق1م، ج1953ســـورديل، المعهـــد الفرنســـي للدراســـات، دمشـــق،

 . 271،ص4الزمان،ج
 .318، ص 1ابن اياس، بدائع الزهور، ج (3)
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السامية والمنزلة الكبيرة التي كانت للعز بن عبد السلام شيخ فقهاء الشافعية 
غم من انه لما اراد الظاهر بيبرس ان يستلم عند هذا السلطان، على الر 

السلطة والحكم استدعى العلماء والفقهاء والقضاة والأمراء لمبايعته على عادة 
المماليك عندما يتولى أحدهم السلطنة، وكان بين هؤلاء الشيخ العز بن عبد 

يا ركن س بكل جرأة وشجاعة، وقال لهأ: " السلام، الذي فاجأ الظاهر بيبر 
"، ولا يصح مبايعة المملوك في استلام انا اعرفك مملوك البندقدارالدين 

السلطة، فأحضر الظاهر بيبرس ما يثبت ان البند قدار، قد وهبهأ للملك 
الصالح ايوب، وان الاخير قد اعتقهأ، وهنا تقدم الشيخ العز وبايعهأ على 

ليكون من اعظم الملوك في هذا العصر، وفي انتصاره على  (1)المألك،
الصليبين وهزيمتهم، وطرد المغول المحتلين، لعل ذلك يوضح مكانة الشيخ 
العز بن عبد السلام كونهِ شيخ فقهاء الشافعية آنذاك، فضلًا عن مكانته عند 
السلطان الظاهر بيبرس الذي كان يحترمهأ ويعرف قدرهِ، ويقف عند اقواله 

خين ان  يصفوهأ انه ، ولعل ذلك ما دعى المؤر (2)وفتاواهأ على حد قول السبكي
ويصفهأ ابو (3) لومة لائم،ق، ويصدع به، ولا تأخذه في الحق كان: يتكلم بالح

نّة، وقامع البدعة "  .(4) شامهِ بقوله: " ناصر السأ
لعل تلك الصفات هي التي عززت مكانته عند سلاطين المماليك 
ومن قبلهم سلاطين بني ايوب، ففي بداية عصر سلاطين المماليك كان 

                                                           
 .94، ص 1رزق، عصر سلاطين المماليك، ج؛ 225،ص18الصفدي، الوافي بالوفيات،ج (1)
 .245، ص 8طبقات الشافعية الكبرى، ج (2)
 .353، ص 2؛ طاش كبري زاده، مفتاح السعادة، ج595، ص1ابن شاكر، فوات الوفيات، ج (3)
 .170ذيل الروضتين، ص  (4)
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م( وعندما تقدم 1257هـ/ 657لشيخ العز بن عبد السلام بمصر سنة )ا
التتار إِلى بلاد الشام بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد، واستولوا على 
بعض المدن، ليواصلوا الطريق إِلى مصر، وكان على عرش مصر شاب 
صغير، بعث صاحب حلب والشام الملك الناصر الايوبي، يطلب النجدة 

عدة لقتال الكفار، وكان السلطان قطز قد جَمعَ الفقهاء والعلماء والمسا
والقضاة والأمراء والاعيان لمشاورتهم في امر مواجهة المغول، وكان الشيخ 
العز قد حضر معهم، وهو شيخ كبير، فطرحت المشكلة إمامهِ في استيلاء 

لا  هولاكو على البلاد، وان بيت المال خالِ من الأموال والسلطان صغير
وقد افاض العلماء في التشاور والحديث، وكان  (1)يفقه من امرهِ شيئاً،

الاعتماد على ما يقولهأ : الشيخ العز بن عبد السلام، وسكتت الأمراء 
والقضاة والعلماء، ولم يجرؤ احد على الاعتراض على عزم الملك الجديد 

مع قطز في فرض ضرائب على الشعب دون الأمراء، وبيت السلطان، لج
الأموال، لمقارعة المغول، كان موقف العز موقفاً جريئاً وحازماً في تقديم 

وتعيين ملك  (2)النصيحة للسلطان، فأفتى بجواز خلع الملك الصغير السن،
قوي بدلًا عنهأ، وهو السلطان قطز، كما افتى بجواز اخذ المال من الرعية 

بيت المال شيء من لغرض الاستعانة به على الجهاد بشرط، ان لا يبقي في 
السلاح والسروج الذهبية والفضية، وان يبيعوا ما لديهم من الحوائص الذهبية، 

                                                           
 .353، ص 2؛ طاش كبري زاده، مفتاح السعادة، ج595، ص1ابن شاكر، فوات الوفيات، ج (1)
؛ الزحيلــــي، محمــــد، العــــز بــــن، عبــــد الســــلام ســــلطان 290، ص5ابــــن العمــــاد، شــــذرات الــــذهب، ج (2)

 . 118العلماء، ص 
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والالات النفيسة، ويقتصر كل جندي على سلاحهِ ومركوبهِ، وبقاء أموال 
 (1)الجند في ايديهم فلا تجوز.

ان تلك المكانة التي استحصل عليها الشيخ العز بن عبد السلام لم 
رهِ من فقهاء عصره آنذاك، ولعل مما يدلل على ذلك انهأ لما يتحصل على غي

مرض الشيخ، وأحس بالموت، أرسل لهأ الملك السلطان بيبرس ان يأعين اولاده 
في مناصبهِ فقال: " ... ان يكون ولدك مكانك بعد وفاتك في تدريس 
الصالحية، فقال العز: ما يصلح لذلك، فقال له: فمن اين يعيش؟ قال من 

،ثم اشار إِلى تعيين (2) تعالى، قال له: نجعل لهأ راتباَ؟ قال: هذا اليكم"عند الله
تقي الدين ابن بنت الاعز، في منصب القضاء بدلًا عنهأ، والحقيقة ان ولد 
الشيخ المدعو عبد اللطيف كان عالماً فقيهاً ويصلح للتدريس، لكن ابيهِ 

يس في المدرسة الشيخ العز، منعهأ ورعه وزهدهِ من جعل منصب التدر 
فقد كان زاهداً في الدنيا  (3)المذكورة حكراً على اولادهِ أو منصباً وراثياً لهم،

شديد العزوف عن الجاه والمنصب لا يأفتن بهما، ولعنا لا نبالغ لو قلنا ان 
مكانة الشيخ العز بن عبد السلام  والخوف من منزلتهِ العالية عند الأمراء 

اة والعامة جعلت السلطان الملك الظاهر بيبرس والسلاطين والاعيان والقض

                                                           
 .264؛ ابن دقماق، الجوهر الثمين، ص 72، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (1)
ن شـاكر، ؛ ابـ84، ص2؛ الاسـنوي، طبقـات الشـافعية، ج506، ص1اليونيني، ذيل مـرآة الزمـان، ج (2)

 .595، ص 1فوات الوفيات، ج
 .167الندوي، العز بن عبد السلام، ص  (3)
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عندما علم بوفاة هذا الشيخ قال: " اليوم استقر أمري في الملك، لان هذا 
 .(1) "هِ، لا نتزع الملك منيالشيخ لو كان يقول للناس أخرجوا علي

يبدو ان احساس الخوف من العلماء والفقهاء ونفوذ كلمتهم عند 
المرتكزات الاساسية التي تحكم العلاقة بين المصريين والشاميين هو احد 

السلطة والفقهاء، كما انها احدى صيغ المبالغة من قبل المؤرخين، في 
وصف حدث موت الشيخ العز بن عبد السلام ووقعهِ عند السلطان الظاهر 
بيبرس، حيث ان الاخير من اعظم سلاطين المماليك واكتسب شعبية كبيرة 

كان الداخل والمبشر بالانتصار على المغول،  ونفوذ على المصريين كونهأ 
وان صيغة المبالغة بالخوف من نفوذ أو مكانة الشيخ العز بن عبد السلام، 
ماهي الا تعظيم لسطوة الشيخ ومكانته في قلوب المصريين كونه شيخ 
الإسلام ومن اشهر فقهاء الشافعية آنذاك، ويذكر بعض مؤرخو العصر 

اهر بيبرس لما ورده نبأ وفاة الشيخ عز الدين في المملوكي: ان السلطان الظ
 (2) نزل بنفسه للصلاة عليه وحضور جنازته . القاهرة،

اتاح سلاطين المماليك للفقهاء والعلماء تبوء مراكز الصدارة في 
مناصب الدولة المملوكية، وجعلوا من منصب القضاء، ومن يتولاهأ من 

تأثير في الدولة والمجتمع والجيش، الفقهاء، على درجة كبيرة من الأهمية وال

                                                           
؛ ابن 95، ص 2؛ ينظر: السيوطي، حأسن المحاضرة، ج215، ص8السبكي، طبقات الشافعية، ج (1)

 .524،ص7العماد،شذرات الذهب،ج
شــاكر، ابــن  ؛522،ص18؛الصــفدي،الوافي بالوفيــات،ج76ذيل الروضــتين، صينظــر: ابــو شــامة، (2)

 .352، ص2فوات الوفيات،ج
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كما  (1)وخصَصَ سلاطين المماليك قضاة عسكريين على القضاء في الجيش،
در التاريخية انه جرت حادثة حرصوا على استرضاءهم، وتذكر المصا

م( لشيخ الحنابلة شمس الدين محمد بن الشيخ عماد 1263ه/662سنة)
،مع السلطان (2) م(2771ه /676الدين ابراهيم المقدسي المتوفى سنة)

الظاهر بيبرس مضمونها انه وصلت إِلى السلطان ورقة ان الشيخ يكره 
لأنه لم يشركه في التدريس في مدرسته التي  السلطان ويتمنى زوال دولته،

أنشأها، ولم يعين فيها احد من الحنابلة، واراد السلطان التأكد من هذه 
فأنكر بدوره صحة هذه  لدين،فارسل الورقة إِلى القاضي شمس ا الوشاية،
واقسم انها وشاية فما كان من السلطان الا ان ابدى تسامحه مع  الورقة،

،  الشيخ، وقال له : عاقب الذي اتى له كما ولو شتمتني انت في حل 
 (3)بالرسالة .

ان المكانة الكبيرة التي حَصَل عليها الفقهاء لدى سلاطين  يبدو
سلطة، وعدم تشجيعهم على الفساد، المماليك نابعة من مساندتهم لل

ومحاربتهم له، وبنفس الوقت حصل الفقهاء على الدعم اللازم من السلاطين 
فحثوهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعل تلك المكانة تتفاوت 
عند السلاطين، عندما يعلمون ان هذا الفقيه أو ذاك وصل إِلى منصبهِ عن 

                                                           
 .63السبكي، معيد النعم، ص  ؛252،ص2ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي،ج ينظر: (1)
هـــو قاضـــي القضـــاة ابـــو بكـــر الشـــافعي ســـمع علـــى الكنـــدي وطبقتـــه وابـــن طبـــرزد ورحـــل إِلـــى بغـــداد  (2)

ينظــر: الــذهبي، فســكنها ثــم  تحــول إِلــى مصــر فكــان شــيخ المــذهب فــي التــدريس والافتــاء. للمزيــد 
 .538،ص17؛ ابن كثير، البداية والنهاية،ج333،ص3العبر،ج

 .3،ص2؛المقريزي،السلوك،ج183ينظر: ابن عبد الظاهر،الروض الزاهر،ص (3)
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يحمد سيرتهِ أو ممن لا يأمرون بالمعروف ولا طريق الرشوة، أو ممن لم 
ينهون عن المنكر، فقد كان للعلماء دوراً كبيراً في تقديم النصح والمشورة 

، (1)للسلاطين والاغلاو عليهم في الحق، فالشيخ محمد بن يوسف القونوي 
كان شديد البأس على الحكام، شديد الانكار للمنكر، أماراً بالمعروف، قليل 

للأمراء والسلاطين، يغلظ عليهم ويكتب إِلى النواب، شفاعة وشكوى المهابةَ 
في المفسدين، فكان النواب لا يردون لهأ شفاعة، ولا أمر في معاقبة 

الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن (،3)كذلك العالم النووي ( 2)المفسدين،
ففي سنة  ، المنكر ويصدع بالحق، ويواجه الأمراء والملوك بذلك

م( انكر على الملك الظاهر بيبرس استماعه وانصياعه 1274ه/673)
لمشورة بطانته الفاسدة عندما اراد الخروج من مصر إِلى بلاد الشام 
واستعادتها من المغول  واخذ املاك الناس واراضيهم، فقام العالم النووي 
بتقديم النصح للسلطان، بالعدول عن اخذ املاك الناس، وتحدث معه بذلك 

ل، ثم ارسل له كتابا مكتوبا بفتوى عدم جواز اخذ تلك الاملاك بدار العد
والاراضي من ايدي اصحابه، وذكره بأن جملة من اصحاب هذه الاملاك هم 

                                                           
هـــو عـــلاء الـــدين القونـــوي الشـــافعي تتلمـــذ علـــى علمـــاء مصـــر والشـــام وولـــيّ مناصـــب عديـــدة لعلمـــهِ  (1)

؛ الشــوكاني، البــدر الطــالع، 282،ص2ابــن الــوردي،ج وفهمــهِ. للمزيــد ينظــر: ابــن الــوردي، تــاريخ
 .419، ص 1ج

 .179، ص 8ابن حجر، انباء الغمر، ج (2)
هو محي الـدين يحيـى بـن شـرف الـدين بـن مـري بـن حسـن الشـافعي، ولـد فـي نوى،وقـدم إِلـى دمشـق  (3)

فــي  ودرس علــى مشــايخها،وتبحر فــي العلــوم حتــى فــاق اهــل زمانــه الــف المؤلفــات الكثيــرة النافعــة
ــــوفي ســــنة)  ــــن م(.للمزيــــد ينظــــر: 1277ه/676الحــــديث واللغــــة والفقــــه ت ــــاريخ اب ــــوردي، ت ــــن ال اب

 .395،ص8؛السبكي،طبقات الشافعية الكبرى،ج219،ص2الوردي،ج
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من الايتام والارامل وضعفاء الحال، غضب السلطان اول امره، وهًم بالبطش 
إِلى ان انصاع السلطان لامره  بيد ان النووي لم يتنازل عن موقفه، به،

اوضح له فيها جهله بأحكام  وارسل للنووي رسالة مطولة، والاخذ بمشورته،
الاراضي التي تاخذ بعد الجهاد، ورد النووي علية برسالة مماثله اوضح له 

وان الجنود الذين يجاهدون يأخذون الرواتب المجزية من  فيها الاحكام،
قسم بينهم،  فلا يصح ان يأخذوا اراضي غيرهم  من المسلمين ولا ت الدولة،

فعظمه  ثم حصل له القبول منه، فوقى الله النووي شر بطش السلطان،
كما وافق موقف الإمام النووي  (1) وكان السلطان يقول :انا افزع منه، وأكرمه،

في  مواجه السلطان في مجلسه في ( 2)السابق موقف القاضي الشهرزوري 
حابها، ورد بكلام اخذ اراضي و املاك الناس في بلاد الشام من ايدي اص

حاسم جاء فيه :ان الماء والكلأ والمرعى لله تعالى لا تأملك، وكل من بيده 
كما وافق  القاضي ( 3) ثم قام من المجلس الذي انتهى بكلامه، فهي ملك له،

الحنفي شمس الدين الاذرعي رأي كل من النووي، و الشهرزوري، الذي 
ضب غضباً شديداً من قول وغ رفض اخذ اراضي بلاد الشام من اصحابها،

                                                           
 .82؛ النويري، الالمام بالاعلام،ص139،ص4اليافعي، مرآة الجنان،ج (1)
يمريـــة بدمشـــق المتـــوفى ســــنة هـــو شـــمس الـــدين علـــي بـــن محمـــود بـــن علـــي المـــدرس بالمدرســـة الق (2)

ــــــن تغــــــري بــــــردي، النجــــــوم 378،ص1م(.للمزيــــــد ينظــــــر: البرزالي،المقتفــــــي،ج1276ه/675) ؛اب
 .222،ص7الزاهرة،ج

؛ الشــهري، عبــد الله،جهــود العلمــاء فــي الجهــاد ضــد 108-107ابــن الفــرات، تــاريخ ابــن الفــرات،ص (3)
هـــــــ، 1416لقــــــرى، (م،رســــــالة ماجســــــتير، جامعــــــة ام ا1320-1219(ه/)720-616المغــــــول )

 .135-133ص
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السلطان، وانصرف من مجلسه مما اغضب السلطان اول الأمر، لكنه 
سرعان ماهدأ غضبه، واصبح الاذرعي ذا خصوصية لديه، فكان يمتدحه، 

 (1) ويقول :لا تثبتوا كتباً الا عنه.
من الظاهر من النصوص المتقدمة عن الفقيه العالم النووي،        

، والقاضي الاذرعي، المكانة المتميزة التي استحصلها والقاضي الشهرزوري 
الفقهاء لدى السلطان الظاهر بيبرس، فعلى الرغم من غضبه عليهم 
لخروجهم من مجلس السلطان،الا انه انقاد لرايهم بسبب انصافهم للحق 
والوقوف بوجه السلطان نفسه لتحقيق هذا الحق،ولمكانتهم عند السلطان تمت 

 مطالبهم.مسامحتهم وتنفيذ 
ومن الحوادث الأأخرى التي تبين مكانة الفقهاء لدى السلاطين هو 

، ان يأعطي فتوى بأخذ مال من (2)ابن دقيق العيد تقي الدين رفض الشيخ
الرعية لاستخدامها في الحرب برغم تهديد وترغيب السلطة المملوكية آنذاك، 

بالموقف الذي قام به الا انه لم يرجع عن رأيهِ، وأستدلَ على رأيه بأن ذكرهم 
قبله شيخ الإسلام العز بن عبد السلام برفض اعطاء السلطان قطز الفتوى 

فقد اكتسب ابن دقيق العيد مكانة  (3)بأخذ المال من الرعية الا بشروط،

                                                           
 .135،ص2؛العيني، عقد الجمان،ج 312،ص13ابن كثير، البداية والنهاية،جينظر:  (1)
هو ابو الفتح  محمد بن علي بن وهب بن مطيع المنفلوطي القشيري، قاضي مصر وعالمهـا وشـيخ  (2)

، ص 13جم(. للمزيــد ينظــر: الــذهبي، ســير أعــلام النــبلاء، 1302هـــ/ 702العصــر تــوفي ســنة )
 .658، ص2ابن تغري بردي، الدليل الشافي، ج ؛576،ص4؛ الصفدي، اعيان العصر،ج237

 .242، ص 1؛ السخاوي، الضوء اللامع، ج328، ص 2المقريزي، السلوك، ج (3)
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عالية، وكانت لهأ كرامات تأنسب اليهِ، وكان السلطان يَقبل يديه ولهأ مكانة 
 (1)ب.عند الأمراء وارباب الجاه والمناص

ومن مظاهر تعظيم المماليك للفقهاء والقضاة وارباب الدولة من 
الأمراء والاعيان مشاركتهم استقبال السلاطين بعد كل انتصار في اي 
معركة فيدعوهم إِلى عقد مجلس ليأشهدهم على تمليك الأمراء الاقطاعات 
التي يستحصلوها بعد النصر كما حصل عندما عاد السلطان قطز منتصراً 

ن معركة عين جالوت،وكذلك عندما قرر السلطان العودة للديار م
المتوفى سنة  (2)المصرية،حيث كان في استقباله القاضي السنجاري 

كذلك بعد الانتصار في معركة ارسوف، حين ارسل  (3) م(،1264هـ/663)
الملك الظاهر بيبرس إِلى قاضي القضاة وجماعة من الفقهاء والعدول ووكيل 

الاراضي للأمراء، وكان ضمن غيرهم ليأشهدهم على تمليك هذه بيت المال و 
حضروا ابن خلكان،الذي حضر من غزة وكتب مكتوباً خاصاً  الذين

 (4) بالتمليك.

                                                           
 . 93؛الكوهن، طبقات الشاذلية الكبرى، ص 31، ص18ابن كثير، البداية والنهاية، ج (1)
ن الكردي قال ابو شامة : كانت سيرته معروفة في اخذ الرشاوي من هو بدر الدين يوسف بن الحس (2)

؛ الـــذهبي،العبر، 234قضـــاة الاطـــراف والشـــهود والمتحاكمين.للمزيـــد ينظـــر: ذيـــل الروضـــتين،ص
 . 544،ص7؛ ابن العماد، شذرات الذهب،ج 309،ص3ج

 .93،ص7؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،ج463،ص17ابن كثير، البداية والنهاية،ج (3)
 .319،ص2؛اليونيني،ذيل مرآة الزمان،ج43،ص7ابن خلكان،وفيات الاعيان،ج (4)
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يبدو ان قضية الشهادة على تمليك الاقطاعات من الامور الهامة  
لدى الطرفين السلاطين والأمراء حتى يقدموا الفقهاء والاعيان لكي يشهدوا 

 ى التمليك. عل
ومن المظاهر الأأخرى التي تدل على مكانة هؤلاء الفقهاء والعلماء  

ومظاهر التعظيم لهم هو تقديمهم في الوظائف الدينية، فعندما تعرضت 
م( لخطر المغول، وحين ارادت هذه 1258هـ/ 657السلطة المملوكية سنة )

وقدم كمال  السلطات درء هذا الخطر، قامت بفرض الأموال على المصريين؛
الدين بن العديم لطلب المساعدة من المصريين برز دور العز بن عبد 
السلام في اقناع العامة، فأصدر فتوى بوجوب الاخذ من أموال العامة 
لمساعدة الجند، وكان الاعتماد على قوله: الذي مفادهِ إِذَا لم يبقى في بيت 

ن الزينة، وتساويتم مع المال من الأموال، وانقصتم الحوائص الذهب وغيرها م
العامة في الملابس سوى الآلات الحرب، لم يبقى للجندي سوى فرسهِ التي 
يركبها، وجَبَ اخذ شيء من أموال العامة لدفع الاعداء لأنه إِذَا دَهَم العدو، 

ومن  (1)وجَبَ على كل الناس ان يأدافعوا عن بلادهم بأموالهم وأنفسهم،
في موقفه هذا، فقد قام العالم محي الدين العلماء من ساند الشيخ العز 

بالوقوف مع الناس ضد مطالب السلطة المملوكية التي طلبت  النووي،
الأموال من العامة، فكأن رأي العلماء التصدي  لمظاهر البذخ التي كان  
يعيشها المماليك، والتوقف عن البذخ والاسراف في معيشتهم، لكي يفتي 

 ع ــــــــــــــــاجدم موافقة المماليك على رأيه،  لذلك تر بجمع الاموال ومن الظاهر ع

                                                           
 .388، ص 17ابن كثير، البداية والنهاية، ج (1)
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وعمل ( 1)الأموال بعد معارضة العلماء لهأ،السلطان المملوكي عن جمع  
مثلما ارادوا وبذلك كان انتصارهم في عين جالوت على المغول سنة 

 (2)م(.1260هـ/ 658)
يه يبدو مما تقدم بالرغم من عظمة السلطان بيبرس، مقدار تعظم

واجلاله للعلماء والفقهاء، وتقديره لمكانتهم، بالرغم من حدوث بعض 
الاعتراضات على بعض القرارات التي يصدرونها كما انهم كانوا يقيمون وزناً 
للعلماء، فقد جرت العادة ان يرافق السلطان مع الأمراء واكابر الدولة من 

او تجديد احد  رية،الفقهاء والصوفية عند خروجه لافتتاح احد المباني الخي
حيث تقام الصلاة فيه بحضور السلطان مع من  الجوامع او المدارس،

فضلا عن الاعتماد عليهم وتكليفهم بالقيام بمهمة الاشراف  (3)يصحبه منهم،
مثلما كلف السلطان الناصر محمد بن قلاوون  على مثل هذه المباني،

لمتوفى بتكليف فخر الدين بن السديد ا (4) م(1313ه/712سنة)
. لعل ذلك (1)بالإشراف على بناء الجامع الناصري ، (5)م(1325ه/724سنة)

                                                           
احمـــد عبـــد  ؛82النـــويري، الالمـــام بـــالاعلام،ص ؛52، ص7الســـبكي، طبقـــات الشـــافعية، جينظـــر:  (1)

ـــرزاق، البـــذل والبرطلـــة زمـــن ســـلاطين المماليـــك، دراســـة عـــن ا لرشـــوة، الهيئـــة العامـــة المصـــرية ال
 .635م، ص 1979للكتاب، 

 .11؛بيبرس المنصوري، مختار الاخبار،ص288، ص3الذهبي، العبر، ج (2)
 . 557-556،ص1السلوك،ج المقريزي،ينظر: (3)
 .76الانتصار،ص ابن دقماق، (4)
وتولى الكتابة في دولته هو عبد الكريم بن هبة الله بن السديد اسم زمن السلطان بيبرس الجاشنكير،  (5)

؛ 239،ص18للمزيـــد ينظـــر: ابـــن كثيـــر، البدايـــة والنهايـــة،ج ثـــم اصـــبح وكيـــل الســـلطان الناصـــر.
 .76،ص3المقريزي،السلوك،ج
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من الثقة العالية والمكانة الرفيعة التي بين الطرفين وان المذكور سوف يقوم 
بمهمته بأكمل وجه ويصرف الاموال المخصصة للبناء في وجهتها 

 الصحيحة.
ة والنفوذ والمناصب، التي لابد من الاشارة إِلى ان هذه المكانة والثق      

حصل عليها الفقهاء من لدن السلاطين، والتي بلغوا بها شاناً عظيماً في 
فقد استغلوها لصالح إصلاح أوضاع الدولة من كل  الدولة المملوكية،

والوقوف  النواحي، فكانت محاولاتهم حثيثة للحفاو على الأوقاف بأنواعها،
ومن ابرز من قام بمثل هذه  ق،بوجه من يحاول ازاحتهم عن هذا الطري

،حيث باشر نظر الأوقاف (2)المحاولات والاعمال هو ضياء الدين يوسف
   (3) والوقوف على شروط الواقفين لها، كما اعتنى بتعميرها وترميمها .

ومن مظاهر الحفاوة والتكريم التي حصل عليها العلماء والقضاة  
كانوا يتصدرون مع السلاطين في والفقهاء والوعاو والأمراء والاعيان انهم 

افراحهم واحزانهم، فقد كان حضور الفقهاء معهأ إِلى اواوين العزاء السلطانية، 
                                                                                                                                                       

وفيـه مائـة وسـبعة  انشأ هذا الجامع زمن السلطان الناصر محمد بـن قـلاوون وكـان لـه اربعـة ابـواب، (1)
و يطــــــــــل علــــــــــى نهــــــــــر النيل.للمزيــــــــــد وثلاثــــــــــون عمــــــــــوداً، وفيــــــــــه ســــــــــت عشــــــــــر شــــــــــباكاً ، وهــــــــــ

 .102،ص3ينظر:المقريزي،الخطط،ج
هو ابي بكـر يوسـف بـن محمـد المقدسـي وعـرف بخطيـب بيـت الابـار مـن اسـرة علميـة دينيـة توارثـت  (2)

القضاء والخطابة في قريـة بيـت الآبـار باشـر ديـوان تنكـز فـي دمشـق ثـم طلـب للقضـاء فـي القـاهرة 
المطــابخ والاســرى والمارســتان والحســبة وقــد احبــه المصــريون فــولي نظــر الصــدقات والايتــام ونظــر 

م(.للمزيــــــــــد ينظــــــــــر: 1362هـــــــــــ/761والشـــــــــاميون وعظــــــــــم امــــــــــره عنــــــــــد الأمـــــــــراء والاعيــــــــــان )ت
 .482،ص4؛ابن حجر، الدرر الكامنة،ج249،ص4المقريزي،السلوك،ج

 .289،ص2المقريزي،السلوك،ج؛291،ص17ابن كثير، البداية والنهاية،ج  (3)
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من مظاهر عظمة هذا السلطان، وتقريبه لاحد الفقهاء في هذا المهام، فيذكر 
: حضور السلطان والأمراء وسائر الاعيان والقراء والوعاو وقت (1)المقريزي 

يد ناصر الدين محمد بن بركة خان ابن الملك الظاهر وفاة الملك السع
بيبرس، حين وفاته في دمشق، ووصوله إِلى القاهرة، وحين وصولهِ قام 

، ويبدو من ذلك مكانة (2)بغسلهِ وتكفينه قاضي القضاة عز الدين بن الصائغ
هذا القاضي وتقدمهِ عند السلطان عن غيره ممن يماثله في المكانة من ابناء 

لماء والفقهاء والقضاة في حالات كما ان حضور هؤلاء  الع عصرهِ،
المصاهرات التي تتم بين اكابر الدولة واعيانها، كزواج احد ابناء هؤلاء 
السلاطين أو بناتهم، او زواج ابناء وبنات الأمراء، وقيامهِ بعقد الزواج أو 

 يري الشهادة على ذلك العقد، كما حدث عندما عقد القاضي شمس الدين الحر 

نائب السلطنة في  (4)عقد زواج بنت الأمير سيف الدين تنكز (3)الحنفي،
                                                           

 .143، ص 2، السلوك، جالمقريزي  (1)
هو قاضـي القضـاة عـز الـدين محمـد بـن عبـد القـادر بـن عبـد الخـالق بـن خليـل سـمع مـن ابـن اللتـي  (2)

وجماعـة ولازم كمـال الـدين التفليسـي وتفقـه فـي المــذهب وبـرع فيـه باشـر التـدريس فـي عـدة مــدارس 
ي القضــاة ثــم عــزل، ثــم وولــي وكالــة بيــت المــال وبقيــت لــه تــدريس المدرســة العذراويــة،ثم إِلــى قاضــ

م(.للمزيــــــد ينظــــــر: الاســــــنوي، طبقـــــــات 1284ه /683اعيــــــد إِلــــــى منصــــــبه إِلــــــى وفاتـــــــه ســــــنة )
 .    667،ص7؛ ابن العماد، شذرات الذهب،ج50-49،ص2الشافعية،ج

ـــــــان العصـــــــر،ج (3) ـــــــد ينظـــــــر: ؛الصـــــــفدي، اعي ـــــــردي، النجـــــــوم 138-116،ص2للمزي ـــــــن تغـــــــري ب ؛اب
 .117،ص9الزاهرة،ج

بيـر نائــب الشـام ابوســعيد تنكـز بــن عبـد الله الحســامي الاشـرفي الناصــري احضـر إِلــى هـو الأميــر الك (4)
مصر وهو صغير فاشتراه الملك الاشرف ثم صار إِلى اخيه الناصر من بعده فجعله أمير عسكره 
قبــل ان يعــزل نفســه ويفــر إِلــى الكــرك فاصــبح تنكــز نائــب علــى الشــام وفــتح ملطيــة ورجــع باســرى 
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الساقي  (2)بن الأمير الكبير سيف الدين بكتمر (1)دمشق على الأمير احمد
وكذلك  (3)بقلعة الجبل وخلع عليه، وكان السلطان وكيلها نائب عن ابيها،

                                                                                                                                                       

كثيــرا فعظــم شــأنه وهابــه الأمــراء والنــواب وعمــر الجــامع المعــروف بأســمه فــي كثيــرين وغــنم مــالَا 
القدس و دمشق وانشأ إِلى جانبه دارو تربة وحمام وعمر بصفد بيمارسـتان ومكـث فـي نيابـة الشـام 

ـــــه ســـــنة) ـــــه وســـــجنه وقتل ـــــه الســـــلطان واعتقل ـــــر علي ـــــى ان تغي ـــــد ينظـــــر: 1342ه/ 741إِل م(.للمزي
، 2الصفدي، أمراء دمشق في الإسلام، دار الكاتب الجديد،ط ؛285،ص2الذهبي،دول الإسلام،ج

محمــد بــن  ؛ ابــن طولــون،621-601،ص2؛ المقريزي،المقفــى الكبيــر،ج41م، ص1983بيــروت،
م(، اعلام الورى بمن ولي نائباَ بدمشـق الشـام الكبـرى، 1457هـ /953علي بن احمد الصالحي)ت
 .41-38ص م1983،، دار الفكر المعاصر،دمشق2تح:محمد احمد دهمان، ط

هو الأمير بن الأمير الكبير بكتمر الساقي تـزوج مـن بنـت الأميـر تنكـز بـأمر مـن السـلطان الناصـر  (1)
؛ 213، ص4للمزيد ينظر: اليـافعي، مـرآة الجنـان، ج محمد بن قلاوون وكان هو وكيل عن ابيها.

 .473-468،ص2المقريزي، المقفى الكبير،ج
ر بيبـرس الجاشـنكير، ثـم انتقـل لخدمــة الملـك الناصـر محمـد وحظــي اصـله مـن مماليـك الملـك المظفــ (2)

عنده بمكانة كبيرة وزوجه اخته بنت السلطان المنصـور قـلاوون فأصـبح صـاحب الحـل والعقـد فـي 
دولــة الناصــر هــو وابنــه احمــد، ولمــا عظــم نفــوذه هــو وابنــه ووســعت ســلطته وتجــاوزت الحــد خــاف 

م(.للمزيـد 1335ه /734السم وهم في رحلة صيد سنة  منها الناصر فقتله هو وابنه وقيل دس له
؛ابـن 221-220،ص9؛ابـن تغـري بـردي، النجـوم الزاهـرة،ج91،ص4ينظر: الذهبي،ذيول العبر،ج

 .653،ص2سباط، تاريخ ابن سباط،ج
؛ ابــــــــــن كثير،البدايــــــــــة 185-184،ص 2ينظــــــــــر: ابــــــــــن الجــــــــــزري، تــــــــــاريخ حــــــــــوادث الزمــــــــــان،ج (3)

 . 278،ص18والنهاية،ج
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القاضي جلال من ابنة  (1)اشراف السلطان بنفسه على زواج الأمير ايدمر
  (3)م(.1328ه/ 727الذي كان قاضي قضاة مصر سنة)  (2)الدين القزويني

كانت علاقة السلطان الظاهر بيبرس مع القاضي تاج الدين بن بنت 
الاعز الشافعي، علاقة جيدة، وكان السلطان يحبه ويحترمه ويأعظمهأ، فقد 

لا يقبل شفاعة أحد، كان القاضي ديناً عفيفاً، لا تأخذه في الله لومة لائم، و 
ولشدة حب السلطان له جمعت لهأ من الوظائف في الديار المصرية خمسة 
عشر وظيفة، حيث لم تجتمع لقاضي مثله مثل هذه الوظائف، كما باشر 

 (4)الوزارة في بعض الاوقات.

                                                           
ه،وحـدثت فتنـة 730مراء ايام الناصر محمد بـن قـلاوون كـان أميـر الحـاج،حج بالنـاس سـنة احد الأ (1)

ــه فــي نفــس الســنة ولمــا ســمع الملــك الناصــر اخــذ بثــأره. للمزيــد  بمنــى بــين الحجــيج ادت إِلــى مقتل
 .325، ص 18ابن كثير، البداية والنهاية، ج ؛ 238،ص1ينظر: ابن حجر، الدرر الكامنة،ج

القزوينــي :ابــو المعــالي محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن عمــر اصــله مــن قــزوين ومولــده  قاضــي القضــاة  (2)
بالموصل تفقه على ابيه قاضي القضاة سعد الدين،طلبه السلطان الملك الناصر فقـدم إِلـى دمشـق 
مــع أخيــه إمــام الــدين وأعــاد بالمدرســة الباذرائيــة ثــم قضــاء القضــاة بها،ولــه مصــنفات عديــدة تــوفي 

؛الاســنوي، تــذكره  23م(.للمزيــد ينظــر: الحســيني، ذيــل تــذكرة الحفــاو،ص 1338هـــ/ 739ســنة) 
ــــروت، د.ت،  ــــه الابراهيمــــي، مؤسســــة الرســــالة، بي ــــح : محمــــد عقل النبيــــه فــــي تصــــحيح التنبيــــه، ت

؛طاش كبري زادة، مفتاح  161-158،ص 9؛ السبكي، طبقات الشافعية الكبرى،ج 334،ص2ج
 324، ص2السعادة،ج

، 18؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج185-184،ص 2تاريخ حوادث الزمان،ج ينظر: ابن الجزري، (3)
 .325ص 

 .472، ص 17ابن كثير، البداية والنهاية، ج (4)
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لعل ذلك يأبين مدى علاقة السلطان الظاهر بيبرس مع هذا القاضي، 
ر هذا القاضي على السلطان مما جعلهأ يوكل ومدى حبه له، فضلًا عن تأثي

اليهِ مثل هذا العدد من الوظائف التي لم تجمع لغيره من الفقهاء في الديار 
المصرية، على ان لايفوتنا ان نذكر ان تلك العلاقة الحسنة المكللة بجمع 

بسبب الوشايات  قد تنقلب بين السلطان والفقيه في ليلة وضحاها، الوظائف،
التي قد تلفق إِلى الفقيه او بسبب انه خالف السلطان في رأي  يب،او الاكاذ

وجأرد  حين انقلبت علاقته مع السلطان، ما مثلما حصل لابن بنت الاعز،
م(، حين قامت عليه 1293ه/ 692من كل وظائفه وصودرت امواله سنة) 

الا بعد  وشاية لدى السلطان من جهة الوزير، ولم تنتهي محنة هذا القاضي،
 (1)التدريس في مدرسة الإمام الشافعي . بتوليته قامو  ،رضي عليه الوزير ان

ان قيام العلماء بتوجيههم للسلطة الحاكمة وتقديم النصح والتقويم 
والمحاسبة والرقابة على سياساتهم، ومدى مطابقتها للشرع في الأمر 

أحكام لهو أحد الأركان الاساسية للتمسك ب (2)بالمعروف، والنهي عن المنكر،
الشريعة والتعليم بأمور الدين والاهتمام بالأمور التي تحتاجها الرعية، وتزداد 
أهمية هذا التوجه، كلما فشا الجهل عند الرعية، واندثرت معالم الشريعة، 

كذلك يتولى العلماء الولايات العامة بحقوق الله، وتحري  (3)وظهرت البأدع،

                                                           
 .346؛ الذهبي،المختار،ص57،ص1ابن الجزري، تاريخ حوادث الزمان،ج ينظر: (1)
الكنـز الاكبـر فـي الأمـر م( 1458هــ/ 856الزين ابو الروح، عبد الرحمن بن ابي بكر بن داود )ت  (2)

ـــزار مصـــطفى البـــاز،  بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، تـــح: مركـــز الدراســـات والبحـــوث، مكتبـــة ن
 .80الرياض، د.ت، ص 

 .36؛ الآجري، اخلاق العلماء، ص 36، ص20ينظر: ابن جماعة، تذكرة السامع والمتعلم، ص (3)
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رضية لهم من حيث خضوع مقاصد الشرع دون ادنى تقرب للسلطة أو ت
حيث ان السلاطين كانوا يوافقونهم على اعفائهم  (1)العالم لشرع الله وكتابهِ.

من مناصبهم، إِذَا ما شاهد خللًا ما يضاد شرع الله وكتابهِ، وكذلك موافقة 
السلطان على تعيينه في مكان آخر، ومما يدلل على ذلك حوادث سنة 

القضاة وجيه الدين عبد الوهاب بن م( حين استعفى قاضي 1282هـ/ 681)
حسن البهنسي من قضاء القاهرة، والوجه البحري، معتذراً للسلطان عن البقاء 
في منصبهِ، ومتعللًا بأنه يضعف عن الجمع بين قضاء العديدين بوجهها 
القبلي والبحري، وفي ذلك مخالفة لأمر السلطان، من جهة، ولغرض اقامة 

المكانة التي كان عليها هؤلاء من تقدير واحترام  العدل من جهة أأخرى، فلولا
لدى السلاطين لما وافق السلطان على قبول اعتذارهِ واعفاءه عن المنصب 

على حد قول  (2)وفوض مكانهِ القاضي شهاب الدين الخوي  الذي فوضه اليه،
 (3)المقريزي.

في حين يتحصل القاضي الفقيه على مكانة عالية جداً وينال ثقة 
ن بأن يجمع لهأ القضاء بلدتين، كما جمع قضاء القاهرة والوجه السلطا

                                                           
الهجــري، التيســير والاعتبــار والتحريــر الأســدي، محمــد بــن محمــد بــن خليــل مــن رجــال القــرن التاســع  (1)

 .98م، ص 1968والاختبار، تح: عبد القادر احمد، دار الفكر، 
الخوي: هو ابو عبد الله محمد بن احمد بن خليل سعادة اصله من خوى توارثت اسرته القضاء اخـذ  (2)

لتدريس وكـان العلم عن ابيه وشيوخ دمشق اشتغل كثيرا والف الكثير من المؤلفات وولي القضاء وا
؛ 232، ص2م(.للمزيـد ينظـر: ابـن الوردي،تـاريخ،ج1294ه /693من اكابر علمـاء دمشـق )ت 
ـــة،ج ؛ الســـيوطي، 166، ص5؛ المقريزي،المقفـــى الكبيـــر، ج669،ص17ابـــن كثير،البدايـــة والنهاي

 .23،ص1ب ية الوعاة، ج
 .157، ص 2المقريزي، السلوك، ج (3)
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البحري لابن بنت الاعز الشافعي بعد وفاة القاضي برهان الدين 
إِذْ  (2)، الذي كان له الجمع في القضاء بين البلدتين المذكورتين.(1)السنجاري 

بلدتين في لولا تلك المكانة والثقة عند السلطان لما قام بالجمع له بين هاتين ال
القضاء، ونتيجة للثقة لاحدهم قد يزداد عدد الوظائف الموكلة لهأ ما عدا 

 ،(3)القضاء مثل التدريس في اكثر من مدرسة أو نظر الأوقاف او  الاحباس
،وغيرها من الوظائف (1)،او نظارة ديوان الاسرى (4)أو نظر المواريث الحشرية

                                                           
ى القضاء لأكثـر مـرة كمـا تـولى الـوزارة بالـديار المصـرية وفـي هو ابو محمد الخضر بن الحسين تول (1)

ه 686اخـــــر حياتـــــه تـــــولى بعـــــد القاضـــــي الخـــــوي ثـــــم عـــــزل وتـــــولى بعـــــده ابـــــن بنـــــت الاعـــــز) ت
؛الســــبكي،طبقات الشـــــافعية 319،ص4م(.للمزيــــد ينظــــر: اليـــــونيني، ذيــــل مــــرآة الزمـــــان،ج1287/

تغري بـردي، الـدليل الشـافي، ؛ابن 335،ص13؛الصفدي،الوافي بالوفيات،ج143،ص8الكبرى، ج
 . 288، ص1ج

 .197، ص 2المقريزي، السلوك، ج (2)
وموضـوعها التحــدث عـن أوقــاف الحـرمين الشــريفين، وكـان يتولاهــا قاضـي قضــاة الشـافعية،في حــين  (3)

نظر الاحباس يتولاها قاضي مخصوص، ثم اضيفت إِلى نظر الأوقاف بعد ان كان يشرف عليها 
ــــــــدين 278،ص3: القلقشــــــــندي، صــــــــبح الاعشــــــــى،جالســــــــلطان. للمزيــــــــد ينظــــــــر ؛ العيني،بــــــــدر ال

، 2م(،السيف المهند، تح:فهيم محمد شلتوت ومراجعة محمد مصطفى زيادة، ط1458ه/855)ت
-160؛ ابن كنان، حدائق الياسمين،ص275م، ص1998مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 

161 . 
اصطنع هذه  الوظيفة السلطان الناصر محمد بن  وهي النظر في اموال من يموت ولا وارث له وقد (4)

قلاوون وولى امرها القاضي الشافعي. للمزيد ينظر: الطرسوسي، نجـم الـدين ابـراهيم بـن علـي )ت 
م(،تحفـــة التـــرك بمـــا يجـــب ان يعمـــل فـــي الملـــك، تـــح: رضـــوان الســـيد، مطبعـــة دار 1356ه/758

؛ ابــــــــن كنان،حــــــــدائق 33، ص4؛القلقشندي،صــــــــبح الاعشــــــــى، ج36الطليعــــــــة،القاهرة، د.ت،ص
 . 177الياسمين،ص
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قد يجمع لاحدهم ما بين القضاء  الادارية والدينية في الدولة المملوكية، او
، الذي قدم إِلى دمشق (2)والتدريس كما جمعت للقاضي جمال الدين الزرعي

، (4)بن صصري،ما بين وظيفة مشيخة الشيوخ (3)بعد وفاة القاضي نجم الدين

                                                                                                                                                       
ينظــر: تــاريخ حــوادث  وهـذه الوظيفــة تخــتص بشـوؤن الأوقــاف التــي يأفــدى بهـا الاســرى فــي الحـروب. (1)

العملة،عبد الجبار، نيابـة دمشـق  ؛198،ص4صبح الاعشى،ج القلقشندي، ؛457،ص1الزمان،ج
ـــــــر تنكـــــــز الحســـــــامي، ـــــــي عهـــــــد الأمي ـــــــة،جامعـــــــة النجـــــــاح ا رســـــــالة ماجســـــــتير، ف نـــــــابلس  لوطني

 . 83ص م،2000فلسطين،
هــو ابــو الربيــع ســليمان بــن الخطيــب مجــد الــدين عمــر بــن ســالم بــن عثمــان الاذرعــي الشــافعي، ولــد  (2)

بأذرعــات واشــتغل بدمشــق ونــاب فــي الحكــم بــزًرع فعــرف بــالزرعي ثــم نــاب فــي الحكــم بدمشــق ثــم 
خة الشــيوخ مــع التــدريس فــي كمــا ولــي قضــاء الشــام ومشــي بمصــر ثــم اســتقل بولايــة القضــاء بهــا،

ــــى مصــــر فــــولي قضــــاء العســــكر بهــــا مــــع التــــدريس تــــوفي ســــنة  المدرســــة الاتابكيــــة،ثم تحــــول إِل
ابـــــن العمـــــاد،  ؛294،ص2للمزيـــــد ينظـــــر:ابن الوردي،تـــــاريخ ابـــــن الـــــوردي،ج م(.1335ه/734)

 .187، ص8شذرات الذهب،ج
ي الدمشــقي الشــافعي  باشــر هــو ابــو العبــاس احمــد بــن ســالم بــن ابــي المواهــب بــن صصــري الربعــ (3)

اختــاروه متــولي علــيهم تــوفي ســنة  مشــيخة الخانقــاه السمســياطية بدمشــق عنــد الصــوفية وهــم الــذين
ابن تغري ؛ 265-264، ص2للمزيد ينظر:ابن الوردي،تاريخ ابن الوردي، ج م(.1324هـ/723)

 .76-75،ص1بردي،الدليل الشافي،ج
حــدث عــن جميــع الخانقــاوات والفقــراء بالنيابــة واعمالهــا هــي احــدى الوظــائف الدينيــة وموضــوعها الت (4)

ليــاء علــى الطاعـة ويكــون متوليهــا شــيخ  وهـومن أجــل المناصــب الدينيـة التــي تجتمــع فيــه قلـوب الأوَّ
، 12،ج131، ص36، ص4صـبح الاعشـى، ج القلقشـندي، للمزيد ينظـر: شيوخ الخانقاوات كلها.

 . 171ص نقد الطالب، ؛ ابن طولون،412ص
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، (3)والغزالية، (2)، والتدريس في المدرسة العادلية(1)والقضاء، وقضاء العسكر
   (5) م(.1324هـ/723 ، سنة )(4)والاتابكية

كان الملك الظاهر بيبرس يرتبط مع العلماء والفقهاء بعلاقات جيدة 
حسنة، وكان يقيم لهم وزناً ويقبل شفاعتهم على اختلاف مذاهبهم ومن هذه 

، خطيب جامع جبل قاسيون، (6)العلاقات علاقته مع ابن ابي عمر المقدسي
                                                           

احدى الوظائف الدينية ومتوليها كان يحضر بدار العدل ويسافر بالركاب الشريف ويقضي بـين هي  (1)
 .  143الناس وينفذ الامور والاحكام الشرعية.للمزيد ينظر:ابن كنان،حدائق الياسمين،ص

العادلية:تقع هذه المدرسة داخل دمشق شمالي الجامع وشـرق الخانقـاه الشـهابية وان اول مـن انشـأها  (2)
و نور الدين محمود بن زنكـي ومـات ولـم يكملهـا فأتمهـا ولـده العـادل سـيف الـدين وعرفـت بأسـمه ه

؛النعيمـي، 94الاانه لم يتمها فأكملها ولده المعظم.للمزيد ينظر:ابن عبد الهادي،ثمار المقاصـد،ص
 .  175-171الدارس، ص

الغربيــة للجــامع الامــوي بنيــت الغزاليــة : احــدى مــدارس الشــافعية بدمشــق وتقــع فــي الجهــة الشــمالية  (3)
فوقها قبة مطلية باللون الاخضـر، بنيـت فـي العصـر السـلجوقي  وسـميت بهـذا الاسـم نسـبة الإمـام 
الغزالي عندما وصل إِلى دمشق نزل بها بعد ان منعه الصـوفية مـن النـزول بالخانقـاه السمسـياطية 

الشــهابي، 313،ص1ارس،جكــذلك تنســب إِلــى الشــيخ نصــر المقدســي.للمزيد ينظــر: النعيمــي، الــد
 .     200، ص2معجم دمشق التاريخي، ج

الاتابكيــــة :هــــي احــــدى مــــدارس الشــــافعية وتقــــع بصــــالحية دمشــــق والــــى الغــــرب منهــــا دار الحــــديث  (4)
الاشرفية انشأتها ابنـة نـور الـدين ارسـلان صـاحب الموصـل واوقفتهـا زوجـة الملـك الاشـرف موسـى 

، 1فيــه تربــة الواقفة.للمزيــد ينظــر: النعيمــي، الــدارس، جالايــوبي ثــم تحولــت المدرســة إِلــى مســجد 
 .  168،ص2؛الشهابي،معجم دمشق التاريخي،ج191؛ ابن عبد الهادي،ثمار المقاصد،ص96ص

 . 123،ص2؛النعيمي، الدارس،ج265،ص2ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي،ج (5)
كـان فقيهـا  المقدسـي الحنبلـي، هو نجم الدين ابو العباس احمد بن ابي محمد عبـد الـرحمن ابـي عمـر(6)

فاضــلا ســريع الحفظ،جيــد الفهم،كثيــر المكــارم،وليً القضــاء مــع الخطابــة والإمامــة والتــدريس بــدار 
م(. 1290هــ/689الحديث الاشرفية والإمامة بجامع الحنابلة ونظر أوقاف الحنابلة وغير ذلـك )ت

ـــذهبي،الاعلام بوفيـــ159،ص1للمزيـــد ينظـــر: البرزالي،المقتفـــي،ج ؛ ابـــن 288ات الاعـــلام، ص؛ال
 . 310،ص1تغري بردي، المنهل الصافي،ج
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الذي كان يحضر  شيخهم،وقاضي القضاة، ومدرس اكبر مدارس الحنابلة و 
وكذلك ( 1)كما حضر الغزوات المنصورية، الغزوات الظاهرية مع والده،

في )ت ـــــعلاقته مع الشيخ ابو الفتح نصر بن سليمان بن عمر المنبجي الحن
م( الذي كان عارفاً بالقراءات ومحدثاً فقيهاً، الذي حَصَلَ لهأ 1320هـ/719

 ( 2)حظ وافر في دولة المظفر بيبرس،
ان من المفيد ان نذكر ان الدولة المملوكية بمصر وبلاد الشام 

مذهب بالمذهب هـ، قد سارت على نهج الايوبيين في الت (784 -648)
، وقد تعصبوا لها تعصباَ شديداً حتى انه كان (3)الاشعريةالشافعي، والعقيدة 

 وقد انتشر هذا (4)من يجرؤ على مخالفتها علانية يكون مصيرهِ القتل،
التعصب المذهبي بين الخلفاء والملوك ورجالهم إنتشاراً واسعاً، وكان فيه 
طرفاً فاعلًا ومؤثراً في دعمهِ ورعايتهِ، الا ان الحال تغير في عصر هذا 

                                                           
 .16،ص1ابن الجزري، تاريخ حوادث الزمان،ج(1)
 .20، ص 3المقريزي، السلوك، ج؛833،ص2ينظر: ابن تغري بردي، الدليل الشافي،ج (2)
ة وحملة الاشاعرة: هو احد المذاهب الإسلامية التي ظهرت على يد ابي الحسن الاشعري في البصر  (3)

عقيدته ان الله تعالى عالم بعلـم، قـادر بقـدرة، حـي بحيـاة، مأريـد بـارادة، ومـتكلم بذاتـه تعـالى، سـميع 
يسمع، بصير يبصر، وان صفاتهِ ازلية قائمة بذاتهِ تعالى، وعلمهِ واحـد يتعلـق بجميـع المعلومـات، 

اهب أهـــل مصــــر وقدرتـــهِ واحـــدة، تتعلــــق بجميـــع مـــا يصــــح وجـــوده. للمزيــــد ينظـــر: المقريـــزي، مــــذ
 -110م، ص2016وعقائدهم، تح: ايمـن فـؤاد السـيد، الـدار المصـرية اللبنانيـة للطباعـة، القـاهرة، 

111. 
 .356، ص1؛رزق،عصر سلاطين المماليك، ج343، ص 2المقريزي، الخطط المقريزية، ج (4)
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حين امر بتعيين اربعة قضاة بمصر يمثلون  -الظاهر بيبرس –السلطان 
 (1)م(.1264هـ/ 663المذاهب الاربعة سنة )

صب المذهبي الذي ساد آنذاك هو بناء السلاطين ان من مظاهر التع
والملوك للمدارس للطوائف التي يتمذهبون بمذهبها، والشواهد على ذلك كثيرة، 

م( من مدارس 1190هـ/ 589منها ما بناه صلاح الدين الايوبي )ت 
وكان له اثره الكبير والسلبي في تكريس  (2)للشافعية والمالكية، والحنفية،

صب والحفاو عليها وتشجيعها مما دفع تلك الطوائف إِلى الطائفية والتع
هـ/ 664النزاعات، والمصادمات فيما بينها، ثم طبق هذا الأمر بالشام سنة )

م( باسم القانون، وأصبحت الدولة تحتكم إِلى اربعة مذاهب مختلفة، 1265
 (3)تختلف في احكامها في كثير من المسائل.

ن جهة ليس بالتصرف الحكيم ان هذا التصرف م:ة مؤلفويبدو لل
حيث انهأ من الممكن تغيير المذهب من قبل البعض والتحول عنهأ إِلى 
مذهب اخر، خاصة من قبل العامة، في حين كان هذا التصرف مقنعاً 
لكسب العامة من جهة أأخرى، كون الحكم بمذهبهم يجعلهم لا يشعرون 

م المذهب السائد، ولم بالغبن والظلم، في حين انهم ام يكونوا يعلموا احكا
 يتفقهوا به.

م( عقد الملك الظاهر بيبرس مجلساً اجتمع 1266هـ/ 666في سنة )
فيه من القضاء والفقهاء من سائر المذاهب وكان السلطان قد اخذ فتوى 

                                                           
 .953، ص342، ص 1؛ المقريزي، السلوك، ج109، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (1)
 .464، ص17ابن كثير، البداية والنهاية، ج (2)
 .46؛الانصاري،نزهة الخاطر،ص123، ص 7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (3)
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، (1)مسبقة من فقهاء الحنفية بعد انتصارهِ على الصلبيين في مدينة انطاكية
البساتين، التي في ايدي مألاكهّا، وكان حيث اراد اخذ الاراضي من القرى و 

يزعم انه استنقذها من ايدي التتر، الذين استحوذا عليها، وكان السلطان قد 
صمم على اخذ تلك الاراضي والبساتين بفضل تلك الفتوى من فقهاء 
الحنفية، الا ان الناس خافوا من ذلك، فتوسط لهم الوزير وقال له : " يا 

الحونك عل تبليغ قدرهأ الف الف درهم، على ان تقسطه أهل البلد يأص (2)خوند
 (3)لهم ذلك المبلغ فوافق الملك الظاهر، وفرحَ الناس في انطاكية " .

اما قاضي القضاء صدر الدين سليمان بن ابي العز الاذرعي 
م(، شيخ الحنفية في بلاد الشام، فقد ارتبط بعلاقة جيدة 1278ه /677)ت

الذي كان يحبهأ ويعظمهأ، وكان القاضي لا  مع السلطان الظاهر بيبرس،
يأفارقه في غزواتهِ، إِلى ان استعفاه السلطان عن القضاء بالقاهرة، وعاد 
القاضي إِلى دمشق، واقام بها مدة طويلة، يأدرس بالمدرسة الظاهرية 
الجوانية، ولما مات القاضي مجد الدين بن العديم، عَرَض السلطان بيبرس 

                                                           
انطاكيـــة: بــــالفتح ثـــم بالســــكون،مع تخفيــــف اليـــاء، مدينــــة عظيمـــة علــــى ســــاحل بحـــر الشــــام، وهــــي  (1)

فواكـه وسـعة الخيـرات اول مـن بناهـا موصوفة بالأحسن والجمال وطيب الهـواء وعذوبـة المـاء وكثـرة ال
ــــــــــــــث بعــــــــــــــد الاســــــــــــــكندر. للمزيــــــــــــــد ينظــــــــــــــر: يــــــــــــــا قــــــــــــــوت، معجــــــــــــــم  ــــــــــــــك الثال انطيخــــــــــــــيس المل

 .38؛الحميري،الروض المعطار،ص226،ص1البلدان،ج
ـدا ونـد وتعنـي السـيد او الأميـر ويخاطـب بـه الـذكور  لفظة فارسية كذلك في اللغة التركية، (2) واصلها خأ

 الباشـــــــا،الالقاب الإســـــــلامية، ؛78ص ،6قشندي،صـــــــبح الاعشــــــى،جللمزيـــــــد ينظــــــر: القل والانــــــاث.
 .280ص

 .83،ص1رزق،عصرسلاطين المماليك،ج ؛478، ص 17ابن كثير، البداية والنهاية، ج (3)
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ةِ فاستجاب القاضي لعرض السلطان وباشر العمل به على الاذرعي، مكان
 (1)لمدة ثلاثة اشهر، ثم مات.

على ان لا يفوتنا ان نذكر ان المكانة السامية والمنزلة الرفيعة 
والتقدير والحفاوة التي حظيَّ بها العلماء والفقهاء من لدن سلاطين المماليك 

ء واعيان الدولة ودليلنا لم تقتصر عليهم بل شملت الأمراء والمماليك والوزرا
على ذلك مخاطبة الأمير شمس الدين سنقر، وهو يومئذ بدمشق إِلى 
القاضي شهاب الدين الخولي بالألقاب الفخرية والتعظيمية بقوله: القاضي 
الأجَلْ الكبير، الفاضل الاثير، الاكمل الاوحد، الرئيس الزاهد العابد، جمال 

جلال الرؤساء، عز الاكابر، شمس  الإسلام، فخر الانام، شرف العلماء،
وذلك لبيان علو مقامهِ ومنزلتهِ عندهم،  (2)الملوك، وغيرها من الالقاب،

إِلى القاضي المذكور  (3)وكذلك مخاطبة الأمير علم الدين سنجر الشجاعي
كذلك من ضمن المكانة المتميزة التي استحصلها  (4)بمثل هذه الالقاب،

يك هو السماح لهم بالاعتراض على تولية من الفقهاء لدى السلاطين الممال
فقد اعترض القاضي بن  وخاصة المناصب الدينية، لايستحق المنصب،

                                                           
 .419 -418، ص1النعيمي، الدارس، ج؛142،ص 4اليافعي،مرآة الجنان،ج  (1)
 .324، ص 8ابن ايبك، كنز الدرر، ج (2)
م(،وهــو الــذي بنــى فــي القــاهرة البــرج 1291ه/690المصــرية،دخل دمشــق ســنة) كــان وزيــر الــديار   (3)

ـــذي فـــوق البنيـــان بـــرج الطارمـــة ايـــام الاشـــرف خليل.للمزيـــد ينظر:الصـــفدي، أمـــراء دمشـــق فـــي  ال
 . 35؛ابن طولون، اعلام الورى،ص11،ص8؛ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة،ج33الإسلام،ص

 .327، ص 8ابن ايبك، كنز الدرر، ج (4)



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

111 
 

 (1)(م، على تولية شهاب الدين العسجدي1339هـ/ 738جماعة سنة )
 وقال انه غير كفء لهذا المنصب، التدريس بالقبة المنصورية بين القصرين،

الذي بدوره عقد مجلساً  محمد بن قلاوون،ورفع الأمر إِلى السلطان الناصر 
للفقهاء لمناقشة الأمر، الذين اقنعوا السلطان بالعدول عن رأيه، والاخذ برأي 

  (2)جماعة بالعدول عن تعيين المذكور. 
 نستخلر مما تقدم

ان سلاطين المماليك كانوا يقيمون وزناً للعلماء والفقهاء ويهابونهم 
لان سلطان الدين لدى الشعب كان ، متميزة واستحصلوا لديهم مكانة عالية

اعظم من سلطان الملوك والممثل لهذا السلطان هم الفقهاء، فالمفتي باسم 
الدين لهأ سلطان على العامة وعلى السلاطين، كما ان الناس كانت لا تعطي 
الشعور الديني حقهِ لكنها تأخذ بهِ وعلى الرغم ان الدولة كانت تحكم بشريعة 

كل شيء، لكن فتاوى الفقهاء في بعض الاحيان كان تلاقي  الإسلام في
شعوراً فاتراً من قبل بعض الناس كونها تتضارب مع مصالحهم العامة، في 
حين ان كثير من العلماء لا يخشون سلطان السلاطين، ويهتمون بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كون لا تربطهم علاقة منفعة مع السلاطين، 

حصالهم المكانة لدى السلاطين كونهم المبلغين لأوامرهم، الا ان است

                                                           
هو احمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن ابراهيم،طلـب دراسـة الحـديث وهـو كبيـر ودرسـه مـع اولاده،  (1)

وكتب  الطباق بخط جيد، و درس بالمدرستين المنصورية والفخرية،وكان اديباً ملماً باسماء الكتـب 
افي م(. للمزيــد ينظــر: الصــفدي، الــو 1359هـــ/ 758ومؤلفيهــا  والنــاس علــى طبقــاتهم تــوفي ســنة )

 .315، ص8ابن العماد، شذرات الذهب، ج؛ 29-28،ص8بالوفيات،ج
 .271-269،ص1؛ابن حجر، الدرر الكامنة،ج449،ص2ينظر:المقريزي،السلوك،ج (2)
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وعقائدهم الدينية فهم الواسطة بين السلاطين والعامة واداتهم التي يضربون 
فضلا عن ارتباط  بها في بعض الاوقات من خلال الفتاوى التي يفتوها،

الفقهاء بالسلاطين بعلاقات تبادل منفعة كونهم  اصحاب الوظائف الدينية 
دارية في الدولة فالسلاطين هم من يعينون المدرسين في المدارس، وهم والا

ويمكننا القول انهم  من يشرفون على الأوقاف الخيرية وأوقاف الدولة،
 المتحكمون من خلال فتاواهم بالأمور المالية . 
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 المبحث الثاني
 

 :موبلاد الشا مكانة الفقهاء لدى المجتمع المملوكي في مصر
 

حظيَّ العلماء والفقهاء باحترام وتقدير كبيرين من لدن السلطة 
المملوكية، وكذلك من رجال العامة، فالفقهاء لم يكونوا يملكوا سلطة على 
الناس، غير علمهم بالدين والشرع، الذي كانوا يمثلون سلطتهِ، فالسلطة كانت 

في فئة العلماء تبحث عن دعامة تستند اليها في الحكم، فوجدت تلك الدعامة 
والفقهاء، الذين كان البعض منهم اداة طيعة بيد السلاطين، والتي كانت ترى 
فيهم المرجعية الدينية الثابتة، في حين كانت العامة ترى فيهم تلك المرجعية 

 حين يزداد ظلم المماليك لهم، لذا لم تختلف هذه المكانة عند الطرفين.
 

 :سمكانة الفقهاء في عصر الظاهر بيدر 
فقد كان السلاطين والعامة يعظمون تلك الفئة من خلال إضفاء  

الالقاب التقديرية، والتفخيم لهم، حين مكاتباتهم أو حين إصدار منشور 
سلطاني، ومن هذه الالقاب مثل فقيه الزمان، وعالم عصره، واليه انتهت 
رئاسة المذهب، وشمس العصر، وشمس المذاهب وشيخ الإسلام، وشيخ 

 (1)، وصدر المدرسين وضياء الإسلام، وغيرها من الالقاب.المشايخ

                                                           
، 366، ص360؛ الباشــــــا، الالقــــــاب الإســــــلامية، ص58، ص6القلقشــــــندي، صــــــبح الاعشــــــى، ج (1)

 .432،ص381ص
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ففي الاسواق اعتاد الناس على تقديم العلماء والفقهاء على انفسهم، 
لعل ذلك خير دليل على  (1)،في ظل زحام هذه الاسواق، وعند البيع والشراء

احترامهم وتقديرهم من قبل العامة وتفضيلهم على انفسهم، كما ان هذا 
بمكانتهم جعلهم يقصدونهم لقضاء حوائجهم، ويتوسطون لديهم الاحساس 

ويبدو واضحاَ هذا الشعور  لدى  (2)للشفاعة عند ارباب الدول واكابرها،
الطرفين، فيصف ابن شاهين القضاة بانهم، اعظم الأركان وقعاً وأعمها نفعاً، 

لماء ويقول ايضاً في فضائل الع (3)وعليهم مدار مصالح الامة عقلًا وشرعاً،
 (4)ان لهم مزايا كثيرة لا تأعد ولا تأحصى.

لقد كان السلاطين يعظمون هؤلاء الفقهاء ويتبركون بهم، ويقدمونهم 
، كان يقوم من مجلسهِ، ليقبل (5)على غيرهم في مجالسهم، فالسلطان لاجين

                                                           
 .367 -366السخاوي، التبر المسبوك، ص  (1)
 .29السخاوي، تحفة الاحباب، ص  (2)
 .76 -75ينظر: الظاهري، زبدة كشف الممالك، ص  (3)
 .77ابن شاهين، زبدة كشف الممالك، ص  (4)
هـو حســام الــدين لاجــين المنصـوري الحســامي كــان مملــوك الملــك المنصـور قــلاوون ثــم اصــبح والــي  (5)

لطنة بالبيرة وكان مـن خيـار ملـوك الإسـلام البر بدمشق،ومنها نقل إِلى نيابة غزة  ثم إِلى نيابة الس
م(. للمزيــد 1330ه /729كريمــاَ شــجاعاَ احبــه اهــل دمشــق عنــدما اصــبح نائبــاَ علــيهم تــوفي ســنة)

؛الصــفدي، تحفــة ذوي الالبــاب فــيمن حكــم 376،ص2ينظـر: ابــن الجزري،تــاريخ حــوادث الزمــان،ج
وزهيـر حمدان،منشـورات وزارة بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب،تح:احسان بنت سعيد خلوصـي 

 . 36؛ابن طولون، اعلام الورى،ص183-181،ص2م،ج1992الثقافة،دمشق،



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

115 
 

يد القاضي تقي الدين ابن دقيق العيد، فلم يكن القاضي يزيد في القول: 
 ، فكيف بالعامة لو سمعوا مثل هذا التقدير .(1)ديَّ الله.ارجوها لك بين ي

ان تلك المكانة التي استحصل عليها الفقهاء لدى سلاطين المماليك، 
لم تكن على وتيرة واحدة، وكانت تتناسب طردياً مع تقديم الفقهاء للسلاطين 

ت المساعدة والمشورة والنصح في مقابل تقريب هؤلاء منهم، فقد كانوا في فترا
متفاوتة يتعرض بعض الفقهاء للدسائس، ويظهر فيها حقد بعض السلاطين 
على الفقهاء، على الرغم من ان الفقهاء لا يقومون ابدا بالمساس بسلطانهم 
السياسي، الا انه ظهرت بعض حالات  حقد الأمراء على العلماء، وحنقهم 
 عليهم بسبب التقرب من السلاطين، فيذكر العيني: في حوادث سنة

م(، انهأ قبض على احد القضاة بسبب تقربه من بعض 1325هـ/723)
 (2)الاكابر من الدولة واستملاكه قلوب الناس بالهبات والهدايا.

أخذ الفقهاء يتعرضون للنقد من قبل الجند المماليك، فلم يكن يعجبهم 
مشاركتهم لهم في ركوب الخيول السلطانية، فثاروا على السلطان، وطلبوا ان 

في شوارع القاهرة، بعدم ركوب المعممين الافراس السلطانية، وذلك ما  ينادي
م( وكان السلاطين آنذاك يذعنون إِلى رغبات 1382هـ/781حدث سنة )

وربما شاهد الناس في بعض الاحيان جموع من المماليك  (3)مماليكهم،
تنساب في شوارع القاهرة، للاعتداء على هؤلاء الفقهاء وإنزالهم من تلك 

                                                           
 .134، ص 2السيوطي، حسن المحاضرة، ج (1)
 .76عقد الجأمان، ص  (2)
 .534، ص 3ابن تغري بردي، حوادث الدهور، ج (3)



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

116 
 

خيول والتعدي عليهم بالضرب، بيد انهأ سرعان ما تعود المياه إِلى مجاريها ال
 (1)ويستعيد هؤلاء مكانتهم، ويركبون خيولهم.

لعل ذلك يبين ان جزء من هذه العلاقة تتمثل في الصراع  فيما بينهم 
ان تلك ، و متمثلًا في التسابق على المميزات التي يمنحها السلاطين للفقهاء

تي استحصل عليها الفقهاء من لدن سلاطين المماليك، جعلتهم المميزات ال
يعيشون في الكثير من سعة العيش، والرخاء، وهذا ما تشير اليه الشواهد 

م( 1370هـ/ 769التاريخية، فقد كان القاضي عبد الله بن عبد الرحمن )ت 
يعيش حياة مترفة، واشتهر عنهأ انهأ كان يتأنق كثيراً في ملبسهِ ومأكله 

م(، 1344هـ/ 743وان جمال الدين بن عبد الله المتوفى سنة ) (2)مشربهِ،و 
غف باقتناء الخيول، وعمل السباقات عليها، واحتوى اسطبلهِ على الكثير  قد شأ

زينها بالرخام  (3)من الخيل والنعام والغزلان، كما بنى داراً كلفتهأ أموالًا طائلة،
 (4)فجاءت في ابهى صورة.

ة الغنى والترف التي كان يعيش فيها هذا لعل ذلك يعكس حال
ولا نبالغ لو قلنا ان من ، القاضي آنذاك نتيجة اتصالهِ بسلاطين المماليك

مظاهر الابهة والغنى ما ذكرهأ الذهبي: عن احد القضاة انهأ ملأ داره 
عدا ما جمعه  (5)بالجواري الحِسان والخدم، مما ضاهى الملوك في ذلك،

                                                           
 .277، ص 2ابن حجر، انباء الغمر، ج (1)
 .512ابن حجر، رفع الاصر، ص  (2)
 .46، ص 1ابن قاضي شهبة، الاعلام بتاريخ أهل الإسلام، ج (3)
 .123، ص 3المقريزي، الخطط المقريزية، ج (4)
 .10، ص 3تاريخ الإسلام، ج (5)
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لمقتنيات الثمينة والاواني، ومجلدات الكتب التي لا هؤلاء في بيوتهم من ا
 (1)تقدر بثمن.

لامحيص عن القول ان هذه الابهة والعظمة وحالة الترف التي كان 
يعيشها بعضهم والأموال الطائلة التي كانت تأصرف هنا وهناك على ايدي 
 هذه الفئة، والتي تمتعت بهذه المكانة العالية عند المجتمع والسلاطين كان
مصدرها الرئيسي الأوقاف والاحباس، التي اوقفت على المؤسسات العلمية 
والدينية كالمدارس والمساجد والخانقاوات، أو على الاشخاص انفسهم، أو 

بيد انهأ من المهم ان نذكر  (2)التي كانوا يتوارثون حينها المرتبات عن اباءهم،
اخذ حتى مرتبهِ من ان البعض من هؤلاء القضاة أو الفقهاء كان يترفع عن 

القضاء ويفضل ان يعيش من كسب يديه اما من حرفة يدوية أو مزاولة مهنة 
معينة، أو يقوم بنسخ كتب مقابل اجرة يعتاش منها، لذلك ذهبنا إِلى ان 

 حياتهم لم تكن على وتيرة واحدة، وانما حسب مصادر دخلهم.
من مبالغ ومن البديهي ان الدولة كانت تصرف لهم الرواتب السخية  

مالية حسب مستوياتهم ذلك العصر،  كما لم تحرمهم من الارزاق العينية 
التي اعتاد سلاطين المماليك على صرفها لهم من الغلات والاطعمة واللحوم 
والخبز والتوابل، عدا السكر والشمع والزيتون والكسوة والاضاحي التي كانت 

تمدون عليه في والتي صارت مورداً اساسياً يع (3)تصرف كل سنة،

                                                           
 .46، ص 1ابن قاضي شهبة، الاعلام بتاريخ أهل الإسلام، ج (1)
 .364، ص 3المقريزي، الخطط، ج (2)
 .364، ص 3ينظر: المقريزي، الخطط، ج (3)



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

118 
 

والتي قد يتعرضون للضرر عندما تقطع عنهم، أو عندما  (1)حياتهم،
بن  (2)يتعرضون لطارئ اثناء حياتهم، مثلما كان يأصرف للأديب الفقيه شافع

عندما (3)م(،1281هـ/ 680علي،بعدما كف بصره اثناء وقعة حمص سنة )
حب الكتب اصابه سهم في صدغهِ مسبباً العمى له، فلزم بيته وكان ي

ويجمعها، ومن شدة حبه لها انهأ إِذَا لمس الكتاب يقول هذا الكتاب الفلاني 
اشتريته يوم كذا في وقت كذا، واذا طلب أي احد منهأ كتاب، كان يقوم إِلى 
المكتبة بجلبهأ له وكأنما وضعهأ الان، ولما اصابه ما اصابهأ من العمى، 

 (4).صَرَف لهأ السلطان مرتباً لكي يعتاش منهأ 
يبدو ان  ذلك ما دعى بعض القضاة والفقهاء إِلى عدم الاعتماد على 
ما تجود به الدولة لهم من مرتبات وإرزاق، وحاولوا الكسب اما عن طريق 
التجارة التي عملوا بها سراً مما يأعرضهم إِلى نقمة السلاطين حين يأكشف 

لاقات لم تكن على ولعلنا نصيب كبد الحقيقة عند قولنا ان تلك الع (5)امرهم،
                                                           

 .103 -102، ص 2ينظر: ابن اياس، بدائع الزهور، ج (1)
هو الفقيه الاديب ناصر الدين العسقلاني المصري سبط ابن عبد الظاهر كاتـب الانشـاء فـي الدولـة  (2)

م(.للمزيـد ينظـر: كتابـه الفضـل المـأثور فـي سـيرة السـلطان 1331هــ/ 730المملوكية، توفي سـنة )
ـــة العصـــرية، بيـــروت، الملـــك المنصـــور، تـــح: د.عبـــد الســـلا مـــن  8م، ص1998م تـــدمري، المكتب

، 1؛ ابـــن تغـــري بـــردي، المنهـــل الصـــافي، ج163مقدمـــة المحقـــق؛ الصـــفدي، نكـــت الهميـــان،ص
 .340ص

؛ 342، ص3؛ الـذهبي، العبــر، ج429-428،ص2ينظـر: ابـن الجـزري، تـاريخ حـوادث الزمـان، ج (3)
 .248 -242، ص 8ابن أيبك، كنز الدرر، ج

 .186 -185، ص2ن حجر، الدرر الكامنة، جينظر: اب (4)
 .33، ص 19، ص3ينظر: الذهبي، تاريخ الإسلام، ج (5)
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كان القرب  وتيرة واحدة بين الفقهاء والعامة في المجتمع المملوكي  فبقدر ما
على  من هؤلاء واستفادة العامة منهم ومعرفتهم لهم يكون تقديرهم واحترامهم،

عكس العلماء او الفقهاء غير المشهورين او الذين ليسوا بتماس مع العامة 
لدى العامة الا بالقدر الذي يبين فائدتهم او فهؤلاء لا تتحقق لديهم مكانة 

م(، كان يكثر 1274ه/673يتفق مع مصالحم، فالفقيه دقيق العيد )ت
حتى ان ولده  تقي الدين اخفى ثوب  الشفاعة للناس عند الولاة والقضاة،
مع شخص كان قد جاء اليه ليشفع له  الخروج عنه  كي يمنعه من الذهاب،

جعله من المقربين من  لعل ذلك ما (1)ثوب، فذهب معه بلا عند الوالي،
على عكس العالم الفقيه النووى الذي كان  العامة وذي مكانة متميزة لديهم،
لم تكن العامة تأبه  المسموع الكلام لديهم، مهاباً من قبل الأمراء والسلاطين،

 (2) له، وذلك بسبب بساطته كونه كان مقتصداً في طعامه وشرابه وملبسه .
ك بسبب عدم تقربه إِلى العامة وانعزاله عنهم بسبب حالة الزهد التي لعل ذل

 كان يعيشها. 
إِذَا كان السلاطين والأمراء والمماليك هم اصحاب النفوذ السياسي 
والنشاط الحربي والاداري، فان العلماء والفقهاء هم اصحاب التأثير المباشر 

في مصر أو بلاد والحقيقي على العامة في المجتمع  المملوكي سواء 
وهو ما تؤكده المصادر التاريخية على قيام العلماء بواجب الأمر  (3)الشام،

                                                           
 .141،ص2ينظر: المناوي، الكواكب الدرية،ج (1)
 .139،ص4ينظر: اليافعي، مرآة الجنان،ج (2)
للنشـر فرغلي، ابراهيم، الحركة التاريخية في مصر وسوريا خلال القرن السابع الهجري، دار العربي  (3)

 .58 -57م، ص 2000والتوزيع،القاهرة،



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

120 
 

بالمعروف والنهي عن المنكر في حضرة السلاطين، دون خوف، أو محاباة، 
ولم يأثنيهم عن هذا الواجب التهديد أو الوعيد الذي قد يتلقونهأ من قبل 

رضة قد تعزلهم، وتذهب السلاطين والملوك، مع علمهم ان تلك المعا
لعل ذلك ما جعل العامة من الشعب يسمعون  (1)امتيازاتهم إِلى الفناء،

 لفتاواهم ويطبقونها، ويمشون ورائهم في آرائهم.
فعندما قام العلماء في عصر السلطان المنصور قلاوون من حثهِ 
على اراقة الخمور، وابطال الزنا الذي كان متفشياً آنذاك، استجاب لهم 

 (2)سلطان وابطل كل تلك الفواحش.ال
نتيجة للثقة المميزة التي منحها العامة لفقهائهم كونهم كانوا مسموعي 
الكلمة لديهم، استغل سلاطين المماليك هذه الثقة وسخروها لمصالحهم 
السياسية، فجعلوا الفقهاء حلقة وصل بينهم وبين المحكومين من الشعب، كما 

والضرائب التي تفرض على الناس، لمساعدة جعلوهم وسطاء، بجمع الأموال 
الدولة في اعبائها المالية الضخمة ومشاكلها التي قد تقع فيها نتيجة الحروب 
الداخلية والخارجية، والتي تمر بها الدولة ويأفتي فيها الفقهاء بجواز جمع 
الأموال كما حَصَلَ وافتى شيخ الشافعية في وقته العز بن عبد السلام بجواز 

هـ/ 658المال قبل معركة عين جالوت لتسليح الجيش وتجهيزه سنة )جمع 
 (3)م(، والتي انتصر فيها المماليك على المغول.1260

                                                           
عبـــد التــــواب، عبــــد الـــرحمن محمــــود، قاتيبــــاي المحمــــودي، الهيئـــة العامــــة المصــــرية للكتاب،سلســــلة  (1)

 .118م، ص 1978الاعلام،
 .328، ص 13ابن كثير، البداية والنهاية، ج (2)
 .288، ص 3ينظر: الذهبي، العبر، ج (3)
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اكتسب الفقهاء مكانة كبيرة لدى المجتمع الشامي مثلما حَصَلَ عليها 
م( عندما احتل 1300هـ/ 699لدى المجتمع  في الديار المصرية ففي سنة )

وتخلى المماليك عنها، سعى كبار العلماء للتفاوض  بلاد الشام (1)غازان
باستثناء ابن تيمية، الذي لم يكن لديه منصباً من المناصب الدينية  (2)معهم،

آنذاك، واستطاع ان يحرض سكان المدينة ويقنعهم بعدم الخروج عن دمشق 
والنزوح منها، وتركها خالية، مثلما اراد اهلها العمل للحفاو على ارواحهم 

ليهم عندما سمعوا بهجمة التتار، كما سافرَ إِلى القاهرة، واقتنع السلطان واه
محمد بن قلاوون بإمكانية النصر على غازان وجيشهِ، فيما لو اتحدت 
الجيوش العربية مع بعضها ضد جيش المغول، وكان من نتائج ذلك اللقاء 

م(، 1302هـ/ 702اتحاد الجيش المصري، مع الجيش الشامي سنة )

                                                           
ـــولي (1) ـــن هولاكـــو بـــن ت ـــر جلـــس علـــى عـــرش المغـــول ســـنة ) غـــازان ب ـــوك التتت هــــ/ 694خـــان احـــد مل

م( وكان قد اعتنق الإسلام قبل ذلك بــ أربـع شـهور علـى يـد الإمـام صـدر الـدين بـن حمويـة 1295
الجويني، وكان اول قام به هو ان اعلن الإسـلام دينـاً رسـمياً للدولـة فـي ايـران واعلـن نفسـه المـدافع 

ائس علامــة النصــارى وغيــرَّ لــبس المغــول وجعــل لبســهم العمامــة عــن هــذا الــدين فــأمر بتــدمير الكنــ
كشــارة ملموســة ل ســلام وغيرهــا مــن التغيــرات التــي تــدل علــى إســلام المغــول. للمزيــد ينظــر: ابــن 

؛ ابــــــــــــــــن ايبك،الــــــــــــــــدر 232-228الفـــــــــــــــوطي، كمــــــــــــــــال الــــــــــــــــدين، الحــــــــــــــــوادث الجامعــــــــــــــــة، ص
 .496،ص2؛القرماني،اخبار الدول،ج112،ص9الفاخر،ج

 -111عـــن احـــتلال غـــازان لـــبلاد الشـــام ينظـــر: بيبـــرس المنصـــوري، مختـــار الاخبـــار، ص للمزيـــد  (2)
؛ ابـن 719 -718، ص17؛ ابن كثير، البدايـة والنهايـة، ج393، ص3؛ الذهبي، العبر، ج114

 .775، ص7العماد، شذرات الذهب، ج
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، (1)صارهم على المغول في هذه المعركة والتي عرفت بمعركة شقحبوانت
والتي ازالت الخطر المغولي عن بلاد الشام لمدة طويلة، وكان انتصار 

 (2)المماليك فيها حاسماً ثبت اقدامهم لفترة طويلة.
ان من الظاهر هي مكانة هذا الفقيه عند الناس لإرساله للتفاوض مع 

نصب، تأحركهأ همته وخوفه على بلدهِ، وكذلك السلطان الذي كان دون م
مكنته قدرتهِ على إقناع السلطان الناصر لخوض هذه الحرب، بيد ان 
المتمعن في الواقع، يرى ان السلطان الناصر قد أضطر للتفاوض معه، نظراً 
للظروف العصيبة التي كانت تمر بها مصر وبلاد الشام آنذاك، فاضطر 

 لخوض المعركة.إِلى قبول طلب ابن تيمية 
ان العلماء قد ملكوا سلطاناً دينياً على قلوب عامة المسلمين، في 
مصر وبلاد الشام، وذلك نفوذاً معنوياً ودينياً، بيد انهم لم يكونوا يملكوا قوة 
سياسية أو عسكرية أو شبة عسكرية خاصة بهم، والواضح ان من امتلك 

ن هؤلاء استخدموا طاقة العلماء القوة السياسية والعسكرية هم السلاطين، الا ا
ولما كان العامة غير منتظمين في اعمال  (3)كقوة ضاغطة على المجتمع،
                                                           

ن قـــلاوون، معركـــة حـــدثت بـــين المماليـــك المســـلمين والمغـــول انتصـــر فيهـــا الملـــك الناصـــر محمـــد بـــ (1)
ووضــع فيهــا المماليــك حــداً لغــزو المغــول للمســلمين لمــدة طويلــة وعرفــت عــن المغــول بموقعــة مــرج 

بيبــرس المنصــوري، مختــار الاخبــار، للمزيــد ينظــر:   الصــفر وســماها المســلمين معركــة الخازنــدار.
؛ 487، ص5؛ ابـــــــــن خلـــــــــدون، العبـــــــــر، ج48،ص4؛ ابـــــــــو الفدا،المختصـــــــــر،ج133 -132ص 

المنعم،المغــــــــــول والمماليــــــــــك السياســــــــــة والصــــــــــراع، دار العربــــــــــي للنشـــــــــــر  محمد،صــــــــــبحي عبــــــــــد
 .34ص م،2001والتوزيع،القاهرة،

 .26، ص 18؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج6، ص4الذهبي، العبر، ج (2)
 .26 -22، ص 14ينظر: ابن كثير، البداية والنهاية، ج  (3)
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سياسية أو عسكرية، فغالباً ما كانوا يستغلون غياب السلطة، ليستخدموا 
امكانياتهم للسلب والنهب، ومن هذا المنطلق كان العلماء، يأسارعون للاتحاد 

جية عسكرية، لحفظ الامن والنظام داخل بلدتهم، أو التحالف مع اية قوة خار 
كما حصل عندما تفاوض ابن تيمية مع غازان المغولي، عندما احتل بلاد 

  (1)الشام،
،من القضاة في التقرب (2)كذلك ما قام به احد افراد اسرة آل الزكي

منهأ لحصولهِ على المناصب لهأ ولأفراد اسرته التي نعموا بها طوال فترة 
غازان لدمشق، الا ان ذلك انعكس سلباً عليهم عندما غادر بلاد احتلال 

وغأرب عن وطنه إِلى  الشام، فقد انقلبت عليه العامة، وعأتب عليه في ذلك،
حبت منهأ كل الوظائف والمميزات التي استحصل عليها ومنحهأ  الصعيد، وسأ

 (3)اياه غازان، وجرد افراد اسرته الموالين للغزاة من تلك المناصب.
لذلك يمكننا القول ان المنافع والمصالح قد جمعت بين العلماء 
وسلاطين المماليك، وكان البعض من العلماء على استعداد لتقديم الطاعة 

                                                           
 ؛719ص ،17ج ابن كثير، البداية والنهاية، (1)
و مجير الدين يحيى بن القاضي محي الدين بن الزكي من اعلام دمشق توارث بعض افراد اسرته ه (2)

منصب القضاء بيد انه تخلف عنهم عندما احتل هولاكو الشام وقدم له الـولاء فـولاه هولاكـو قضـاء 
راد الشام وخلع عليه خلعة مذهبه واستقر في القضاء وكان يجر الوظـائف الدينيـة والاداريـة إِلـى افـ

اسـرته فتـرة احــتلال هولاكـو لكنــه عتـب عليــه وجـرد مــن جميـع الوظــائف بعـد خــروج المحتـل تــوفي) 
؛ اليــــــــافعي، مــــــــرآة 205م(.للمزيــــــــد ينظــــــــر: ابــــــــو شــــــــامة، ذيــــــــل الروضــــــــتين،ص1269ه /668

 .571،ص7؛ابن العماد،شذرات الذهب،ج128-127،ص4الجنان،ج
؛ ابــن 199، ص2ي،تــاريخ ابــن الــوردي، جابــن الجــزري، تــاريخ حــوادث الزمــان، ج، ص؛ابــن الورد (3)

 .405،ص17كثير،البداية والنهاية،ج
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والاعتراف لأي سلطة بديلة للحصول على المميزات والوظائف التي تؤهلهم 
 للعيش عيشة كريمة، ولعل ذلك ما دعى ابن الزكي، السابق الذكر من قبول
التفاوض والرضوخ لامر المغول حين احتلوا بلاد الشام، في حين قام بعض 
كبار رجال الدين بالمبادرة والتفاوض مع المغولي المحتل وعاونوه، لإنشاء 
سلطة بديلة عن المماليك، فعندما سقطت دمشق لم تسقط قلعتها التي هي 

خذها بالقوة، مركز الحكم ذلك الوقت، والتي حاول المغول السيطرة عليها لأ
فساندهم العلماء واقنعوا الشحنة صاحب القلعة لتسليمها لغازان، لحفظ الدماء 

 (1)والحفاو على اثار القلعة.
ان المكانة التي يستحصلها الفقهاء عند العامة قد تعود عليهم احياناً 
بالضد، مثلما حدث للفقيه شمس الدين محمد بن مؤمل الحنبلي حين تعصب 

الذي قام  م(،وحمل إِلى والي دمشق،1261ه/660ل سنة)عليه اهل الجب
على حمار بالجبل  (2)بصفعه نتيجة التحامل عليه وقام بتجريصه

وكذلك  في قضية الشيعي محمد بن ابراهيم الشيرازي  (3)وبدمشق،
م( عندما اراد من العامة مساندته، حين دخل إِلى الجامع 1367هـ/ 766)ت

شيخين ابي بكر وعمر، ولعنهما علانية، الاموي في دمشق، وقام بسب ال

                                                           
 .719 -718، ص 17ابن كثير، البداية والنهاية، ج (1)
احـــدى العقوبـــات التـــي كانـــت معروفـــة فـــي العصـــر المملـــوكي، وهـــي ان يســـير المـــذنب فـــي طرقـــات  (2)

ضـرب او يعاقــب بالاعــدام او المدينـة علــى حمـار ويقــرع فـوق رأســه جـرس ليجتمــع النـاس حولــه،ثم يأ 
التوسيط او التسمير.للمزيد ينظر: حلاق، حسان وعباس صباغ، المعجـم الجـامع فـي المصـطلحات 

 .51م،ص1999الايوبية والمملوكية والفارسية والتركية، دار العلم للملايين،بيروت،
 .217ذيل الروضتين،ص ابو شامة، (3)
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فأأخذ إِلى القاضي فاستتابه القاضي، فلم يتأب، وأصر على سبهما، فهجمت 
عليه العامة بالضرب، وكان يقول: كانوا على ضلالة، فأعيد إِلى القاضي، 
وشهد عليه الناس، انهأ ضلل الصحابة، فحكم عليهِ القاضي بالقتل، فقتل 

على عكس الثقة التي منحها السلطان لابن القيسراني   ،(1) وأحرقتهأ العامة
يبدو ان الحصول على رضا السلطان من قبل الفقهاء من الصعوبة وكسبه 

على ان تكون علاقة محاباة له وتقديم الطاعة والولاء له، بيد  إِلى جانبهم،
 اننا من المفيد ان نذكر العامة كانت دائماً تساند العلماء وتقف إِلى جانبهم
ضد الحكام، كونهم صوتهم الناطق المعبر ضد الظلم، لتحقيق مطالبهم، 

هـ/ 743ومما يدلل على ذلك ومدى تأثر الفقهاء على العامة، ما حدث سنة )
م( حيث وقعت مظاهرات في المسجد الأموي، دفاعاً عن احد 1344

الخطباء حين ابعد عن منصبه، ورفض العامة الاستماع إِلى الخطيب 
قاموا بالتظاهر واخراجهِ من الجامع، وذلك لمساندتهم الخطيب الذي الجديد، و 

 (2)اعتادوا عليه، أو لشعورهم انهأ ظلم حين أخرجَ عن منصبهِ.
ولعلنا لا نبالغ لو قلنا ان العلماء تبوءوا مكان الصدارة في الدفاع عن 
الشريعة وحماية حقوق عامة الشعب مما اكسبهم مكانة كبيرة في قلوبهم، 

الشواهد التاريخية على ذلك ما اخذه الفقهاء على عاتقهم من تنقية الدين  ومن
مما علق بهِ من البدع والزندقة، ولم يكونوا يبتغوا من تلك السياسة سوى 

                                                           
 .103، ص 14ابن كثير، البداية والنهاية، ج (1)
؛ حمزة، عبد اللطيف، 182؛ لابيدوس، مدن الشام، ص444، ص13ابن كثير، البداية والنهاية، ج (2)

م، 1968الحركــة الفكريــة فــي العصــرين الايــوبي والمملــوكي، مطبعــة دار الفكــر العربــي، القــاهرة، 
 .68ص
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد كانوا يأدرسون بالمدارس تبرعاً ودون 
ما فعلهأ القاضي بدر الدين وهذا  (1)رواتب لهداية العامة وتعليمهم وارشادهم،

م( من التنزه عن اخذ راتبه في القضاء، 1318هـ/ 718بن جماعة )ت 
واستمر قاضياً بدون أجر، لأنه كان يرغب في خدمة الناس بدون مقابل، 

لعل ذلك يبين مدى حب العامة لهؤلاء الذين  (2)كسباً للثواب عند الله تعالى،
والدفاع عن حقوقهم، وحقوق  ارادوا هدايتهم والحرص على مصالحهم،

، سنة (3)الايتام، وخير دليل على ذلك ما قام به القاضي عماد الدين البلبيسي
، وعارضه (4)م( حين اختلف هذا القاضي مع ناظر الخاص1339هـ/ 738)

 ( 5)في اخذ أموال الايتام.
ان تفاني العلماء في خدمة الامة، وإرشادهم إِلى الطريق القويم هو        

لسبب في تقرب العامة منهم، وحصولهم على مكانة كبيرة لديهم، والانصياع ا
إِلى اوامرهم، وذلك ما تذكره المصادر التاريخية، حين تصف موت أحد 
هؤلاء العلماء، ساعة موته انها كانت ساعة عظيمة، وكثر البكاء والنواح 

                                                           
 .153، ص 6؛ ابن العماد، شذرات الذهب، ج34، ص9السبكي، طبقات الشافعية، ج (1)
 .181، ص 2المقريزي، السلوك، ج (2)
هــو محمــد بــن اســحاق بــن محمــد بــن مرتضــى عــالم وفقيــه اصــلهأ مــن بلبــيس، ولــيَّ القضــاء، وعــزل  (3)

م(. ينظــر: 1350هـــ/ 749عنــهأ، وكــان محبــاً للأيتــام والفقــراء، مــدافعاً عــنهم مــات بالطــاعون ســنة )
 .382، ص3ابن حجر، الدرر الكامنة، ج

الوظائف الدينية التي استحدثت في عصر الناصر محمد بن قلاوون، ويكون  ناظر الخاص: احدى (4)
صاحبها مسؤولًا عن مراجعة السـلطان فـي كـل تصـرفاته، ولـه مـن الخيـول والاقمشـة مـن الملـك ولـهأ 

 .174 -173اتباع. للمزيد ينظر: ابن كنان، حدائق الياسمين، ص 
 .443، ص 2المقريزي، السلوك، ج (5)



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

127 
 

وحمل على عليه، واقفلت الاسواق، واغلقت الحوانيت، وكانت جنازته كبيرة، 
الرؤوس، وخَرَج الكثير من الناس خلفهِ، وصلى عليهِ جمع غفير من 

ذلك ما حصل عندما ورد من القاهرة   (1)المؤمنين، ودفن بحضور السلطان،
م(،نزل السلطان 1261هـ/660نبأ وفاة الشيخ العز بن عبد السلام سنة) 

بالقرافة،   وصلى عليه مع الناس صلاة الغائب بنفسه الظاهر بيبرس بنفسه،
حضرها جمع  ،ولما وصلت الجنازة إِلى دمشق،(2)وعمل عزاؤه بجامع العقيبة

ام والخاص، كما يصف ذلك كبير من الناس وكان يوماً مشهوداً، حضره الع
ودفن  فيقول :ثم صلى السلطان  عليه مع الناس في جامع دمشق،ابو شامة 

راغ من دفنه، بالصلاة على كما نادى المؤذن بعد الف بالقرافة مما يلي الجبل،
يبدو  (3)الفقيه شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام في جميع جوامع الشام.

من ذلك الوصف المكانة الكبيرة لهذا الفقيه عند الناس والتي تجلت 
بحضورهم المميز للصلاة عليه رغم عدم وجوده في دمشق وحال ورود خبر 

يته ومكانته عند العامة في المجتمع وفاته من القاهرة مما يدل على ذياع ص
 المملوكي في مصر وبلاد الشام . 

                                                           
 .150،ص8ابن العماد، شذرات الذهب،ج؛ 84،ص4ي،العبر،جينظر:الذهب (1)
يقع هذا الجامع في منطقة العقيبة بالقرب من القبيبات وهي مجاورة لجامع كـريم الـدين وفيهـا الكثيـر  (2)

مـــن المســـاجد والجوامـــع واخـــذ الجـــامع اســـمه مـــن المنطقـــة وكانـــت تقـــام فيـــه الصـــلاة والعـــزاء علـــى 
؛ 203، ص189، ص166لهادي،ثمــــــــــــار المقاصــــــــــــد،ص الاموات.للمزيــــــــــــد ينظــــــــــــر:ابن عبــــــــــــد ا

 . 561،ص360النعيمي،الدارس،ص
 .217-216ابو شامة،ذيل الروضتين،ص (3)



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

128 
 

كذلك مساندة العامة لاحد الفقهاء حين يقع عليه ظلم من احد الحكام  
كما حصل في دمشق وغيرها من مدن الشام في محنة ابن تيمية، حيث 
خرجت جماهير كبيرة هاجمت السلطات والمؤسسات المملوكية الحاكمة سنة 

يبدو ان تلك الصورة   (1)م( وتبع ذلك عنف  شديد وقتال.1294هـ/ 693)
التي صورها المؤرخ ما هي الا انتفاض بوجه الظلم لصالح العلماء الذين 
ساندوا العامة وكانوا حلقة الوصل بين الحكام وبينهم لغايات نبيلة سامية 

 فاستحصلوا تلك المكانة بين الناس.
 

 :ن قلاوون مكانة الفقهاء في عصر السلطا
كان سلاطين المماليك يحترمون الفقهاء، ويوقرونهم وينزلون عند 
آرائهم، ولا يقضون امراً من الامور المهمة الا بوجودهم، مما كان لهأ الاثر 
الكبير في قيام هؤلاء بدور هام تلك الفترة، فلولا هذه الرعاية التي وفرها 

لديهم هذه المكانة في  السلاطين للعلم واهلهِ وتشجيعهم له،  لما اصبح
المجتمع، وان هذه المكانة استحصلوا عليها من خلال القرب من هؤلاء 
السلاطين، واسهام هؤلاء في جعل العلماء والفقهاء مكاناً مرموقاً في دولتهم، 
وحضور مجالس العلماء، وتحصيل الاجازات منهم، وإقامة المراسيم الدينية 

ما عزز المكانة التي حصلوا عليها هؤلاء الكثير من المناسبات بإشرافهم، م
كما حرص اغلب السلاطين الممالك على استمالة واسترضاء  (2)السلاطين،

هؤلاء العلماء وتقديرهم بتبوئهم المناصب الدينية والادارية الرفيعة في 

                                                           
 .396، ص 13ابن كثير، البداية والنهاية، ج (1)
 .234، ص 2؛ الجبرتي، عجائب الاثار، ج409، ص 5المقريزي، السلوك، ج (2)
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كما قدمنا للاستفادة منهم في ترسيخ سياساتهم، أو لإحياء فكرهم  (1)الدولة،
ني،  بعد المذهبي، تلك ال فكرة التي اتبعها الايوبيين لإحياء المذهب السأ

سقوط الدولة الفاطمية الشيعية، ولمواجهة افكارهم، لذا كان من مظاهر 
سياساتهم الدينية تقريب هؤلاء الفقهاء والمتصوفة بالذات، لمعرفة المماليك ما 

تأثيرهم لهؤلاء من تأثير على الرأي العام، فالفقهاء كونهم ائمة المسلمين و 
على المجتمع المملوكي في مصر وبلاد الشام، لاحتكاكهم بطبقات المجتمع، 
واختلاطهم بهم من تجار، واصحاب حرف، فضلًا عن اتصالهم بالطبقة 

من سلاطين وأمراء ووزراء، كما حرصوا على مصاهرتهم لعلهم  (2)الحاكمة،
المجتمع،  يكسبوا مكانة اجتماعية كبيرة في نظر الشعب كونهم غرباء عن

ومن مظاهر الحفاوة والتكريم التي حصل عليها الفقهاء من سلاطين 
لع حتى بعد ان  المماليك، انهم كانوا يغدقون عليهم الأموال والهبات والخأ
يقالوا من مناصبهم، وتحدد لهم رواتب عند طلبهم الاستغناء عن تلك 

ي طلب المناصب، كما حصل للقاضي بدر الدين من جماعة الشافعي، الذ
الاستغناء من السلطان عن منصبهِ واعتذر بنزول الماء في احدى عينيهِ، 
وانحداره إِلى الأأخرى، وقلة نظرهِ، وكِبر سنهِ، فسأل السلطان عن ابنهِ عز 
الدين بن عبد العزيز عن وظائف والدهِ، فأخبرهأ الاخير بها فلما حَضَر 

اعاد طلب الاعفاء من القاضي بدر الدين إِلى دار العدل إمام السلطان 

                                                           
ـــردي، النجـــوم الزاهـــرة، ج (1) ـــن تغـــري ب ـــن العمـــاد، شـــذرات الـــذهب، ج ؛327، ص4اب ؛ 257، ص7اب

 .174لابيدوس، مدن الشام، ص 
 .174؛ لابيدوس، مدن الشام، ص 108القدسي، دول، ص  (2)
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منصبهِ، فأجابهأ السلطان إِلى طلبهِ، وقرر له من المال في كل شهر الف 
  (1)درهمِ فضة.

ومن الكأتّاب الفقهاء الذين سادوا في دولة المنصور قلاوون القاضي 
بن عبد الظاهر صاحب ديوان الانشاء ومؤتمن المملكة  (2)محي الدين

منصور قلاوون برأيه وعقلهِ، وحأسن بالديار المصرية،  الذي أعجب ال
م على والدهِ فكان مع والدهِ من جملة الجماعة الذين يصرفون  سياستهِ، وتقدَّ

 (3)الامور وينهون ويأمرون في عصر هذا السلطان.

 

 :عهد السلطان  ليل بن قلاوون 
حكم هذا السلطان بعد ابيهِ الشهيد السلطان المنصور قلاوون الالفي 

م( ولم يكن على شاكلة والدهِ، ولم 1294-1290ه/ 693-689للفترة من )
يقتدي به في اعمالهِ، الا في الاصرار على اخراج الصليبيين كافة من بلاد 
الشام، ووضع نصب عينيهِ هذه الخطة، واحتفل للقيام بهذا العمل فور تسلمهِ 

                                                           
 .98، ص 3المقريزي، السلوك، ج (1)
هو عبد الله بـن عبـد الظـاهر بـن نشـوان الجـذامي المصـري مولـدهِ بالقـاهرة وسـمع الحـديث بهـا وتفقـه  (2)

ده وكـان مـن المقـربين مـن السـلطان المنصـور ومسـموع الكلمـة لديـه تـوفي سـنة ومهر بالانشاء كوال
؛ الصفدي،الوافي 379م(. للمزيد ينظر: الذهبي،الاشارة إِلى وفيات الاعلام، ص1293هـ/ 692)

 .387، ص1؛ابن تغري بردي،الدليل الشافي، ج366،ص3بالوفيات،ج
 .30، ص 8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (3)
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قبرهِ، الحكم، فذهب إِلى القبة التي فيها قبر والدهِ واقام الصلاة فيها، وقرب 
  (1) وقام بتوزيع العطايا على الفقهاء والقضاة، والفقراء والمساكين.

ويبدوا للباحثة ان لهذا العمل مغزيين اولهما: انهأ لم يحصل من والدهِ 
على العهد بالسلطنة والحكم من بعدهِ، وكان يعتقد ان السلطة جاءت اليه من 

العطايا إمام قبرهِ والدهِ  الله، واراد ان يحقق ما بداخلهِ من ذلك في توزيع
ليأخبرهأ بذلك بعد مماتهِ انهأ آلت اليهِ السلطة، ولم  يعطيها هو لهأ، إمام 
المغزى الثاني من عملهِ، هذا شعورهِ بقوة العلماء والفقهاء وتأثيرهم على 
العامة، واجزال العطاء لهم لكسبهم إِلى جانبهِ خاصة وهو حديث العهد 

يأغادر مقر حكمه إِلى دمشق للدفاع عنهم واخراج باستلام السلطة، وسوف 
الصليبيين منها،طلب السلطان الاشرف خليل من كل ولاة الشام مد يد العون 
له  والمساعدة بكل الوسائل الممكنة، وما يلزم الجند من الذخيرة لمحاصرة 

،وتم له ذلك بمساعدة الفقهاء والعلماء والقضاة، حيث اثاروا (2)اسوار عكا
الدينية في الناس وحفزوهم على ذلك، وقام الجند بمحاصرة المدينة،  الروح

والواضح ان  (1)، ودافع رجالها عنها دفاع الابطال،(3)ونَصب عليها المجانيق
                                                           

؛ الــذهبي، دول 24،ص4؛ابــو الفدا،المختصــر،ج43، ص1ابــن الجــزري، تــاريخ حــوادث الزمــان، ج (1)
 .384الإسلام، ص 

الشام بينه وبـين طبريـة يومـان، وهـي مـن احسـن بـلاد السـاحل،  عكا: اسم لموضع على ساحل بحر (2)
وملتقــى  والمدينــة كبيــرة فيهــا جــامع وغابــة للزيتــون، وبهــا دار لصــناعة الســفن وهــي مجمــع الســفن

التجار المسلمين والنصارى من جميـع الافـاق فتحهـا المسـلمين زمـن معاويـة بـن ابـي سـفيان.للمزيد 
 .410؛الحميري، الروض المعطار،ص 14، ص4ينظر: ياقوت، معجم البلدان، مج

المجــانيق: هــي جمــع منجنيــق وهــي مــن اســلحة الحصــار، التــي عرفهــا المماليــك وتقــدمت صــناعتها  (3)
وبهــا يأقــذف اللهــب عــن بعــد مــع الحجــارة بقصــد خنــق العــدو، فهــذه المجــاذيف تكــون علــى ايــديهم، 
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الذي شدَّ من أزرهم هو تلاحم العلماء والفقهاء والناس مع الجند، فضلًا عن 
 النجدات التي جاءتهم من

يف المسلمين بعد ان سقطت المدينة تحت ، وكان النصر حل(2)جزيرة قبرص
 (3)الحصار، وأخذ السلطان النساء والاطفال اسرى إِلى مصر.

 

 :عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
م(، 1342-1293ه(/)741-693امتدت فترة حكم هذا السلطان )

منهأ عرشهِ لأكثر من مرة إِلى ان استعاده، واحكم سلطانهِ حيث اغتصب 
 (4)عليه.
السلطان الناصر حنفي المذهب، وكان الحنفية لا يشترطون في الحاكم  كان

ان يكون عربياً أو قرشياً، كما يرى الشافعية، لذلك كان من مظاهر تكريم 
                                                                                                                                                       

منها كبيرة ومنها صغيرة منها ما يحمل على مئة عجلة وقد يأفصل اجزائها عن بعض عنـد النقـل، 
 .332ثم جمع وتركب عند الاستعمال. للمزيد ينظر: القلقشندي، صبح الاعشى، ص 

 .68؛ موير، تاريخ دولة المماليك في مصر، ص 45،ص1زمان،جابن الجزري، تاريخ حوادث ال (1)

 قبرص: تقع هذه الجزيرة على البحر المتوسط سميت بهذا الاسم نسبة لمدينة هناك تدعى       (2)
 وهي في القدم للوثن المسمى فانوس قد تم فتحها من قبل المسلمين من قبل معاوية     ، قبرو   
؛ الحميـري، 51،ص2عثمان.للمزيـد ينظـر: البكري،المسـالك والممالـك،ج بن ابي سفيان زمـن الخليفـة   

 .454الروض المعطار،ص
ــــــــوردي،ج (3) ــــــــاريخ ابــــــــن ال ــــــــن الــــــــوردي، ت ــــــــاريخ ابــــــــن 236-235،ص2ينظــــــــر: اب ــــــــن ســــــــباط، ت ؛اب

 .498-485،ص1سباط،ج
ـــــــــــــــــأليف  (4) ـــــــــــــــــدر الفـــــــــــــــــاخر، تح:هـــــــــــــــــانس روبـــــــــــــــــرت رويمر،مطبعـــــــــــــــــة لجنـــــــــــــــــة الت ابـــــــــــــــــن ايبك،ال

؛حسن،اســامة، الناصــر 48،ص4؛ابــو الفــدا، المختصــر،ج156،ص9م،ج1960والترجمــة،القاهرة،
 .25صم، 1997محمد بن قلاوون،دار الامل للنشر والتوزيع، مطابع زمزم، القاهرة، 
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 م(1299ه/698السلطان الناصر لفقهاء المذاهب اصطحابهم معه سنة)
انت وك كما اصطحب معه القضاة واكابر الدولة إِلى القلعة، لأخذ البيعة له،

ووصل الأمر  مبايعته بحضرة هؤلاء العلماء من الفقهاء والقضاة والأمراء،
ومعه الجيش من المشاة  إِلى القاهرة انه ركب اليها، وعليه خلعة الخلافة،

    (1) والخيالة فأعلنت البشائر، ودقت الطبول لذلك.
ان من الطبيعي ان تختلف مكانة الفقهاء لدى السلاطين بين عصر 

يد ان مظاهر الاحترام والتقدير في كل عصر كثيرة، وفي هذا وآخر، ب
العصر حظيّ هؤلاء بالمكانة العالية والمتميزة عند هذا السلطان كغيره ممن 
سبقهأ من سلاطين المماليك، فلا عَجَب ان نرى من مظاهر التعظيم لدى 
السلاطين لهذه الطائفة هو نزول السلاطين من قلعة الجبل مرة أو مرتين، 

كذلك ان مات  (2)في كل اسبوع ليزور احد العلماء أو يعوده في مرضهِ،
احدهم يحضر السلطان جنازتهِ، والصلاة عليه، ويمشي إمام نعشه إِلى ان 

لعلمهأ مكانة ذلك العالم  (3)يدفن، وربما يحاول ذلك السلطان حمل النعش،
يأحمل النعش  عند السلطان أو لإبراز تواضع السلطان، الا انهأ بطبيعة الحال

من قبل الاكابر والاعيان، والمقربين من أهلهِ، فضلًا عن تقريبهم لهم فعقد 
م( حين قام القاضي 1328هـ/ 727قرآن ابنائهم وبناتهم، كما حدث سنة )

                                                           
 .98بيبرس المنصوري،مختار الاخبار،ص؛29،ص1تاريخ حوادث الزمان،ج ابن الجزري، (1)
؛ ابــي تغــري بــردي، 5، ص2لتــواريخ، ج؛ الكتبــي، عيــون ا251، ص31الــذهبي، تــاريخ الإســلام، ج (2)

 .378، ص 5النجوم الزاهرة، ج
 .221 -220، ص 1؛ ابن حجر، انباء الغمر، ج444، ص 3المقريزي، السلوك، ج (3)
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الحريري، بعقد قران ابنة السلطان الناصر على الأمير  (1)الدين الحنفي شمس
 (3)لعة، أي مركز حكم الدولة.وتم هذا العقد بالق (2) سيف الدين قوصون 

ولما كانت مكانة الفقهاء لدى السلاطين بهذا المستوى فلا بد ان 
يكونوا قد استحصلوا تلك المكانة عند الاعيان والأمراء من المماليك، فيذكر 

بن سيد الناس،  (4)عن الأمير لاجين انهأ عندما يدخل الشيخ فتح الدين محمد
رض بين يديهِ على عادة المماليك المتبعة عندما عليهِ، كان لا يدعهأ يقبل الا

يدخل احد من القوم اليهم، وكان لاجين يقول: ان أهل العلم منزهون عن ذلك 
 حدث سنة وكذلك ما (5)وكان يجلسهِ إِلى جانبهِ وعلى مقعدهِ،

                                                           
الحريــري: هــو محمــد بــن عثمــان تفقــه علــى شــيوخ عصــره، وولــيَّ قضــاء الشــام ثــم القــاهرة تــوفي ســنة  (1)

، 2طبقــات الحنفيــة، تــح: عبــد الفتــاح الحلــو، ط م(. ينظــر: الجــواهر المضــية فــي1329ه /728)
 .84،ص4العبر،ج الذهبي، ؛25، ص 3م، ج1983دار هجر، 

احــد أمــراء مصــر العظمــاء حضــر إِلــى مصــر لأول مــرة مــع خطيبــة الملــك  ســيف الــدين قوصــون: (2)
 الناصر وكان من مملوكا اعجب به الناصر فاشتراه واعتقه ولم يسكن كغيره في الطبـاق السـلطانية
فـي القلعـة وكـان يفخــر علـى الأمـراء بـذلك ثــم زوجـه الناصـر بإحـدى بناتــه، وكـان هـذا مـن مفــاخره 

؛ ابـــن كثيـــر، 127، ص4م(.للمزيـــد ينظـــر: الـــذهبي، العبـــر، ج1343ه/742ايضـــاً تـــوفي ســـنة) 
 .441،ص18البداية والنهاية،ج

 .272،ص2؛ ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي،ج97، ص 3المقريزي، السلوك، ج (3)
هو ابـو الفـتح محمـد بـن ابـي عمـر بـن ابـي بكـر الربعـي اليعمـري شـيخ البلاغـة فـي الـديار المصـرية  (4)

سمع من جماعة وطلـب العلـم بنفسـه ورحـل إِلـى الشـام فتفقـه علـى المـذهب الشـافعي وحفـظ التنبيـه 
م(. للمزيـــد ينظـــر: 1335هــــ /734وولـــي التـــدريس فـــي دار الحـــديث الظاهريـــة تـــوفي فجـــاة ســـنة )

 .330، ص4ابن حجر، الدرر الكامنة، ج ؛287،ص2سنوي، طبقات الشافعية،جالا
 .108، ص 8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (5)
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م(عندما اراد الأمراء الاستيلاء على ثروة احد التجار بعد 1382هـ/781)
منها، فوقف القاضي ابن جماعة في وجهه وافتى بحرمة  موته وحرمان ابناءه

حتى  منعهم من ارث ابيهم، ومنع الأمير من اخذ اموالهم بغير وجه حق،
  (1) تراجع الأمير وترك الاموال لأبناء التاجر.

ومن جهود السلاطين المماليك، اهتمامهم بالوقف الإسلامي من 
ت الأوقاف والاحباس على خلال تعيين الفقهاء كمتولين عليها، حيث بلغ

المساجد والمدارس في بلاد الشام في عهد الناصر ما لم تبلغهأ في عهد غيرهِ 
من السلاطين، كما حَرَص من هؤلاء على تنوع مصادر هذه الأوقاف حتى 
تبقى رافداً مالياً قوياً تعزز عمل  تلك المؤسسات بانواعها وتكفل لها 

ومن اشهر الأموال والأوقاف  (2)المدرسين،الاستمرار، ويشتغل فيها الفقهاء و 
المبذولة، تلك التي كانت تأصرف على المساجد وبنائها، منها ما يبنيه الفقهاء 

 (3)وتعرف باسمهِ، ومنها ما يبنيه كبار رجال الدولة والاعيان.
لقد كان السلطان الناصر يخشى سطوة العلماء والفقهاء لمكانتهم 

بالغ لو قلنا ما ذكرهأ ابن بطوطة، من انهأ كان الدينية بين الناس، ولسنا ن
يخاف من احكام القاضي شمس الدين الحريري، وينقل ابن بطوطة عن 
لسان الناصر قولهأ:" اني لا اخاف أحد الا من ... شمس الدين 

                                                           
 .250،ص1؛ابن اياس،بدائع الزهور،ج369، ص3المقريزي، السلوك، ج (1)
؛ ينظر: عبد 138ص ،1ج الضوء اللامع، السخاوي، ؛409، ص5المقريزي، السلوك، جينظر:    (2)

 .35 -28المنعم ماجد، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، ص 
 .409، ص 2المقريزي، الخطط المقريزية، ج (3)
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كما اهتم السلطان الناصر بتسخير العلماء والفقهاء لتوعية ، (1)الحريري..."
د، واسهامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن العامة بالحرب على المفاس

المنكر، وكان ان أمر السلطان الناصر بابطال بيوت الفواحش وأرباب 
الملاهي، كما اغلق الحانات، وكتب إِلى نوابهِ في الشام، بإبطال الخمور، 

انوا وسطاء بين العامة لعلنا بذلك نرى انهم ك (2)واستتابة أهل الفواحش.
 .والسلاطين
لقول ان للفقهاء كلام مسموع عن السلاطين وعند العامة وصفوة ا 

ففي سنة  عندما يطلبون منهم شي  فيه امر بالمعروف ونهي عن المنكر،
م( دخل الشيخ احمد الاذرعي دخل على السلطان الصالح 1346ه/745)

اسماعيل بن محمد الناصر طالباً منهأ إبطال عدة مظالم ومكوس فأجابِهأ 
 (3) ا طلب.السلطان إِلى كل م

اما موقف الفقهاء في إصلاح النواحي الاقتصادية، وقت الغلاء، او 
المجاعات التي تحصل في المجتمع المصري او الشامي كان موقفاً واضحا 
ومشرفاً للتصدي لتلك الازمات، ولعل ماكتبه المقريزي عن القحط والمجاعة 

فقهاء في التي تعرضت لها مصرفي عصر سلاطين المماليك يبرز دور ال
م( تعرضت 1363هـ/762مساندة الناس في تجاوز تلك الازمات، ففي سنة)

 بسبب الغلاء وجشع التجار، مصر إِلى ضعف في النواحي الاقتصادية،
وحسن  فسبب الجوع وسوء احوال الفقراء، فكان موقف الشيخ الاخنائي،

 ،تصرفه وحكمته، وتوليه مهمة الحسبة، له الفضل في تحسن احوال الناس
                                                           

 .27رحلة ابن بطوطة، ص  (1)
 .328، ص 14؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج291، ص 11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج (2)
 .64، ص 2م، جابن قاضي شبهة، الأعلام بتاريخ الإسلا (3)
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لازمة، وكذلك في سنة تلك اوعدم استغلال التجار  وبقاء الاسعار،
م( في عصر السلطان الاشرف شعبان حدثت ازمة مماثلة 1377هـ/776)

( 1) ،تصدى لها الفقهاء بالنصح والارشاد للتجار، حتى ثبتت احوال الناس
لعل ذلك يبين بوضوح دور الفقهاء في الاسهام بإصلاح النواحي الاقتصادية 

 .للعامة مما يجعل لديهم مقبولية ومكانة لدى المجتمع المملوكي
ومن المكانة التي استحصل عليها الفقهاء هو الأخذ بفتواهم  

والاعتماد على احكامهم عند السلاطين والعامة، مثلما حصل عندما اراد 
ارضاً للزراعة وكان قليل الرزق  القوصي، ان يستأجر (2)القاضي ابن الفهاد

قرية  قاضي بنفس الوقتوكان  ، في كثير من الاوقات يجد قوتهِ  لابحيث 
، فلما احضر بعض المقطعين عندهأ للشغل، ارادوا ان يكون لديهم (3)دمامين

 .عليه حجة، فحَلَفَ انهأ لا يستأجر شيئاً 
المرات افتى الشيخ محي الدين يحيى بن عبد العظيم بن زكريا،  أحدوفي    

عدم قبول  وقاف لحدوث خلل في شروط الوقف وهوببطلان موقوفية احد الأ

                                                           
 .571،ص1ابن اياس، بدائع الزهور، ج (1)
ابن الفهاد، هو برهـان الـدين ابـراهيم بـن علـي بـن عمـر أخـذ الفقـة علـى مـذهب الشـافعي عـن الشـيخ  (2)

سراج الدين موسى، والعربية عن ابو الطيـب السـيني، وسـمع الحـديث علـى بـدر الـدين بـن جماعـة 
م(. للمزيـــد 1315هــــ/ 715م ســـيرة حســـنة، تـــوفي ســـنة )وولـــيً قضـــاء دمـــامين و ســـارَ فـــي الاحكـــا

 .46،ص1ينظر: ابن حجر،الدرر الكامنة،ج
دمامين: بفتح اوله،وبعد الالف ميم مكسورة، بعـدها يـاء ونـون وهـي قريـة كبيـرة بالصـعيد شـرق النيـل  (3)

مزيـد وعلى شاطئه بعد قوص فيها بساتين ونخيل كثيرة واهلها اخلاط الغالب عليهم اهـل المغرب.لل
 .237؛الحميري،الروض المعطار، ص462،ص2ينظر:ياقوت،معجم البلدان،ج
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الموقوف على المعين وطلب من قاضي دمامين المذكور الحكم بإبطال 
 (1) الوقف فامتنع القاضي وصمم وخالف في ذلك، ولم يتدخل.

لعل ذلك يبين وقوف العامة وراء احكام الفقهاء والاقتداء بهم في 
 تنفيذها والانصياع لها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .29الادفوي، الطالع السعيد، ص  (1)
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 المبحث الثالث
 

 :يكنة المتصوفة لدى سلاطين الممالمكا
 

عند الحديث عن المكانة التي تميز بها المتصوفة لدى سلاطين 
المماليك، علينا الاجابة عن عدة تساؤلات؟ فحواها معرفة من هم المتصوفة؟ 

 ولماذا استحصلوا تلك المكانة ؟ واسبابها؟
 الايوبي من لدن ران الصوفية استحصلوا مكانة عالية في العص

صلاح الدين وخلفاءه، ونشرهم للمدارس والخانقاوات والزوايا التي  السلطان
كانت تهتم بالفقه الشافعي، وتعاليمه، وحظي التصوف بمكانة كبيرة في هذا 

يقربهم ويستمع إِلى هذا السلطان العصر طغت على مكانة الفقهاء، فقد كان 
 (1) من الاموال.ثير الك ويغدق عليهم اقوالهم ويؤمن بها،

 في هذا العصر،نة المتصوفة بقيت مكالما جاء عصر المماليك  
مكانة مرتفعة في الميزان لها في العصر الايوبي  عليه  ما كانتع

الاجتماعي لدى الحكام، ولدى العامة، فقد شيَّد الحكام لهؤلاء المتصوفة 
الصوفية آنذاك، كما  الخوانق والربط والزوايا، والتي عأدّت من اهم المؤسسات

ظهر أمراء من المماليك تنافسوا في بناء الزوايا، واوقفوا عليها من الأوقاف 
 (2)ما جعلها مقصداً لمن ادعى التصوف.

 
 

                                                           
 .66ابن شداد، النوادر السلطانية،ص (1)
 .8الشرعة، عودة رافع، المجتمع الشامي في العصر المملوكي، ص  (2)
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 :مكانة المتصوفة في عصر السلطان قطز
 

ان الكرامات التي يظهرها هؤلاء الصوفية هي التي بسببها استحصلوا         
حصلها الصوفية، وظهرت مواقفهم المساندة للسلاطين  المكانة العالية التي

في اوقات السلم والحرب، ففي عصر السلطان قطز، لما ورد خبر وصول 
فطلع اليه الشيخ العز بن عبد  التتار رسم السلطان بالخروج بعد العيد،

وسأله عن سبب تأخر خروجه، اجاب السلطان :حتى نهيئ اسيافاً،  السلام،
قال  ، فأطلع، فقال السلطان: فتضمن لي على الله النصر،فقال العز: لا قم

العز :نعم، فكان كما قال، ولما وصلت جنود الفرنجة إِلى المنصورة لقتال 
فأشار إِلى الريح بيده،  المسلمين في مراكب عديدة، كان الشيخ العز معهم،

وقال: ياريح خذيهم عدة مرات، فعادت الفرنجة وكسرت مراكبهم، وكان 
لعلها احدى اوجه المبالغة لتعظيم وابراز مكانة الشيخ،  (1) للمسلمين. النصر

لذا حصًل الشيخ العز بن عبد السلام مكانة مميزة عند العامة انتصر له فيها 
العامة من السلطان وتبعه الصغير والكبير، فيذكر المناوي: ان السلطان 

واركب زوجته  فغضب العز وحمل حوائجه على حماره قطز كلمهأ مرة بغلظة،
فلحقه غالب المسلمين رجالًا ونساءً  ومشى، ومشى خلفها خارجاً من القاهرة،

وقد قيل له :متى رحل،  وصبياناً، فلما وصل الخبر إِلى السلطان برحيله،
  (2) رحل ملكك معه، فلحقه السلطان واسترضاه حتى عاد.

صوفية لسنا نبالغ لوقلنا ان بداية هذه الدولة شهدت تدخل احد ال 
تدخلا هاماً لصالح الدولة الناشئة، فبعد ان اسبغ المماليك الشرعية على 

                                                           
 .113،ص2المناوي، الكواكب الدرية،ج (1)
  .113،ص2الدرية،ج المناوي، الكواكب (2)
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حكمهم بفرض الواقع على الحكام الايويبين في بلاد الشام بعد انتصارهم في 
معركة عين جالوت، ومواجهة الرأي العام الإسلامي وخليفة بغداد، وزواج 

على عرش المماليك،  بشجر الدر الملكة التي جلست آيبكالأمير عز الدين 
والتأم الصف المملوكي  واصبحت السلطانة القديمة زوجة السلطان الجديد،

بهذا الزواج، وفرضوا الأمر الواقع على الأمراء الايوبيين في بلاد الشام 
والحكام الجدد وجرت عدة محادثات بين الطرفين، هنا برز دور احد 

كان من نتيجتها الصلح بين  التي المتصوفة في هذه المحادثات والمراسلات،
، والسلطان آيبكوقبول المفاوضات بين السلطان  المملوكي الجديد  الطرفين،

الذي كان اشد سلاطين بني ايوب رفضاَ لحكم المماليك،  الايوبي الناصر،
نتجت عن هذه المفاوضات ان تكون بلاد الشام كلها إِلى الناصر الايوبي، 

الا ان  (1)بعد ان كانت ممتلكات الايوبيين، ،آيبكوالديار المصرية للمعز 
او  المصادر التاريخية لم تشر صراحة إِلى مثل هذا الدور وهذه المحادثات،

ظروف ذلك الصلح، فقد اكتفت بذكر انه تم الصلح بين الطرفين على يد 
،كما لم تتطرق إِلى بنود ذلك الصلح او شروطه، سوى ان (2)الشيخ الباذرائي
ن الباذرائي رحل من دمشق إِلى القاهرة بسفارة مع كاتب الشيخ نجم الدي

                                                           
 . 386-385،ص1؛المقريزي،السلوك،ج272،ص3ينظر: الذهبي،العبر،ج  (1)
ابو محمد عبد الله بن محمد بن الحسـن الشـافعي درس بالنظاميـة ببغـداد وبمدرسـته التـي انشـأها  هو (2)

بدمشــق للشــافعية ووقــف عليهــا أوقــاف كثيــرة  وكــان رســول الخليفــة المستعصــم إِلــى الشــام  تــوفى 
ـــو شـــامة، ذيـــل الروضـــتين، صم(.للمزيـــد ينظر:1256هــــ/655نة) ســـ ؛ الســـبكي، طبقـــات 198اب

 . 159، ص8الشافعية، ج
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الانشاء ببغداد لتمهيد قواعد الصلح، واكتفت بذكر نتائجه بصورة مقتضبه الا 
 (1)وهي الصلح وتحديد سلطة اماكن كل من الطرفين كما ذكرنا اعلاه . 

كونه  يعة التي استحصل عليها هذا الشيخمن الظاهر المكانة الرف
ودائما ما يكون هو مبعوث الخلافة إِلى السلاطين  لخلافة،مقدم عند ا

 والأمراء.
فاذا بلغ اعتقاد الأمراء والسلاطين في الصوفية بهذه الدرجة وجعلهم 
وسطاء لهم لتحديد حدود دولتهم، فلا عَجَبَ ان آمن كثير من عامة الشعب 

اناً المصري واكابر الدولة وامرائها ذلك العصر بالصوفية ومشايخهم ايم
فقد حكيَّ  (2)راسخاً وقصدوهم في تلبية حوائجهم، أو مشاركتهم في اذكارهم،

انهأ كان يحب الفقراء ويجمعهم على  ،عن الأمير حسام الدين لاجين
واذا تعرض احد للصوفية بما يمسهم، قام العامة عليهِ وارادوا (3)سماطهِ،

يدخلون الجنة قبل حتى وصفوا هؤلاء الفقراء بأنهم ملوك الآخرة  (4)قتلهِ،
 (5)الاغنياء.

                                                           
  407،ص1؛المقريزي،السلوك،ج347 -308،ص 17ينظر:ابن كثير،البداية والنهاية،ج  (1)
 .42 -41، ص 32الذهبي، تاريخ الإسلام، ج (2)
 .33، ص 1ابن حبيب، درة الاسلاك، ج (3)
م(، الالمـام بـالأعلام فيمـا جـرت بـه الاحكـام، 1372ه /775ويري، محمد بـن قاسـم بـن محمـد)تالن (4)

م،  1970تـــح: عزيـــز ســـوريال عطيـــة، مطبعـــة دائـــرة المعـــارف العثمانيـــة، حيـــدر ابـــاد الدكن،الهنـــد،
  .518 -517، ص 2ج

 .303 -302، ص 1ابن حجر، الدرر الكامنة، ج (5)
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ويذكر الدكتور سعيد عاشور انهأ لابد من الاشارة إِلى انتشار التصوف 
والمتصوفة في مصر في عصر سلاطين المماليك كان لهأ أثره الخطيرة في 
الحياة الاجتماعية، ذلك انهم بالغوا في صبغ القيم والمثل العليا بصبغة الزأهد 

عها، والاتجاه نحو الآخرة، والعمل لها، وترتب على والرغبة عن الدنيا ومتا
هذه الاتجاهات نشر روح الاستكانة والقناعة والتذلل بين عامة الناس، مما 

وتكفي قراءة سريعة  (1)ظلت بقاياهأ في نفوس الكثير من الناس أمداً طويلًا،
لبعض الحوليات التاريخية في عصر سلاطين المماليك للتعرف على سيطرة 

وف على هذا العصر، لان التصوف  العملي، يعني الاعتقاد بالشيخ التص
الصوفي حياً أو ميتاً، وقد يأوصف أحد هؤلاء بـ )حأسن الاعتقاد(: أي انهأ 
لياء الصوفية، وذلك ما يدلل على عمق التأثر بالتصوف  مؤمن بالأوَّ

فقد كانت انتشار التصوف في مصر آنذاك من  (2)وسيطرته ذلك العصر،
الظواهر التي اتصفت بها الحياة الدينية، بسبب كثرة الوافدين من اهم 

المتصوفة اليها وتلامذتهم، والذين تحدثنا عنهم بالتفصيل في النص الثاني 
من اطروحتنا، امثال ابي الحسن الشاذلي وابي العباس المرسي وابي القاسم 

الحة لنشر القباري، والسيد البدوي، وغيرهم، والذين وجدوا في مصر تربة ص
 (3)مذاهبهم الصوفية وتعاليمها.

لابد من الاشارة إِلى ان هؤلاء المتصوفة لم يلبثوا ان انقسموا إِلى فرق 
لكل فرقة شيخ وطريقتهِ، فازداد بذلك اعداد المصريين الذين اقبلوا على هذا 

                                                           
 .186المماليك، ص  المجتمع المصري في عصر سلاطين (1)
 .33منصور، محمد صبحي، أثر السياسة المملوكية على التصوف، ص (2)
 .163 -162ينظر: عاشور، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، ص  (3)
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اللون الجديد من الوان الحياة الدينية، التي لم تكن معروفة لديهم من قبل في 
الفاطميين، وأخذ السلاطين منذ زمن بني أيوب التقرب إِلى الله ببناء  عهد

 (1)الخانقوات، ووقف الأوقاف عليها، والاحسان إِلى الصوفية ومشايخهم،
ولعل خير دليل على ذلك ان الشاعر الفقيه الشافعي محمد بن علي بن 

اخر م( لم يأعرف عنهأ انهأ تشيع، بل اتجه او 1274هـ/673منجى المتوفى )
، ووقف عليه وقفاً، وكان متأثرا (2)ايام إِلى التصوف، وبنى له رباطاً بأدفو

بآراء الشيعة، ولاسيما في عقيدتهم ان بولاية اهل البيت ينال العفو في 
 (3)الآخرة.

 
 :ة المتصوفة في عصر السلطان بيدرسمكان

على الرغم من جبروت السلطة المملوكية، والتي عرف عنها ان 
 يتولى الا على جثة السلطان الذي يسبقهأ، أي ان حياتهم كانت السلطان لا

حياة دموية، مليئة بالشك والريبة والترقب، وعدم الثقة خاصة في الحاشية، 
الا ان السلطان المملوكي كان يؤمن بالتصوف وبسلوك المتصوفة 
ويحترمهم، ويخضع للشيخ الصوفي كي يلتمس منهأ البركات، ففي عصر هذا 

                                                           
؛ عاشـور، الايـوبيين والمماليـك فـي مصـر والشـام، 113، ص12ابن تغري بردي، النجوم الزاهـرة، ج (1)

 .321م، ص 1996لقاهرة، دار النهضة العربية، ا
أدفــو: بضــم الهمزة،وســكون الدال،وضــم الفــاء وســكون الــواو قريــة بصــعيد مصــر بــين اســوان وقــوص  (2)

وهـــي كثيـــرة النخـــل بهـــا تمـــر لا يقـــدر احـــد علـــى اكلـــه مـــن حلاوتـــه فيـــدق فـــي الهـــاون ويـــذر علـــى 
 .  126،ص1الطعام.للمزيد ينظر: ياقوت،معجم البلدان،ج

 .22التشيع في مصر، ص  حسين، محمد كامل، (3)
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على الرغم من استبدادهِ، ودهائهِ، وسطوتهِ، الا انهأ سمح بوجود  السلطان
ان ،الذي كان يرتبط معه بعلاقة جيدة، بحيث انهأ ك(1)نفوذ الشيخ خضر

لقي لأ نهأ كان يعتقد في معرفتهِ للغيب كما يعتقد في يتغاضى عن انحلالهِ الخأ
 (2)ولايتهِ.
وليَّ المملكة، ويأعظمه  كان السلطان بيبرس يبالغ في اكرامهِ بعد ان    

تعظيماً زائداً، ويزل إِلى عنده إِلى زاويته في الاسبوع مرة أو مرتين، كما كان 
السلطان الظاهر يصطحبهأ معهأ في اسفاره ويحترمهأ ويستشيرهأ، فيأشير عليه 
الشيخ برأيه من مكاشفات صحيحة مطابقة، اما شيطانية، أو رحمانية، الا ان 

نّ يظهرن إمامهِ بدون هذا الشيخ أفتتن ل ما خالط بنات الأمراء، اللواتي كأ
ومن عقائد الصوفية ان المخالطة مع الناس  (3)حجاب، فوقع في الفتنة،

وخاصة مع النساء مع ترك الحجاب، تأفسد عقيدة المتصوف، فلا يسلم من 
 (4)الفتنة، وكانوا يخافون من آفات الاجتماع ويؤثرون العزلة.

                                                           
هو الشيخ خضر بـن ابـي بكـر بـن موسـى الكـردي المهرانـي العـدوَّي اصـلهأ مـن قريـة المحموديـة مـن  (1)

جزيره ابن عمر وكانت تنسب اليه احواله وكرامات ومكاشفات، اتصل بالملك الظاهر، الـذي قـربً 
لمزيــد ينظــر: الصــقاعي، م(، ل1277هـــ/ 676منــهأ ومنحــهأ مكانــة ســامية وكــان يعتقــد فيــه تــوفي )

م(، تـــالي وفيـــات الاعيـــان، تـــح: جـــاكلين ســـوبلة، 1327هــــ/ 726فضـــل الله بـــن ابـــي الفخـــر )ت 
؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، 69م، ص 1974مطبعة المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، 

 .521، ص 1؛ السيوطي، حسن المحاضرة، ج206، ص13ج
؛ منصور، اثر السياسة المملوكية علـى 539 -538، ص 17النهاية، جابن كثير، البداية و ينظر : (2)

 .34التصوف، ص
 .539 -538، ص48الذهبي، تاريخ الإسلام، ج (3)
 .147ينظر: الشعراني، لواقح الانوار، ص  (4)
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مبتدأ امرهِ بالجزية العمرية، ثم تنقل إِلى حلب، كان الشيخ خضر في 
بعد ان اطلع عليه اصحاب الجزيرة انهأ حصل منهأ ما لا يليق مع بعض 
الجواري، فهرب إِلى دمشق، والتجأ إِلى أحد الأمراء بجبل المزة، واقام بمغارة 
في زاوية، ويقال عنهأ: انهأ اجتمع بجماعة من الصالحين، بشروهأ بما يكون، 

طلعوهأ على كثير من احوال السلطان الظاهر بيبرس، واتفق ان السلطان وا
طلع يوماً إِلى سطح هذا الجبل، والتقى بالشيخ الخضر عند تلك المغارة، 
وتحدثا فبشرهأ خضر بالمألك، وعأرفهأ متى يصير اليهِ، فلما حَصَل وتسنم 

ئر احوالهِ الحكم، أمر الشيخ خضر بملازمتهِ، حيث كان الاخير يخبرهً بسا
قبل وقوعها، وكذلك سائر فتوحاتهِ، ومتى يكون فتحها، فلا يتعدى السلطان 

ومن  (1)ذلك، وكان قد استحوذ على عقل السلطان، وكان الغالب على امرهِ،
، فلم يشر عليه (2)جملة ذلك، اراد السلطان استشارته بالتوجه إِلى الكرك

هأ، وتوجه نحو الكرك، فما بذلك، وقال له : اقصد مصر، لكن السلطان خالف
كان الا وقَعَ وانكسر فخذهِ، وبسبب هذه الاشياء، والتي لا يعلمها الا الله هل 
هي عن إطلاع، أو من قبيل الصدفة، فقد احتفى به السلطان احتفاءً كبيراً 

كما بنى له زاوية على الخليج بظاهر القاهرة،  (3)وجعلهأ من المقربين منهأ،

                                                           
 .210 -206، ص 13ينظر: الصفدي، الوافي بالوفيات، ج (1)
نت معقل الايوبيين وبها امـوالهم. يـاقوت، معجـم الكرك: قرية في جبل لبنان فيها حصن مشهور وكا (2)

 .521؛الحميري،الروض المعطار،ص452،ص4البلدان،ج
ــــدرر، ج (3) ــــز ال ــــن ايبــــك، كن ــــات،ج221، ص8ينظــــر: اب ــــوافي بالوفي  -206، ص 13؛ الصــــفدي، ال

210. 
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عظيمة يأجبى منها في السنة أموالًا عظيمة، وكذلك  (1)واوقف عليه احكاراً 
عمل لهأ في القدس الشريف زاوية، وبدمشق، وبعلبك، وحماة، وحمص في 
كل منها زاوية، وفيها فقراء ومريدون ونواب، وكان يتصرف في جميع مملكة 
السلطان الملك الظاهر تَصرأف الحكام، وكتبهِ لا تأرَّد في سائر اطراف 

كما كان   (2)الإسلامية التي تدخل في حكم الملك الظاهر بيبرس،الممالك 
ما حدث و  السلطان يكلفه بأعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

م ( حين ابطل السلطان الظاهر بيبرس المنكرات ومنها 1269هـ/ 668)سنة
طلب من الشيخ خضر القيام بنفسه بإتلافها بدل  خير دليل حينالخمور 

بالكبس على دور النصارى واليهود، حتى كتبوا  ، وكلفهبأمر منهالسلطان و 
واستمرت تلك المكانة عند ،على انفسهم انهم لم يعد لديهم من الخمور شيء

 ،يعود سببها الىحصلت جفوة بين الشيخ خضر والسلطانالسلطان الى ان 
إِلى كنيسة اليهود بالقدس، وذبحَ قسيسها بالذهاب ام الشيخ واصحابهِ يق
ها زاوية، وازالوا ما فيها من شعائر اليهود وعملوا سماطاً، وبقيت على و عملو 

                                                           
 الاحكار، مفردها حكـر وجمعهـا حـواكير وهـي تعنـي البسـتان المسـور او المشـجر بشـجر الصـبار او (1)

بشــــجر الآس او الــــورد، وهــــو مــــن المصــــطلحات الفقهيــــة القديمــــة التــــي تعنــــي الارض او العقــــار  
المحبــوس الــذي يــؤجر لمـــدة طويلــة وقــد شـــاع هــذا المصــطلح فــي العصـــر المملــوكي وعــرف فـــي 
التجارة بالمحاكرة والتي توضع في هذه الاراضي البضائع المستوردة التي تبقى تحت نظر الدولـة. 

 . 173،ص1الشهابي،معجم دمشق التاريخي،ج للمزيد ينظر:
 .222، ص 8ابن ايبك، كنز الدرر، ج (2)
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حالها اياماً كثيرة إِلى ان اعادوها إِلى اليهود، كما قام بهدم كنيسة الروم 
 (1)بالاسكندرية، وصيرَّها مسجداً وسماها المدرسة الخضراء.

ر بعد ان تزايد نفوذ الشيخ خضر وطغى على سلطة الأمراء والوزي
خافوا من هذه السلطة، واخذوا بالدَّس له عند السلطان بعد ان تحققوا من 
فساد امرهِ، واختلاطهِ ببنات الأمراء، وشهد عليه بعض الأمراء والمماليك، 

واعترف الشيخ خضر بذلك، ولما همَّ السلطان  (2)ومنهم المنصور قلاوون،
فأمر  (3)ايام قلائل، بقتله حذرهأ الشيخ خضر من ذلك قائلًا: ان بيني وبينك

 (4)السلطان بسجنه فسجن.
ظلت العلاقات بينه وبين السلطان مشحونة بالخلافات، وظل الشيخ 

لمَ بعدها إِلى قرابتهِ، وأأخرجَ 1267هـ /676مسجوناً إِلى ان مات سنة ) م( سأ
من القلعة، ودفن في تربتهِ التي انشاها في زاويتهِ، وكان عمره ما يقارب 

عنهأ انهأ كان يكاشف السلطان في اشياء واحوال، واليه تنسب  الستين، قيل
 (5) قبة الشيخ خضر على الجبل غربي الربوة.

ان من شدة ايمان العامة بالمتصوفة ومكانتهم العالية لديهم ينسبون 
لهم كل الانجازات والانتصارات التي تحصل في زمانهم، فحينما اراد 

ء بالآف الجنود في معركة المنصورة، الصليبيون احتلال ارض الكنانة، وجا

                                                           
 .539 -508، ص 17ابن كثير، البداية والنهاية، جينظر:  (1)
 .210 -206، ص13الصفدي، الوافي بالوفيات، ج (2)
 .539 -538، ص 48؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج222، ص8ابن ايبك، كنز الدرر، ج (3)
 .539 -538، ص 17كثير، البداية والنهاية، ج ابن (4)
 .210 -206، ص 13الصفدي، الوافي بالوفيات، ج (5)



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

149 
 

انتقل إِلى المنطقة الشيخ ابو الحسن الشاذلي احد اقطاب التصوف 
انتقل إِلى المنطقة مع تلامذتهِ، وشاركوا في القتال الذي  المعروفين آنذاك، 

حتى هزم الاعداء، واسر ملك فرنسا في وقتهِ لويس التاسع مع قادتهِ 
 (1)القاضي.وضباطهِ، وتم سجنهِ في دار 

لعل ذلك يبأين المكانة التي استحصل عليها هذا الشيخ عند العامة 
ونسبوا النصر إِلى كراماتهِ وسعيهِ مع تلامذتهِ في القتال، متناسياً ان 
المقاتلين كانوا مع قائد كبير وذو عزيمة وهمة عالية مع تسليحهم الكبير 

 وقا بها على الروم.وخطتهم وتجهيزاتهم الحربية العالية آنذاك التي تف
الذي عاصر السلطان  (2)اما الشيخ الدسوقي، شيخ الخرقة البرهامية،     

الظاهر بيبرس، وكان الاخير يأجلهأ ويحترمهأ، ولهأ معهأ علاقة جيدة، كما انهأ 
عينه شيخاً ل سلام واجرى لهأ راتباً، فعندما لمعَ نجمهِ في العلوم والمعارف، 

ناس، ووصل صيتهِ إِلى كل ارجاء البلاد، منذ ان وإنتشرت طريقته بين ال
ترك الخلوة وتفرغ لتلاميذهِ، ولما سمع به السلطان الظاهر بيبرس، وبنبوغهِ 
وكثرة اتباعهِ، والتفاف الكثيرين حولهِ اصدر القرار بتعيينه شيخاً ل سلام، 

هذهِ  فقبل الدسوقي ذلك، وقام بمهمتهِ احسن قيام، بيد انهأ كان يهب راتبه من
الوظيفة، ترفعاً، كما قرر السلطان بيبرس بناء زاوية لهأ يلتقي فيها الشيخ مع 
مريديه هي مكان مسجده الحالي، ولعل من الجدير بالذكر ان الدسوقي ظل 

                                                           
 .13ينظر: القهوجي، محمد رضا بشير، الحضرة الالهية في الطريقة الشاذلية، ص (1)
لياء، ج (2)  .398، ص 1النبهاني، جامع كرامات الأوَّ
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يشغل منصب شيخ الإسلام في الدولة الظاهرية حتى وفاة الظاهر بيبرس، 
 (1)مريديهِ.عندها اعتذر عن المنصب، وعادَ ليتفرغ لتلاميذهِ و 

اما علاقة السلطان الظاهر بيبرس مع السيد البدوي، فيذكر صاحب 
شذرات الذهب: ان السلطان المذكور، التقى مع السيد البدوي عندما  جاء 
الاخير إِلى مصر، وتلقاهأ بمعسكره، واكرمهأ، وعظمهأ، وكان دخولهِ إِلى مصر 

ي تحديد علاقة السيد اختلف المؤرخون ف وقد(2) ،[634سنة اربع وثلاثين ]
البدوي مع السلطان الظاهر، فالدكتور عبد الحليم محمود ينفي العلاقة بينهما 
وان السلطان لم يستقبلهأ بعسكرهِ ويقول: إن الرواية كاذبة لان بيبرس جاء إِلى 

في حين يذكر اخر  (3)الحكم بعد مجيئ السيد البدوي إِلى طنطا بفترة طويلة،
يقدسهأ وانهأ قبَّل يديهِ، ونحن نرجح ما ذكرهأ الشعراني: من  انهأ التقى به، وكان

ويذكر  (4)ان الملك الظاهر كان يعتقد فيه اعتقاداً عظيماً، وكان ينزل لزيارتهِ،
السير وليم موير: انهأ على الرغم من صفات بيبرس في قوتهِ، وسطوتهِ 

والخيانة والاستهانة  وعدلهِ، الا انهأ كان لا يتأخر عندما يأثار حقدهِ عند الغدر
بالأرواح، فقد كان سريع التصديق بالوشايات، وعلى الرغم من ذلك كان 

 (5) يأقدس السيد البدوي ويزورهأ متبركاً بهِ.

                                                           
 .604، ص 7ابن العماد، شذرات الذهب، ج (1)
 .604، ص 7ابن العماد، ج (2)
 .38م، ص  2004، دار المعارف، القاهرة، 5السيد أحمد البدوي، ط (3)
 .236لواقح الانوار، ص  (4)
 .47تاريخ دولة المماليك في مصر، ص  (5)
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على الرغم من المكانة التي استحصل عليها المتصوفة لدى سلاطين 
 المماليك من تقديرهم وتقديرهم واعتقادهم بهم لانهم ذوو كرامات ومعجزات،

وجدوا عليهم أي ما اْ الا انهم كانوا لا يتوانون عن الانتقام، والتخلص منهم، إِذ
زلة أو تقصير يحيدون به عن دروب التصوف، تأنقض من أمر الرعية، كما 

م( حين غضب السلطان الناصر محمد بن 1322هـ/ 723حصل سنة )
ان قد على الشيخ ضياء الدين عبد الله الدربندي الصوفي، الذي ك قلاوون،

قدم من دمشق في نفس السنة المذكورة، وفي هيئة الفقراء، واشتهر بالدين 
والعلم وفي ذلك اليوم قال:" انا رايح أ جاهد في سبيل الله واموت شهيداً، ورأى 
ان رجلًا مسلماً تَبعَ بعض الكأتَّاب النصارى، وقَبَّل يده، وكان النصراني لا 

ني، فوصل الخبر إِلى السلطان الذي يأبه بهِ، فثار الصوفي وقتل النصرا
ه 741كذلك ما حصل سنة )  (1) ثار، وأمر بضرب عنقهِ على باب القلعة،

م(، حيث عقد مجلس بدار العدل حضره السلطان والفقهاء والاعيان، 1342/
 يقول امور الذي كان احد غلاة المتصوفة، ، واحضر عثمان الدوكالي
خرى وانتقص من الانبياء، وكان القضاة واشياء أأ  عظيمة، و يدعي الالوهية،

 ،لتي تعد من الكفروالفقهاء يقولون انه يقول اشد من اقوال الحلاج  وا
 (2) واقيمت عليه البينة بادعاءاته وتمت محاكمته .

لعل ذلك يأبين ان علاقة السلاطين المماليك لم تكن مع المتصوفة 
وا يحصلون عليها من على وتيرة واحدى على الرغم من المميزات التي كان

السلاطين، من التقريب منهم أو اغداق الهبات عليهم أو تخصيص الرواتب 
                                                           

 .60، ص 3المقريزي، السلوك، ج (1)
 .422،ص18ابن كثير، البداية والنهاية،ج (2)
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فمن مظاهر الحفاوة والتكريم الكبير التي حاز عليها ، أو غيرها من المميزات
الصوفية انهأ كان السلطان بنفسهِ يتوجه لافتتاح  الخانقاوات التي يعيش فيها 

اتهم ومتطلباتهم المعيشية، ويخلع عليهم هؤلاء المتصوفة، ويقف على حاج
م( ذهب 1325هـ/ 724من الأموال والالقاب الكثير، ففي حوادث سنة )

الواقعة خارج ناحية سرياقوس، وخرج  (1)السلطان لافتتاح خانقاه سرياقوس
على عادات السلاطيم في مثل  مشايخ الصوفية معهم، وعَمَل سماطاً كبيراً،

شيخاً لهذه  (2)لسلطان قد عيًن الشيخ الاقصرائيوكان ا ، هذه المناسبات
لع، وعلى قاضي  الخانقاه، وعندهأ مئة صوفي، خَلعَ عليهم السلطان الخأ
القضاة بدر الدين بن جماعة وولدهِ عز الدين عبد العزيز، وعلى القاضي 
المالكي، تقي الدين الاخنائي، وعلى الشيخ علاء الدين القونوي شيخ خانقاه 

اء، كما رسم للشيخ مجد الدين الاقصرائي ببغلة، وان يألقب بشيخ سعيد السعد
الشيوخ كما خَلعَ على ارباب الوظائف، وفرَق من الأموال الكثير على الأمراء 

  (3) وأهل الدولة.

                                                           
بالصــعيد غربــي النبيــل بينهــا وبــين شــاطئ النيــل بأعــد اقيمــت فيهــا خانقــاه ســرياقوس: ســرياقوس بلــدة  (1)

الخانقاه المشهورة خانقاه سرياقوس التي سميت باسـم المدينـة، وكـان شـيخ هـذه الخانقـاه، هـو شـيخاً 
؛ ابن 269،ص2على جميع شيوخ الخوانق الأأخرى. للمزيد ينظر:ابن الوردي،تاريخ ابن الوردي،ج

 .255،ص18كثير، البداية والنهاية،ج
الاقصــرائي: هــو الشــيخ مجــد الــدين ابــو حامــد موســى بــن أحمــد بــن محمود.كــان شــيخ خانقــاه كــريم  (2)

الــــدين الكبيــــر بالقرافــــة  ولمــــا افتــــتح الســــلطان خانقــــاه ســــرياقوس جعلــــه شــــيخها ورتــــب عنــــده مئــــة 
 .81،ص3صوفي.للمزيد ينظر:المقريزي،السلوك،ج

 .81، ص 3؛المقريزي، السلوك، ج 255 ،ص18ينظر:ابن كثير،البداية والنهاية،ج (3)
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العلاقة الطيبة بين السلطان والصوفية و مشايخهم  لعل ذلك يبين
 والمكانة التي حصلها هؤلاء لديه . 

ي عن مكانة الشيخ الصوفي ابراهيم الجعبري وعلاقته ويتحدث المناو 
مع السلطان الظاهر بيبرس وشدة اعتقاده به، فيقول ان الشيخ كانت له 
مكاتبات مع السلطان الظاهر بيبرس فحين كان يكتب للسلطان، يكتب من 

ويقول:  ابراهيم الجعبري إِلى الكلب الزوبري، فلم يكن السلطان يغضب لذلك،
فمن اعلَم به الشيخ، فلما اراد القضاة الحكم على  في بلادي، هو كان اسمي

قام  الشيخ ابراهيم الجعبري ومعاقبته لتجاوزه على السلطان، وافتوا بتعزيره،
إِلى ان  الشيخ الجعبري بحبس بولهم ثلاثة ايام حتى اشرفوا على الهلاك،

 (1) جاءوا إِلى الشيخ وطلبوا العفو منه، فعفا عنهم جميعاً.
بدو مما تقدم ايمان السلطان بهذا الشيخ، والاعتقاد به وحصوله وي

على مكانة متميزة عند السلطان، والا ما سمح له بهذا التجاوز عليه ووصفه 
: هو كان اسمي في ن السلطان استحصل له العذر بقولهبالكلب، كما ا

 بلادي.
  

 :مكانة المتصوفة في عصر السلطان المنصور قلاوون  
د بالمتصوفة والصالحين مكانة كبيرة لدى هذا السلطان، حظي الاعتقا

وسيادة ذلك الاعتقاد في هذا العصر، ومن هذه المظاهر ما حصل لابن 
السلطان المنصور قلاوون المدعو صالح، الذي كان قد خرج مع ابيهِ إِلى 

م(، لكنهأ مرضَ في الطريق، 1288هـ/ 687ظاهر القاهرة يريد الشام سنة )
                                                           

 .16،ص2المناوي، الكواكب الدرية،ج (1)
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ن المنصور إِلى معسكرهِ، ودعا الاطباء ليقوموا بعلاجهِ، بيد ان فعاد السلطا
العلاج لم يفدهأ إِلى ان مات، وقيل ان اخيه الاشرف خليل قد سمهأ، حتى لا 

الحاً كان مقرباً لديهِ، ان ما يوليه السلطان المنصور العرش بدلًا عنهأ لان ص
لطان شديد نا هو حضور القضاة للصلاة عليه مع الناس، وكان السمهي

الحزن عليه بعد وفاتهِ، وكان في مده مرضهِ يأكثر الصدقات ويدعو الفقراء 
ليدعو لهأ بالشفاء، وكان من شدة اعتقادهِ بهؤلاء ان بعثوا إِلى أحد الشيوخ 
يدعوهأ للحضور للدعاء له، الا ان الاخير رفضَ الحضور، فما كان من أحد 

يراً من المال، ليعمل بها طعاماً للفقراء، اتباع السلطان ان حَمَل اليهِ مبلغاً كب
حتى يطلبوا ولد السلطان من الله تعالى، لكن الشيخ رفضَ أخذها وقال: للذي 

سلم على السلطان، وقل له متى رأيت فقيراً يطلب أحداً من الله، "حَملَ المال، 
كان  وطلع شيخ آخر إِلى السلطان، ،فاذا فَرَغ اجلهأ فوالله ما ينفعهأ أحد...  "

السلطان قد دعاهأ ليدعو لولدهِ فقال لهأ الشيخ: "...  أنت رجلأ بخيل ما يهون 
عليك شيء، ولو أخرجت للفقراء عن شيء لهأ صورة لعملوا وقتاً، وتوسلوا 
إِلى الله، ان يهبهم ولدكَ لكان يتعافى"، فأعطاه السلطان نفس المبلغ السابق 

ل، وقام الشيخ  بعمل سماط كبير، ثم عادَ إِلى الذي اعادهأ الشيخ الأوَّ
السلطان، وقال: " طيَّبَ الله خاطرك ايها السلطان، ان الفقراء كلهم سألوا الله 
ان يعطيهم ولدكَ، وقد وهبهأ لهم فلم يكن غير وقت قليل، حتى مات ولد 

يا  شاهد السلطان الشيخ وقال له: " السلطان، وفي صبيحة اليوم التالي
فقال الشيخ  قراء طلبوا ولدي من الله ووهبهأ لهم "،شيخ... انت قلت ان الف
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على الفور: نعم الفقراء طلبوه، ووهبهم اياهأ ان لا يدخل جهنم، ويدخلهأ الجنة، 
 (1) فسكت السلطان.

ومما تقدم نلحظ الاعتقاد الواضح والكبير للسلطان المنصور قلاوون 
تقاد السلاطين بمشايخ الصوفية والصالحين، كما نلاحظ على هذا العصر اع

والعامة بالمتصوفة وتمجيدهم من قبل السلاطين والإغداق عليهم بالأموال 
الجزيلة، وبناء الزوايا لهم والخانقوات، وتخصيص والرواتب والهبات عليهم 
لاعتقادهم بكراماتهم، وهو ما حصل للسلطان ان طلب من الشيخ ان يهبون 

لهؤلاء، وعلى ما يبدو ان هذه له ولده من الله، مقابل الأموال التي منحت 
كعلاقة نظر اليها كأنها علاقة تبادل منفعة بين الطرفين، كما نلاحظ على 
لياء والصالحين تصل إِلى درجة  هذا العصر ان درجة الاعتقاد بهؤلاء الأوَّ
التأليه، وهي الاعتقاد بالشيخ حياً أو ميتاً وهي الملامح التي كانت سائدة في 

يأدفن الشيخ الولي، صاحب الزاوية، أو المعتقد بهِ،  ذلك العصر، فعندما
يأعمل لهأ قبر يأزار في مكان معروف، ويتوسل به إِلى الله الغني والفقير، 
مثلما فعل اهل مصر للشيخ ابو العباس المرسي، وابي عطاء السكندري، 
الذي كان يعتقد به العامة، ويزار قبرهِ الان في مصر، ويعتبرونهأ صاحب 

ظاهرة، ومآثر عالية، ومسجده بالاسكندرية، ومقامهِ مشهور بين اهل  كرامات
 (2) مصر بأسرها يعرفهأ الصغير والكبير، ويتوسل به إِلى الله الأمير والفقير.

ولسنا نبالغ لو قلنا ان بعض السلاطين كانوا يسمحون بمكاتبة 
وام نتيجة لكي ينالوا هؤلاء الاحترام والتقدير من النواب والع المشايخ لهم،

                                                           
 .207-206، ص 3المقريزي، السلوك، ج (1)
 . 63الكوهن، طبقات الشافعية الكبرى، ص  (2)
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 وان لهم بعض المكاتبات والصلة معه، لعلمهم بتقدير هذا السلطان لهم،
بل ان هذا السلطان بالذات  حتى يحترمونهم ويراعونهم لاجل هذه المكاتبات،

كان يرد على البعض منهم في رد المطالعة او المكاتبة " بالمملوك قلاوون 
 ين اليونيني البعلبكي،الد(1)مثلما كان يرد على الشيخ قطب الصالحي "،
مكاتباته أحد من المشايخ كن  السلطان يرد على مطالعات او والذي لم ي

  (2) غيره ليمنحه هذه المكانة والتقدير بفضل هذه الصلة.
   

 :مكانة المتصوفة في عصر السلطان الَشرف  ليل بن قلاوون 
عاصر هذا الشيخ السلطان الشيخ الدسوقي، صاحب الطريقة 

المشهورة آنذاك، وكانت علاقاتهما جيده حسنة بين الطرفين،  الدسوقية
وبينهما مراسلات، للنصح والمشورة، تحولت إِلى صدام بين الطرفين، ابتدأ 
بمكاتبات كان يأرسلها القطب الدسوقي إِلى السلطان كلما وَجَدَ منهأ تهاوناً في 

عبثون بحقوق كبح جماح رجالهِ الذين يسيئون التصرفات، ويؤذون العامة، وي
الرعية، مما اثار حنق هؤلاء الجند الحاشية عليهِ خوفاً من ان ينتبه السلطان 
إِلى تصرفاتهم وظلمهم وجورهم، وكالمعتاد أنبرى فريق من المنافقين ليوغر 
صدر السلطان، على القطب الدسوقي، وتكلم معهأ باسم الاخلاص للدولة 

                                                           
ابو الفتح موسـى بـن الشـيخ تقـي الـدين احمـد بـن عبـدالله بـن عيسـى بـن احمـد سـمع مـن والـده، ومـن  (1)

اصر الدين الحموي وابن عبد الدائم كان رجلا كبير القدر في دولـة السـلطان الشيخ الاربلي ومن ن
قــلاوون لــه مكانــة فيهــا اختصــر تــاريخ مــرأة الزمــان لســبط ابــن الجــوزي، وعنــده مكــارم كثيــرة وداره 

م(.للمزيـــــد ينظـــــر: الـــــذهبي، المعجـــــم المخـــــتص 1327هــــــ/726مضـــــيف لكـــــل مـــــن قصـــــده ) ت
 .  294، ص3العصر، ج؛الصفدي،اعيان 286-285بالمحدثين، ص

 .158، ص2ابن الجزري، تاريخ ابن الجزري،ج (2)
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لاستهتار والاستهانة بالسلطان والمحبة للسلطان، واتهم الشيخ الدسوقي با
وحذّرهأ من حدوث فتنة متوقعة بسبب ذلك، وكان ذلك هو الوتر الحساس 
الذي يلعب عليه هؤلاء المنافقين، وكان سبب هذا الصدام ان السلطان 
رة على رعايا الدولة،  الاشرف خليل فرض المزيد من الضرائب غير المبرَّ

 منها، ويزجرَهأ، ويطلب فيها منهأ الرأفة فبعث لهأ الشيخ الدسوقي رسالةأ ينصحهأ 
بالناس، واقامة العدل، ولما وصلت الرسالة إِلى السلطان الاشرف خليل، 
استغل المبغضون واصحاب الاستفادة من ذلك هذا الصدام بين الطرفين، 
وعملت الوشايات عملها لدى السلطان، وأغروهأ بقتلهِ قبل حدوث فتنة، واخذوا 

ن بضرورة التخلص منهَ والفتك به، ولما أنسوا من السلطان بالإيحاء للسلطا
الاستحسان بذلك، بادروا بإقناعه بضرورة التخلص منهأ بسرعة ليأمنوا شرة، 
ولكي لا يستمر في غييه باسم المصلحة العامة، وكانت اولى المحاولات 
للتخلص منهأ هو ارسال العسل المسموم له كهدية، الا انهأ حينما استلمها 

رف مقصدهم، جمع الفقراء وقال لهم: كلوهأ باذن الله، فأكلهأ الفقراء دون ان ع
 (1) يؤثر في أحد منهم.

لعلنا لا نبالغ لو قلنا ان من شدة اعتقاد السلطان خليل بن قلاوون 
لياء الصالحين، انهأ ليلة الذهاب لفتح عكا، عمل خيمة عظيمة  بالفقراء والأوَّ

ة، ومهم عظيم انفق فيه أموال جمة، ونزل بنفسه بالمدرسة المنصورية بالقاهر 
لزيارة ضريح والدهِ السلطان الشهيد قلاوون، وفّرِّق في الفقراء والقراء وعلى 

                                                           
 .81 -80خلف الله، احمد عز الدين، السيد ابراهيم الدسوقي، قادة الفكر الصوفي، ص  (1)
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جميع أهل المدارس والزوايا والخوانق أموالًا تقدر بـ خمس واربعين الفاً، والف 
 (1)قميص، ثم توجه طالباً الغزو إِلى عكا، ووقع الحصار بها.

لياء والصالحين لعل ذ  لك التصرف هو من شدة اعتقاده بالأوَّ
والصوفية واهل الزوايا والخانقوات وانهم اصحاب كرامة ولهم الفضل في 

 النصر الذي سيحققه.
 

  :مكانة المتصوفة في عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
عاصر الشاذلي السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وكان ان  

معهأ فقام بالاعتقاد بهِ وتصديقهِ، وظل يعظمهأ إِلى ان حصلت له واقعة 
 (2) مات.

، فقد كثر الاعتقاد به من قبل العامة حتى بعد (3)اما البوصيري 
وفاتهِ، وله مقام يزار، ومسجد تقام فيه شعائر، وتتساقط على ضريحهِ انوار 

يقبلون  واسرار تبدوا للزائرين، وكان إِذَا مشى في الازقة تندفع الناس اليه،
يديه الكبار قبل الصغار، وكانت تشم رائحة طيبة من جسده، وكان مقرباً من 

                                                           
 .228، ص2ينظر: ابن الجزري،تاريخ حوادث الزمان،ج،ص؛ ابن الوردي،تاريخ ابن الوردي، ج (1)
 .44كبرى، ص الكوهن، طبقات الشاذلية ال (2)
البوصــيري: هــو الإمــام ابــو عبــد الله شــرف الــدين محمــد بــن ســعيد بــن حمــاد الدلاصــي الصــنهاجي  (3)

م(، كـان ابـواهَ مـن المغـرب فنشـأ هنـاك وحفـظ القـرآن 1209هـ/ 608الشاذلي مولدهِ بدلًا من سنة )
هِ، فأخذ وبعض التون وسافر إِلى  الازهر الشريف وحضر على مشايخ العصر حتى كملت معالم

ـــهأ هيبـــة عظيمـــة بـــين الســـلاطين والنـــاس. للمزيـــد ينظـــر: ابـــن شـــاكر، فـــوات  الاجـــازات وصـــارت ل
 .139، ص 6؛ الزركلي، الأعلام، ج205، ص2الوفيات، ج
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السلاطين، ولهأ عندهم حظوة تامة ومكانة مرموقة، ومقبولًا بينهم، وكان 
 (1) م(.1295هـ/694يمدحهم بالشعر الرقيق، ويهجو اعداءهم توفي سنة )

سكندرية سميَّ وفا وفا فهو عميد السادة الوفائية في الا (2)اما محمد 
لاعتقاد الناس فيه، لان نهر النيل توقف عن الزيادة وكانوا يعتمدون عليهِ، 
وعزموا على الرحيل، فجاء إِلى النهر، وقال: اطلع بإذن الله تعالى، وكان 

، واوفى فسماهأ الناس وفا، وكان الشيخ محمد وفا قد ولد (3)سبع عشر ذراعاً 
يق التصوف، ثم توجه إِلى اخميم، وتزوج بالإسكندرية ونشأ بها وسلك طر 

هناك، وانشأ زاويته الكبيرة فيها، وكانت الناس تفد عليهِ افواجاً، ثم سار إِلى 
مصر، واقام بها إِلى ان مات ودفن بالقرافة بين قبري ابو السعود، وتاج 

 (4) الدين بن عطاء.

 
                                                           

 .81 -80الكوهن، طبقات الشاذلية الكبرى، ص  (1)
سكندرية مات سنة هو محمد بن علي بن وفا أحد افراد السادة الوفائية التي عرفت بالتصوف في الا (2)

؛ الصــفدي، الــوافي 20، ص2م(. للمزيــد ينظــر: الشــعراني، طبقــات الشــعراني، ج1366هــ/ 765)
 .7، ص 5بالوفيات، ج، ص؛ الزركلي، الأعلام، ج

الذراع: كلمة من الثلاثي ذرع، وهي ثؤنث وتذكر وهي وحـدة قيـاس للطـول وقـدارها بسـط اليـد ومـدها  (3)
المرفــق إِلــى طــرف الاصــبع الاوســط،وقد اختلــف علمــاء المــذاهب واصــله الســاعد وهومــابين طــرف 

ـــــــــــــة    ـــــــــــــد الحنفي ـــــــــــــداره فهوعن ـــــــــــــة 53ســـــــــــــم،وعندالمالكية 46،375فـــــــــــــي مق ســـــــــــــم،وعند الحنابل
ســم لعــل ذلــك الاخــتلاف يرجــع إِلــى اخــتلاف اطــوال الــذراع التــي يقــاس عليهــا 61،384والشــافعية 

عـــــــــــة، المكاييـــــــــــل ؛علـــــــــــي جم1495،ص3عنـــــــــــد النـــــــــــاس.ينظر:ابن منظور،لســـــــــــان العـــــــــــرب،مج
 .50والموازين،ص

 .101الكوهن، طبقات الشاذلية، ص  (4)
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 :ومما تقدم نستخلر
عند سلاطين المماليك  ةتصوفة كانوا ينعمون بمعاملة خاصان الم

وزوجاتهم واسرهم، وكانت العلاقات بينهم متنوعة، خاصة مع المعتدلين مع 
 السلطة والمؤازرين لها، والمشجعين على سياساتها المختلفة.

كانت العلاقات بين السلاطين والمتصوفة علاقات نفعية، وذلك لان 
جتهم إِلى التأييد من المماليك بحاجة إِلى المتصوفة لمكانتهم عند العامة ولحا

 قبلهم لاضفاء طابع المشروعية على حكمهم والرضا عنهم.
كما ان المتصوفة كانوا بحاجة إِلى دعم السلاطين مادياً لامدادهم بما 
يحتاجون اليه في حياتهم كونهم لا يعملون ويحتاجون إِلى الدعم من الحكام 

بعيدون عن تعاليم  بحكم طبيعة هذه الحياة التي يحيونها وصعوباتها، فهم
الإسلام التي تعد العمل ركن من العبادة، لذلك كان السلاطين يقدمون اليهم 
الدعم من خلال الاهتمام بالمناسبات الدينية الخاصة بإقراء القرآن،وتوزيع 

مع الايام ازداد نفوذ المتصوفة عند والصدقات والملبوسات، والطعام لهم، 
ون فسادهم وتهتكهم، وذلك لاسباب سلاطين المماليك حتى عندما يعلم

 مختلفة اهمها العلاقة النفعية المتبادلة بين الطرفين.
فلا عجب ان تتبع العامة الصوفية، الذين كان بعض الفقهاء 

هم أو لقضاء حوائجهم والسلاطين يعتقدون فيهم، ويقصدونهم لمشاركتهم اذكار 
، والتصوف فيه لو قلنا ان العصر المملوكي هو عصر التصوف لذا لا خير

بضاعة رائجة سريعة الطلب نافذة البيع اسعارها عالية خاصة لدى سلاطينها 
 أو حكامها المماليك.
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 المبحث الرابع
  

 :وبلاد الشام مكانة المتصوفة لدى المجتمع المملوكي في مصر
 

ان من الأمراض الاجتماعية التي فشت في عصر سلاطين المماليك 
لياء كان في مقدمتها مبالغة  الكثير من طبقات المجتمع في التوسل بالأوَّ

والصالحين ومشايخ الصوفية لتحقيق المآرب والغايات، حتى أمعن الناس 
ذلك العصر في الاعتقاد بهؤلاء، ونأسبت اليهم جملة من الكرامات والخرافات 
الكثيرة )الخارقة للعادة( كما سموها، ومن هذه الكرامات ما ذكره السخاوي من 

لياء وذوو انقلا ب الاعيان فيصبح الفقير غنياً بعد ان يدعو له هؤلاء الأوَّ
الكرامات، ويقول للصحن النحاسي صر ذهباً فيصير، وكذلك تنسب اليهم 

احوال الموتى، وكذلك سماع كلامهم  معجزة المشي على الماء، والكشف عن
 (1) مع الاحياء، والكلام عن المستقبل وغيرها من الكرامات.

الشعراني بعض الكرامات للأولياء ممن يعتقد بهم الناس، منها  ويذكر
شيخ يجلب نبات الحلفاء من الصحراء فيدعو فتصر قلقاساً، وامرأة تشتهي 
جوز الهند مما لا يجدونهأ بمصر فتذهب إِلى الشيخ وتطلب ذلك فتنبت شجرة 

ومن  (2)فجأة في خلوتهِ، فتأخذ المرأة منها ما تشتهي وتختفي الشجرة فوراً،
الدسوقي :ان تمساح الكرامات الأأخرى التي تحدثوا بها عن الشيخ ابراهيم 

خطف صبياً، فأتت امه مذعورة اليه، فأرسل نقيبه إِلى شاطىء البحر فنادى: 
فطلع التمساح ومشى معه إِلى  يامعشر التماسيح من ابتلع صبياً، فليطلع به،

                                                           
 .333السخاوي، تحفة الاحباب، ص  (1)
لياء، ص  (2)  .99الشعراني، كرامات الأوَّ
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ظه حياً، ثم قال للتمساح: فلف ،-يخرجه من فمه  -فأمره ان يلفظه الشيخ،
 (1) الله فمات . بإذنمت 

المرسي التي شهد عليها الناس انه دعاه  ومن كرامات ابو العباس
 وجاءه اربعة كل لوحده، رجل إِلى وليمة يوم الجمعة بعد صلاة الظهر،

وذهب إِلى  يطلبون منه حضور وليمة في نفس ذلك الوقت،فأجاب الجميع،
بعد العصر  ولم يذهب لاي احد منهم، لفقراء،صلاة الجمعة وجلس مع ا

    (2) حضر الخمسة كلهم ليشكروه على حضوره عنده،
لذا فقد كان عامة الشعب المصري قد امنوا بالصوفية ايماناً راسخاً وقصدوهم 
لقضاء حوائجهم، وشاركوهم في اذكارهم ووصفوهم انهم "  ملوك الآخرة الذين 

 (3)يدخلون الجنة قبل الاغنياء ".
ان انتشار الفقر والفاقة واليأس من الحياة جعلت الكثيرين يقبلون على 
التصوف فراراً من تلك الحياة وقد ضمنت المؤسسات الصوفية الكثير من 
الدخلاء الذين لم يأقبلوا على حياة التصوف رغبة في الانقطاع عن الدنيا 

في الهناء دون عناء  والتفرغ للعبادة، وانما فراراً من قسوة تلك الحياة ورغبة
واخذ الصوفية يحيون حياة مترفة بالنسبة لبقية الناس، إِذْ مما  (4)أو تعب،

لاشك فيه ان الدنيا واحوالها شغلت اذهانهم وسلبت تفكيرهم فلم تخلو قلوبهم 

                                                           
 .15،ص2المناوي،الكواكب الدرية،ج (1)
 .27،ص2المناوي،الكواكب الدرية،ج (2)
 .3-3-302ص  1المقريزي، السلوك، ج (3)
، ص 1؛عبــد اللطيــف ابــراهيم علــي، دراســات تاريخيــة وأثريــة، ج35،ص2،التصــوف،جزكــي مبارك  (4)

159 . 
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فانصرفوا عن الذكر والعبادة إِلى البحث عن الهناء والترف والمال  (1)منها،
تي كانت تمر بها مصر وبلاد الشام في ظل في ظل الاوقات الصعبة ال

سلاطين المماليك، فنظروا إِلى الأوقاف المنتشرة باماكن كثيرة، وما تمتعت 
به الخوانق من مميزات، حتى ان بضع من هؤلاء المتصوفة ارتبط باكثر من 
خانقاه طمعاً في المميزات التي يحصل عليها الصوفي عند انتماءهِ إِلى 

ولعل ذلك مما لا يجوز مطلقاً الانتماء إِلى اكثر  (2)ت،احدى هذه المؤسسا
من خانقاه عند التصوف الصحيح، ولقد منع بعض المتصوفة من تلك 
التصرفات لكن جهود المنع تلك ذهبت ادراج الرياح، وتطور أمر هؤلاء 

لا ينسبون إِلى علم ولا ديانة والى  "المتصوفة حتى وصفهم المقريزي بأنهم:  
 (3)كى  ".الله المشت

 ويأنشد السخاوي في ذلك ان
 الصوفية احدثو في ديننا لعبةً 
 من اقتدى بهم قد ضل  مثلهم
 أهل المراقر لَ تأ ذ بمذهدهم

 

 و الفوا الحق دين المصطفى العرب 
 سحقاً لمذهدهم ولو كان من ذَهف

 (4) فقد تمادوا على التمو ه والكذب.
 

 

                                                           
 .152-151توفيق الطويل، التصوف في مصر، ص (1)
 .223 -204محمد محمد امين، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، ص  (2)
 .273، ص 4الخطط المقريزية، ج (3)
 .220التبر المسبوك، ص (4)
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امة نتيجة اعتقادهم ان من الملاحظ على هذا العصر هو ان الع
بالصوفية، ظهر في هذا العصر الانحلال والفساد وكثرة الشطحات 
الصوفية، فمثلا شكا الناس إِلى الشيخ الجعبري الذي كان الناس شديدي 
الاعتقاد به شكو اليه من نصراني،فأحضره وهو يبري قلماً،فقال له الجعبري 

هأ، ولم يكونوا يفهموا :ان عدت تشوش عليهم،اقط هذا القلم فقالوا له قط
 (1)مصطلحه،فقطه فسقطت رأس النصراني على الارض فورا.

 لعل ذلك من اوجه المبالغة في الاعتقاد بكرامات هذا الشيخ . 
لياء الصوفية وكانت           ومن الملامح الأأخرى التي ضمن الاعتقاد بالأوَّ

شيخ كمال ما ذكره الشيخ ابو العباس عن ابيه ال من شطحات الصوفية،
الدين علي بن محمد بن عبد الظاهر، قال :زرت جبانة قنا وجلست عند قبر 
الشيخ ابراهيم القنائي، صاحب الطريقة القنائية فيقول: "واذا يد تخرج لي من 
قبره وصافحتني "، وقال لي :  يا بني لا تعصِ الله في طرفة عين فأني في 

دعاء عند قبره يوم الاربعاء، وكان اهل بلاده متفقون على تجربة ال عليين،
يمشي الانسان حافياَ مكشوف الرأس وقت الظهر ويدعو بدعاء خاص باهل 

     (2) الطريقة القنائية .

فضلًا عن ظهور ملامح تأليه الولي، وهي الاعتقاد به حياً أو ميتاً   
م( ظهر يوسف القميني الذي اعتقد فيه العامة انهأ 1257هـ/ 657ففي سنة )

وحجتهم الكشف والكلام على الخواطر، وهذا شيء يقع من الكاهن وليّ، 
والراهب والمجنون الذي لهأ قرين من الجن، والذي كثروا في هذا العصر، 

                                                           
 .17،ص2ات المناوي،جالمناوي،طبق (1)
 .157الادفوي، الطالع السعيد، ص  (2)
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وكان يوسف هذا يتنجس ببولهِ ويمشي حافياً، ويأوي إِلى حمام نور الدين ولا 
ن يقال م(الذي كا1327ه/726كذلك ابراهيم المولَه  المتوفى سنة)(1) يأصلي،

له القميني ايضاً، وذلك لاقامته بالقمامين المنطقة الواقعة خارج الباب 
ويقولون انه من اصحاب  والذي كان الناس يعتقدون به، الشرقي في دمشق،

بيد انه لم يكن يصلي،ومع ان ابن تيمية استتابه على ترك  المكاشفات،
 الاماكن النجسة، الصلاة ومخالطة القاذورات وجمع النساء والرجال حوله في

لا انه لم يرتدع، كذلك الشيخ حسن الكردي المولًه المتوفى 
م(، الذي كان يخالط النجاسات والقاذورات ومشي حافياً 1425ه/724سنة)

وكان لبعض الناس فيه  من الهذيان التي تشبه المغيبات، بشيءويتكلم 
 (2) اعتقاد كما هو معروف من اهل القمى والضلالات .

بقنا الشيخ ابراهيم بن علي بن عبد الغفار بن ابي الدنيا كما عرف 
الأندلسي الذي اشتهر بالكرامات والمكاشفات، وذكروا ان الشيخ عبد الرحيم 

من بعدي رجل من المغرب يكون لهأ شأن،  يأتيالقنائي كان يذكرهأ ويقول: 
عكازاً،  ، ثم اتى مكاناً ووقف وغرز فيه(3)فقَدَمَ الشيخ ابراهيم فزار الجبانة

وقال: ها هنا سمعت الاذان والاقامة، ورجع إِلى الحجاز فوجد أهل البلد بنو 
 بهِ وتزوج. فأقامرباطاً لهأ 

                                                           
؛ابــــن كثير،البدايــــة والنهايــــة، 287، ص 3الــــذهبي، العبــــر، جللمزيــــد عــــن القمينــــي واحوالــــه. ينظر: (1)

 .390، ص17ج
 .258، ص250، ص18ابن كثير، البداية والنهاية،ج ينظر: (2)
 .19ر: ابن جبير،الرحلة،صالجبانة: المقابر وهي عند اهل مصر القرافة. ينظ (3)
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م(، وقبره 1258هـ/ 656اما الشيخ ابراهيم فقد توفي في قنا سنة )
يأزار هناك، وكان ولدهِ قد حصل له وسواس وكان يقول يحصل لابني شيء 

يموت به وكان كذلك، وإمه زوجة الشيخ ايضاً ولا يجد من يداويه منهأ و 
مشهورة بالصلاح وكانت تأزار، ودفنت بالقرب من زوجها، ويقال انهأ جَرَب 

وهناك كرامات (1)من وقف بين قبريهما ودعا وسأل حاجتهِ تقضي بإذن اِلله.
 أأخرى يعتقد بها العامة عن الشيخ القنائي .

لياء ووصفهم انهم يبدو تماماً مما تقدم الاعتقاد السائد  في الأوَّ
اصحاب مكاشفات وكرامات وقد تصل بعض الحالات في الاعتقاد بهم إِلى 
تأليهِ العائلة كلها كما حصل مع الشيخ ابراهيم المذكور وزوجتهِ والاعتقاد 

الذي كان يرشد  بهما حتى بعد وفاتهما، كذلك الشيخ ابراهيم الجعبري،
امور غريبة ومكاشفات وكرامات،  ويسمعون له،ويحصل في مجلسه الناس،

ولما مات دفنوه في فناء الرباط الذي عرف باسمه  وبنى له الناس رباطاً،
ولشدة اعتقادهم به كانوا  ودفنت زوجته إِلى جانبه، وكان الناس يزورون قبره،

من الظاهر انهم من  (2)يقولون :ان من وقف بين القبرين ودعا استجيب له.
الصوفية  يشبهون الوقوف بين القبرين كموضع شدة اعتقادهم بهؤلاء 

لاستجابة الدعاء، كما الموقف بين قبر الرسول ومنبره وهو احسن مواطن 
 استجابة الدعاء. 

فضلًا عن ظهور البدع والانحلال الاخلاقي والشطحات الصوفية 
ظهرت فرق  ضالة تدعو إِلى الانكار في الدين والدعوة إِلى الضلالات 

                                                           
 .28الادفوي، الطالع السعيد، ص  (1)
 .17،ص2المناوي، طبقات المناوي،ج (2)
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، (2)والحريرية ،(1)ن هذه الفرق ظهرت الفرقة الباجأربقيةوم والانحراف،
 . (3)والقلندرية

احتل الإمام الشاذلي مكانة كبيرة بين العامة فإذا رَكب تمشي الاكابر 
بين يديهِ،  (4)والفقراء حوله وتأنشر الأعلام على رأسهِ، وتضرب الكوسات

الشاذلي رضي الله ويأمر النقيب ان ي نادي إمامه: من ارادَ القطب فعليه ب
عنهأ، وكان يجلس للحديث بين الناس، ويبهرهم بكلامهِ النافع وحسن 

وكان الناس يعتقدون به لصلاحهِ فيقول: ابو العباس المرسي:  الله  الحديث،
                                                           

نسبت هذه الفرقة إِلى الصوفي الباجربقي محمد بن جمال الدين عبد الرحيم بن عمر الموصلي كان  (1)
ينظـــر:  م(. للمزيـــد1325هــــ/724والـــده رجـــلا صـــالحا مـــن علمـــاء الشـــافعية وكانـــت وفاتـــه ســـنة )

؛ 248،ص18؛ ابــــن كثيــــر، البدايــــة والنهايـــــة، ج509-506،ص4اعيــــان العصــــر،ج الصــــفدي،
 .76، ص3المقريزي، السلوك، ج

الحريـري المعـروف بـالاعقف  ن احمـد بـن حامـد بـن سـعيد التنـوخيتنسب هذه الفرقة إِلى شـهاب الـدي (2)
ئيل وكانـت ين بـن اسـراولزم مصاحبة الشـيخ نجـم الـد صحب الطائفة الحريرية في دمشق وخدمهم،

؛ النعيمــي، 234، ص18البدايــة والنهايــة، ج للمزيــد ينظــر: ابــن كثيــر، .لهــم زاويــة عرفــت باســمهم
 .154،ص2الدارس،ج

تنسب هذه الفرقة إِلى قلندر يوسف اصله من الأندلس هاجر إِلى المشرق وظهرت طريقته القلندريـة  (3)
ـــاع هـــذ م( 1211ه/610فـــي دمشـــق لاول مـــرة ســـنة)  ه الطريقـــة يحلقـــون شـــعورهم وشـــواربهم  واتب

ولحاهم ولايأخذون بشـعائر الإسـلام ولا بمقومـات الاخـلاق ويـأكلون الحشيشـة وقـد تعرضـوا للتعزيـر 
ـــــــــــة  ـــــــــــد ينظـــــــــــر:ابن كثير،البداي ـــــــــــدن الســـــــــــلطة المملوكية.للمزي ـــــــــــدة مـــــــــــن ل ـــــــــــع مـــــــــــرات عدي والمن

 .165-164،ص2؛النعيمي،الدارس،ج 615،ص18والنهاية،ج
هــا كوسـة وهــي مصـطلح عــرف فــي العصـر المملــوكي يطلـق علــى الطبـل احــد انــواع الكوسـات: مفرد (4)

للمزيـد ينظـر: ابـن منظـور، لسـان العـرب،  الطبول المستعملة في النوبة وأحد محتويات الطبلخانة.
 .192؛حلاق،المعجم الجامع،ص9،ص4مادة كوس؛القلقشندي،صبح الاعشى،ج 200، ص6ج
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ما ذكرتهأ في شدة الا انفرجت وفي امر صعب الا هان، وقال ابن دقيق العيد 
 (1) يهِ.انهأ ظهرت منهأ كرامات اوجبت الاعتقاد ف

لا يفوتنا ان نذكر ان من الشيوخ المعتقد بهم من قبل العامة هو 
ولعل مما يعزز قولنا ان:الشيخ (2) الشاطبي، الذي اشتهر بالعبادة والتأله،

م( عندما يأتون 1223هـ/622القباري كان يكلم الناس من طاقة منزلهِ )ت 
نهأ انهأ باع دابة لهأ لزيارتهِ، وهم راضون منهأ بذلك، ومن غريب ما حأكيَّ ع

إِلى رجل  فجاءه الرجل بعد ايام، وقال لهأ: الشيخ القباري وسأله عن صنعتهِ، 
فقال لهأ: رقاص عند الوالي، فقال القباري: إن دابتنا لا تأكل الحرام، فدخل 
الشيخ إِلى منزلهِ، واعطاهأ دراهمهِ، ومعها دراهم كثيرة اختلطت بها فلا تأميز، 

من الرقاص كل درهم من دراهم الشيخ القباري بثلاثة دراهم فاشترى الناس 
لاجل البركة، واخذ الشيخ دابتهِ ولما توفي الشيخ القباري، تركَ من الاثاث ما 
يساوي خمسين درهماً على حد قول ابن كثير: الا انها بيعت بمبلغ عشرين 

 (3)الفاً .
تقاد بهم لعل ذلك يبين مدى احترام وتقديس العامة للصوفية، للاع

 وأخذ البركة من أموالهم ومقتنياتهم.
ومما يعزز مكانة هؤلاء وجعلهم يعتزون بانفهسم كثيراً وجعلهم 
يصمدون في وجه الأمراء والسلاطين ما رواه المقريزي عن الشيخ القباري في 

م (، حين اراد الظاهر بيبرس زيارتهِ حين زار 1262ه/661حوادث سنة )
                                                           

 .42-39لكبرى، صينظر: الكوهن، طبقات الشاذلية ا (1)
 .521، ص 1السيوطي، حأسن المحاضرة، ج (2)
 .457، ص 17والنهاية، ج ابن كثير، البداية (3)
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 ترفع عن ملاقاة السلطان، ولم يسمح له بالطلوع إِلى السلطان الاسكندرية انهأ 
ويضيف ابن  (1)منزلهِ، ولن يكلمهأ الا وهو في البستان والشيخ على عليتهِ،

كثير انهأ كان يكلم الأمراء والسلاطين الذين كانوا يحضرون إِلى داره ولا يقبل 
 (2) منهم الطلوع اليهِ.

ي يظهرها هؤلاء الصوفية هي التي لاجرم من قولنا ان الكرامات الت       
بسببها استحصلوا المكانة العالية التي حصًلوا عليها عند العامة كالذين كانوا 

 :المنكر عند الناس فيذكر ابن كثيريظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن 
 ان الشيخ احمد الملقب بالعصيدة كان مشهوراً عند الناس بالخير والصلاح،

كما ان له احوال  وله ايثار وقناعة وتزهد، بالمارستان،ويكثر خدمة المرضى 
كذلك الشيخ القطناني، علي بن عبدالله المتوفى (3)مشهورة،

الذي   (5)، المنسوب إِلى قطنا احدى قرى دمشق،(4) م(1348ه/747سنة)
اشتهر امره بين الفلاحين، وكان يتبعه شباب على طريقة الرفاعي وعظم امره 

 الا ان له  يم لهم السماعات،وسار ذكره، وكان يق
واحوال مفتعلة وهذا مما كان يأنقم عليه  اصحاب يظهرون اشارات باطلة،

 (6) بسببه، وانه كان يقرهم على احوالهم.

                                                           
 .499، ص1السلوك، ج (1)
 .457، ص 17البداية والنهاية، ج(2)
 .443، ص 18البداية والنهاية، ج(3)
 .77،ص4؛ ابن حجر، الدرر الكامنة،ج143،ص4الذهبي،العبر،ج (4)
 .137،ص4جم البلدان،جياقوت، مع (5)
 .490، ص 18ابن كثير،البداية والنهاية، ج (6)
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استحصل بعض المتصوفة مكانة كبيرة عند العامة في مصر وبلاد 
الشام بسبب تقربهم من العامة وتقديم الدعم والخدمات لهم،او التودد لهم 
والتعامل معهم باللطف والحسنى، فقد عرف عن الشيخ شهاب الدين الرومي 

 ،(1) إمام الحنفية بدمشق، انه كان له حسن تلقي من العامة واعانة للضعيف
بني نسبة إِلى اكلهِ الجبن المتوفى سنة  كما عرف عن الشيخ الجأ

،الذي كان الناس ينتفعون به، ويجلسون اليه عند (2) م(1318ه/717)
كما كانوا يصححون عليه،  دوق كان له بالجامع الاموي بدمشق،صن

كذلك الشيخ العز حسن بن زفر  ويقابلون معه على حد قول ابن كثير،
م(، الذي كان مقيماً بدويرة حميد، ويخدم في 1326هـ/725الاربلي المتوفى)

   ( 3) المارستان الصغير، ويحبه الناس لحسن مجلسه.
 بن صصري المتوفى سنةكذلك الشيخ نجم الدين ا

 الذي باشر مشيخة الشيوخ بدمشق عند الصوفية، ،(4)م(1317ه/716)
للمكانة العالية التي استحصل عليها عند الصوفية انهم هم من اختاروه 

 (5) لمشيخة الشيوخ وسألوه ان يتولى عليهم.

                                                           
 .257،ص2ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي،ج (1)
 . 82،ص8؛ ابن العماد، شذرات الذهب،ج90الذهبي،المعجم المختص بالمحدثين، ص (2)
 .272،ص170، ص 18ابن كثير،البداية والنهاية، ج (3)
ابـــــــــن تغـــــــــري بردي،الـــــــــدليل ؛265-264،ص2بـــــــــن الـــــــــوردي،جينظـــــــــر: ابـــــــــن الـــــــــوردي، تـــــــــاريخ ا (4)

 .76-75،ص1الشافي،ج
 .255،ص2ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي،ج (5)
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صفوة القول ان الصوفية في هذا العصر في مصر وبلاد الشام 
يرة في نفوس الشعب على اختلاف طبقاته، ونالوا الحظوة استحصلوا مكانة كب

وفي  الذين تقربوا اليهم وقربوهم اليهم لكسب ودهم، لدى الأمراء والسلاطين،
نفس الوقت لكسب ود الشعب الملتف حولهم، ولاجل ذلك كانت العلاقة بين 

 الصوفية والشعب علاقة جيدة حسنة .
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 : مواقف فقهاء الحنفية من المتصوفةالمبحث الأول
 : مواقف فقهاء المالكية من المتصوفةالمبحث الثاني
 : مواقف فقهاء الحنابلة من المتصوفةالمبحث الثالث

 : مواقف فقهاء الشافعية من المتصوفةابعالمبحث الر 
 : مواقف المتصوفة من الفقهاءالمبحث الخامس

 
 
 
 
 
 
 

 

 الثالث الفصل
 

المذاهف من  فقهاء قفومواف بين الفقهاء والمتصوفة أوجه الخلا
 مصر وبلاد الشام  في عصر سلاطين المماليك في  المتصوفة
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 المبحث الأول
 

 :مواقف فقهاء الحنفية من المتصوفة
 

كان لسلاطين المماليك، دور  فاعل في دعم وتوظيف المذاهب         
العمل  الدينية سياسياً، وبما يخدم سياستهم ويوطد أركان حكمهم، فسياسة

ليكسب ود  (1)بمقتضى المذاهب الأربعة التي طبقها السلطان الظاهر بيبرس،
أتباع هذه المذاهب، والتي كانت سياسة ناجحة، استطاع من خلالها صهر 
المذاهب الدينية في مصر المملوكية في بوتقة واحدة، كما أدى إِلى تقوية 

رى توظيف ففي العصر الايوبي ج (2)وجودها في مصر وبلاد الشام،
، فكر الدولة الفاطمية (3)المذهب الشافعي لمواجهة الفكر الشيعي الاسماعيلي

ومذهبها، مما سمح بازدياد نفوذ هذا المذهب على حساب المذاهب الأأخرى 
                                                           

م(، 1520هـــ/927؛ العليمــي، مجيــر الــدين )ت460، ص17ابــن كثيــر، البدايــة والنهايــة، جينظــر:  (1)
 .72، ص 2م، ج1999الأأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، مكتبة دنيس، عمان،

م، 1994المعهد العالمي للفكر الاسلامي،  الكيلاني، ماجد عرسان، هكذا ظهر جيل صلاح الدين، (2)
 .252ص 

ثاني اكبـر طائفـة شـيعية بعـد الاماميـة الاثنـي عشـرية، وهـو مـذهب بـاطني سـري يصـعب علـى اهلـه  (3)
لاف علــى ة اثــر خــمعرفــة حقيقتــه لأنَّ اتباعــه اتبعــوا التقيــة، وقــد انفصــلت هــذه الطائفــة عــن الشــيع

( قالــت الاولـــى بإمامــة ابنـــه الاكبــر موســـى )عليـــه الســلام جعفـــر الصــادق الامامــة بعــد وفـــاة الامــام
والثانيــة بإمامــة ابنــه اســماعيل بــن جعفــر الــذي تــوفي فــي حيــاة ابيــه وانتقلــت  (،)عليــه الســلام الكــاظم

لامــام الســابع مــن ذريــة االامامــة الــى ابنــه محمــد وســميت الاســماعيلية او الســبعية لأنَّ محمــد هــو 
ـــه الســـلام( ـــر الصـــادق )علي ـــدة. جعف للمزيـــد ينظـــر: الشهرســـتاني، الملـــل  وانقســـمت عنهـــا فـــرق عدي

 100المقريزي، مذاهب اهل مصر وعقائدهم، ص ؛193-191ص ،1ج والنحل،
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الا ان المذهب الشافعي  كان مذهب الدولة المملوكية الرسمي،  (1)في الدولة،
ما بدأ النفوذ العثماني بالظهور الذي تراجع نهاية عصر دولة المماليك، عند

بيد أن المماليك ادركوا أن فقهاء وشيوخ المذاهب  (2)م(،1516هـ /923سنة )
 (3)هم حماة الشريعة، والمعتَمدين في تأويل المذاهب، وتمثيلها في الدولة،

لذلك حرصوا على استمالتهم وتعيينهم في الوظائف الهامة في الدولة، ليحققوا 
م، بيد أن الشافعية كانوا أكثر المذاهب نفوذاً وعدداً في سياستهم في الحك

مصر وبلاد الشام، الذين لم يأرأقَ لهم تعيين فقهاء المذاهب الأأخرى في 
المناصب التي تنافسهم لذلك كثرت الاقاويل، حول شرعية فعل الظاهر 
بيبرس حين قام بتعيين قضاة أربعة للمذاهب الأربعة في مصر وبلاد الشام، 

كر ابن اياس: أن الملك الظاهر بيبرس رأى رؤية بعد استحداثهِ للمذاهب ويذ
الأربعة: بأن الإمام الشافعي قال له في المنام: بهذلت مذهبي في مصر، 

ويذكر  (4)وفرقت كلمة المسلمين،  الله لأعزلنًك انت واولادك إِلى يوم القيامة،
متقلداً بغير  أيضاً: أنَّهأ ما جلس على كرسي عرش مصر سلطان، وكان

                                                           
؛السيد، ايمن فؤاد،الدولة الفاطمية فـي مصـر 29ينظر: المقريزي، مذاهب اهل مصر وعقائدهم، ص (1)

 .156-139م، ص 2007ر جديد،الدار المصرية اللبنانية للكتاب،القاهرة،تفسي
م( مفاكهة الخلان فـي حـوادث  1457ه /953ابن طولون، محمد بن علي بن احمد الصالحي )ت (2)

 .348م، ص 1998الزمان، دار الكتب العلمية،بيروت،
ل زكـــار، دار الاحســـان لابيـــدوس، ايـــر مـــارفن، مـــدن الشـــام فـــي العصـــر المملـــوكي، تعريـــب : ســـهي (3)

 .276م،ص 1985للطباعة،دمشق،
 .308، ص 1بدائع الزهور، ج (4)
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مذهب الشافعي، الا عأزل سريعاً أو قتل، ولعل ذلك ما حصل للسلطان 
 (1)قطز، الذي كان حنفياً، ولم يمكث الا قليلًا وقأتِل.

بيد اننا لا نرجح هذا الكلام، كون السلطان الملك الناصر محمد بن 
لة قلاوون، كان يميل إِلى المذهب الحنفي، لكنهأ استمر في حكمهِ مدة طوي

كما عرف أيضاً  (2)رغم تجاهلهِ للمذهب الشافعي وتفضيله للمذهب الحنفي،
عن ارباب السيوف من الأمراء المماليك، أنَّهم كانوا على المذهب الحنفي، 
الا أنَّهم حافظوا على التقيد بالمذهب الشافعي لحضورهِ وسطوتهِ في الدولة 

وون كان يميل إِلى المملوكية، فعلى الرغم من أن السلطان المنصور قلا
الحنفية، بيد أنَّهأ كان يتقرب للشافعية، ولعل ما يدل على صحة قولنا مثلَا 
دعوتهِ إِلى صلاة الغائب على الملك السعيد بن الملك الظاهر بيبرس وعلى 

ويبدو أن ذلك بسبب ان المذهب الشافعي كان مذهب  (3)المذهب الشافعي،
لعل من المفيد و ، مذهبذلك ال نوا على الدولة الرسمي، أو لعل الأكثرية كا

لوية بعد  أن نذكر أن المذهب الحنفي كان ثاني المذاهب من حيث الأوَّ
 حيث (4)المذهب الشافعي في التعيين في مناصب الدولة الإدارية والدينية،

الوظائف الهامة يختص بها كان قاضي العسكر، ونظارة بيت المال، وغيرها من 

                                                           
 .308، ص 1ابن اياس، بدائع الزهور، ج (1)
 .67، ص 59-58، ص 14ابن كثير، البداية والنهاية، ج (2)
 .157، ص 4المقريزي، السلوك، ج (3)
 .228، ص 4القلقشندي، صبح الاعشى، ج (4)
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لا يفوتنا أن و (1)،يأعين عليها الا من فقهاء هذا المذهبالمذهب الشافعي ولا 
نذكر ان المذهب الحنفي أكثر المذاهب الأربعة، وأكثرهم انتشاراً في مشرق 

وكان قد انتشر في مصر منذ أن قام صلاح الدين  (2)الارض ومغربها،
بتغيير مذهب الدولة التي كانت على المذهب الشيعي، فانشأ بمصر مدرسة 

بلاد  في، وأأخرى للمالكية، فتظاهر الناس بمذهبي مالك والشافعي للشافعية
ان السلطان العادل نور الدين محمود بن عماد الدين  ومرجع ذلك الشام،

ومنهأ انتقلت الحنفية إِلى زنكي كان حنفياً وتعصب للحنفية ببلاد الشام، 
وما قيام مما أدى إِلى تقوية هذا المذهب في القاهرة زمن الايوبيين، مصر، 

صلاح الدين ببناء المدرسة السيوفية بالقاهرة، الا لتقوية المذهب الحنفي، 
الذي انتشر وكثر فقهاؤهأ بمصر والشام كما قدمنا، إِلى أن اختفى مذهب 

 (3)الشيعة من مصر كلها.
ان من الملفت للنظر ان بعض سلاطين المماليك يشذ في اختصاصهِ 

ي على الشافعي والمالكي، كالسلطان بتفضيل المذهبين الحنفي والحنبل
الناصر محمد بن قلاوون، حيث جعل أصحاب المذهبين الحنفي والحنبلي 

                                                           
م(،تحفـة التـرك فيمـا يجـب ان يعمـل فـي 1358ه/758لدين ابـراهيم بـن علـي )تالطرسوسي،نجم ا  (1)

ابــــــن كنــــــان، محمــــــد بــــــن عيســــــى ؛92-91الملــــــك،تح: رضــــــوان الســــــيد،دار الطليعــــــة،بيروت،د.ت،ص
م(، حدائق الياسمين في ذكـر قـوانين الخلفـاء والسـلاطين، تـح: عبـاس صـباغ، دار 1675ه/1153)ت

 .160،ص143م،ص1991النفائس،بيروت،
؛ الافغــاني، شــمس الــدين الســلفي، جهــود 49ينظــر: المقريــزي، مــذاهب أهــل مصــر وعقائــدهم، ص  (2)

، 1م، ج1996علمـــاء الحنفيـــة فـــي ابطـــال عقائـــد القبوريـــة، دار الصـــميعي للنشـــر والتوزيـــع، الريـــاض، 
 .422ص

 .49المقريزي، مذاهب أهل مصر وعقائدهم، ص  (3)
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 (2)، دون سواهما من المذاهب،(1)هما المفضلين، وجعلهم عندهأ في دار العدل
العمري، الذي كان  (4)غاــــــــيلب (3)كــــــــكذلك بعض امرائه المماليك، ومنهم الأتاب

ن الداعمين ـــــــــــــــب الشافعي، ومــــــــــــين للحنفية على المذهــــــتعصبمن الم
رف عن السلطان ـــــــــــكما ع  (5)رين لهم رغم قوة المذهب الشافعي،ــــوالناص

                                                           
نـور الـدين محمـود زنكـي وجعـل مهمتهـا ازاحـة المظـالم عـن هي الدار التـي انشـأها السـلطان الشـهيد  (1)

الناس، وتقع هذه الدار مقابل اسطبل السلطان من جهة الباب الغربـي لقلعـة دمشـق ثـم اضـيفت فـي 
العهد المملوكي الى دار السعادة واصبحت من ضمنها كمـا عرفـت بـدار العـدل البرانيـة ودار العـدل 

ـــــــــون،أع الشـــــــــريفة. ـــــــــن طول ـــــــــد ينظـــــــــر: اب ـــــــــورى، صللمزي ؛ الشـــــــــهابي، معجـــــــــم دمشـــــــــق 75لام ال
 ؛ 281،ص1التاريخي،ج

 .11، ص 6؛ ابن العماد، شذرات الذهب، ج67، ص 14ابن كثير، البداية والنهاية، ج (2)
لقــب تركــي مـــن القــاب اربـــاب الوظــائف يتــألف مـــن مقطعين))اطــا او اتـــا(( ومعنــاه الاب الكبيـــر او  (3)

يلقــب بــه اميــر الجيوش،كالنائــب والكافــل، وهــو يرجــع و ميــر الشــيخ المحتــرم و))بــك(( تعنــي الوالــد الا
إلى الاتابكيات التي كانت من بقايا عادات الترك التـي احياهـا السـلاجقة،.للمزيد ينظـر: القلقشـندي، 

مصـطفى عبـد الكـريم،  ؛الخطيـب، 122؛الباشـا، الالقـاب الإسـلامية،ص 5،ص6صبح الاعشـى، ج
؛الشــهابي،معجم 17،صم1996مؤسســة الرســالة،بيروت، معجــم المصــطلحات والالقــاب التاريخيــة، 

القاب السلاطين في الدول الاسـلامية مـن العصـر الراشـدي حتـى بـدايات القـرن العشـرين، منشـورات 
 .16م،ص1995وزارة الثقافة السورية،دمشق،

 هو الامير أحمد بن بليغا الخاصكي، أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون الصالحي  كان (4)
ذو شأن كبير، وهو من اشترى السلطان برقوق الجركسي الذي تسلط وأصبح فيما بعد رأس السلطة 
المملوكيــة فــي دولــة المماليــك البرجيــة التــي خلفــت دولــة المماليــك البحريــة. للمزيــد ينظــر: ابــن تغــري 

 .63، ص 11بردي، النجوم الزاهرة، ج
 .322، ص 1ابن الياس، بدائع الزهور، ج (5)
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بن قلاوون، أنَّهأ كان يناصر الشافعية على الاحناف مما اثارهم  (1)حسن
المذهب الشافعي، فيذكر المقريزي وغيره  ودفعهم إِلى تأليف الكتب للطعن في

هـ/ 659من مؤرخي العصر المملوكي: ان الأمراء الحنفية سنة )
الدين الغزنوي الهندي )ت  (3)، طلبوا من القاضي الحنفي سراج(2)م(1260
الدين الرازي  (4)م(، الرد على الكتاب الذي كتبه فخر1334هـ / 773

لحنفية، وقد رد عليه الغزنوي م(، وطعن فيه با1207هـ/606الشافعي)ت
الحنفي بشكل مماثل بكتاب سماهأ "  الغأرة المنيفة في تحقيق مسائل ابي 

                                                           
در الدين ابو المعالي حسن بـن السـلطان الملـك الناصـر محمـد بـن السـلطان المنصـور قـلاوون هو ب (1)

الصــالحي الالفــي، وهــو تاســع ســلاطين المماليــك التــرك بالــديار المصــرية، والســابع مــن اولاد قــلاوون، 
 تســلطن لمــده تســعة اعــوام ضــيق فيهــاعلى الامــراء فتــامروا عليــه وخلعــوه عــن العــرش ونصــبوا اخيــه بــدلاً 

م(. للمزيــــــــــــد ينظــــــــــــر: ابــــــــــــن العراقي،الــــــــــــذيل علــــــــــــى العبــــــــــــر، 1363ه/762عنـــــــــــه تــــــــــــوفي ســــــــــــنة )
 .113، ص1؛السخاوي، وجيز الكلام، ج49،ص1ج
 .92-91؛الطرسوسي، تحفة الترك، ص437-436،ص2المقريزي، درر العقود الفريدة،ج (2)
زي فــي مدينــة دلهــي هــو عمــر بــن اســحق  بــن احمــد الغزنــوي القــاهري الهنــدي تفقــه علــى الوجيــه الــرا (3)

وغيــره مــن علمــاء الهنــد وحــج وقــدم القــاهرة وقويــت شــوكته وتــولى القضــاء اســتقلالا وصــنف التصــانيف 
؛ابن الغزي،ابو المعالي شمس الدين محمد 155،ص3الكثيرة.للمزيد ينظر: ابن حجر، الدرر الكامنة،ج

دار الكتـب العلميـة،  م(،ديوان الاسلام، تح: سـيد حسـين كسـروي،1789ه/1167بن عبد الرحمن  )ت
  .  21-20،ص3بيروت، د.ت،ج

هــو ابــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين الطبرســتاني المولــد التيمــي البكــري النســب   (4)
الشافعي الاشعري العقيدة الملقب فخـر الـدين وابـن خطيـب الـري وسـلطان المتكلمـين صـاحب التصـنيف 

العلوم الانسانية واللغوية الى العلـوم البحتـة كالفيزيـاء والطـب  المشهورة عالم موسوعي امتدت بحوثه من
؛ 139،ص3واقبل علية الناس وكـان يحسـن الفارسـية مـع العربيـة. للمزيـد ينظـر: ابـو الفدا،المختصـر،ج

 .  125،ص2ابن الوردي،تاريخ ابن الوردي،ج
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كتاب الفصوص لابن  (2)،كذلك انتقد القاضي الحنفي البخاري (1) حنيفة "
عربي انتقادا شديدا واصفا اياه بالإلحاد والزندقة، فقال عنه: " ... ها انا ألقي 

 دقة المأترجمة بعلم التصوف عند الملاحدة والمتزندقة،عليك فذلكة تلك الزن
وهي ما  والزندقة المسماة بالوحدة المطلقة التي هي نحلة اكفر الكافرين،

اشتمل عليه كتاب الفصوص المأكذب لجميع ما ثَبت بمحكمات النصوص 
ه 684الدين الحنفي )ت (4)، أما رشيد(3)الهادم لبأنيان الدين المرصوص"

كان م(،مدر 1285/ س المدرسة الشبلية، فقد انتقد ابن عربي،وقال: أنَّهأ أ
  (5) يستحل الكذب، وهذا احسن احواله .

                                                           
ثون في هذا المذهب تضمن هذا الكتاب من افضل المؤلفات في الفقه الحنفي ولا يستغني عنه الباح (1)

بعــض المســائل الدينيــة واركــان الاســلام مــن صــوم وصــلاة وحــج وزكــاة كمــا تنــاول فيــه امــور الحيــاة 
واحكــام البيــع والشــراء والــرهن والوكالــة والاجــارة والشــفعة والهبــة والوديعــة وممــا يحتاجــه الانســان فــي 

. للمزيـد ينظـر :الغزنـوي، الغـرة المنيفـة تعاملاته اليومية استنبطها المؤلف من فقـه الامـام ابـي حنيفـة
، 66، ص29،ص8م،ص1986فــي تحقيــق مســائل ابــي حنيفــة، مكتبــة الثقافــة الاســلامية، بيــروت،

 .109ص
ابو الحسن علي بن موسى بن ابـراهيم الرومـي ولـد فـي بـلاد العجـم ورحـل الـى بـلاد الشـام واقـام بهـا  (2)

اشــر التــدريس فيهــا وكــان بارعــا فــي الاصــول وتــولى مشــيخة الصــوفية فــي مدرســته التــي انشــأها وب
؛ 350،ص8م(. للمزيـــــد ينظـــــر: ابـــــن العمـــــاد، شـــــذرات الـــــذهب،ج1382ه/841وعلـــــوم شـــــتى) ت

 .41، ص6السخاوي،الضوء اللامع،ج
 .5دغش، ابن عربي وعقيدته، ص (3)
يانــة. هــو ســعيد بــن علــي بــن ســعيد احــد ائمــة المــذهب كــان دينــاً ورعــاً امامــا عالمــا فاضــلًا كثيــر الد (4)

 .356، ص7؛ ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة، ج355، ص 3للمزيد ينظر: الذهبي، العبر،ج
 .244،ص2ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج (5)
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لعل ذلك يبين ان الصراع الثقافي هواحد اوجه الصراع بين الفقهاء     
الرد على الصوفية من قبل الفقهاء من خلال تأليف الكتب  والمتصوفة او

 لمجابهة افكارهم ودحرها .
لميل والتعصب للأحناف، جوبه من قبل بعض السلاطين ان هذا ا

الذين نهوا عن الغلو مثلما فعل السلطان الناصر محمد بن قلاوون، برغم أنَّهأ 
كان حنفي المذهب، الا أنَّهأ نهى عن الغلو في مذهب ابي حنيفة، و دعى 

الا  (1)إِلى التسامح والمساواة بين المذاهب، وعدم تفضيل مذهب على آخر،
هذا السلطان عندما كان يشعر ان نفوذ أي مذهب من المذاهب، قد زاد  ان

عن حدهِ، أو طغى أحد قضاتهِ يقوم بعزل القاضي، أو تأنيبهِ، كما يسعى 
إِلى التخفيف من نواب قضاة ذلك المذهب في البلاد، وتحديد صلاحيات 
د ذلك القاضي، أو تجريده منها، كما حصل عند عَزَل السلطات الناصر محم

 (2)بن قلاوون القضاة الثلاثة وابقى على القاضي المالكي.
كان الحنفية يبالغون كثيراً بتعظيم إمامهم ابي حنيفة ويبالغون  بمدحهِ، 
ومنهم ما كانوا يلتزمون بوصفهِ بالإمام الأعظم، وقد كررها عبد القادر 

م( في طبقات الحنفية بقوله:" ... الإمام 1375هـ/ 775القرشي )ت 
 .(3)"سراج الامة ابو حنيفة النعمان...ظم، والهمام الاقدم، وتاج الائمة، و الأع

ترتب عن هذه المبالغات أن عمت الناس الخاصة منهم والعامة، و 
انتشر بينهم تقليد الائمة والتعصب لهم، وتجاوزوا الحد في ذلك التعظيم، 

                                                           
 .206، ص 2ينظر :المقريزي، السلوك، ج (1)
 .81، ص 1الصفدي، أعيان العصر، ج (2)
 .556، ص 526 ، ص524، ص 451، ص1ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ج (3)
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ياتهِ إِلى حد والامتثال لآرائهم، والتي قد يجعل منها البعض منهم دستوراً لح
نَّة رسولهِ  لا يأوصف، بل يصلها بعضهم إِلى مستوى كلام الله عز وجلَ وسأ

 (1)الكريم صلى الله عليه وسلم.
م( أن 1266هـ/ 665ولعل ما يعزز ما ذكرناهأ قول: ابو شامة )ت 

المقلدين المتعصبين في زمأنَّهأ بلغ بهم الامر إِلى أن اصبحت أقوال الائمة 
نّةَ، فصَدَق عليهم قوله تعالى: " واتخذوا أحبارهم عندهم بمنزلة  الكتاب والسأ

، ولغلبه التعصب عليهم (2)ورهبأنَّهم أرباباً من دون اِلله والمسيح بن مريم  "
كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وانتهى بهم التعصب لحد ان احدهم إِذَا 

نّةَ اجتهد في بلَ إِلى التأويلات  أأوَردَ عليهِ دليلًا من القرآن والسأ دفعهِ بكل السأ
البعيدة لنصرة مذهبهِ، مما انتهى الامر بهؤلاء إِلى اهمال علوم الكتاب 

نّةَ وتفضيل ما هم عليهِ، بسبب تقليدهم الاعمى وتعصبهم.   (3)والسأ
من الظاهر ان هذا التعصب والصراع الذي كان يجري بين اصحاب 

يكون بين الفقهاء والمتصوفة الذين  المذاهب المختلفة، فكيف بالصراع الذي
يعدهم الفقهاء اقل منهم شأناَ وديناَ، لأنَّهم لا يلتزمون لا بكتاب الله ولا بسنة 
رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، لذلك لاجرم من قولنا باختلاف مواقف 

 ومجانب،  الحنفية من التصوف والمتصوفة بين مؤيد ومعارض ومنكر
يتفق مع  ماس انكاراً على الصوفية في انحرافاتهم، ومنهجهمن اشد النوكانوا 

                                                           
م(، القــول المفيــد، تــح: عبــد الــرحمن عبــد 1834ه/1250الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد)ت (1)

 .70م، ص 1399الخالق، دار القلم، الكويت، 
 .31سورة التوبة، الآية:  (2)
ل، دار الشهاب، الجزائر،  (3)  .218 -217م، ص 2003مختصر كتاب المؤمل للرد على الأمر الأوَّ
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درجة أن الإمام أحمد بن الإمام مالك في منع الناس في الغلو في الدين، ل
 .(1)..."م أنَّهأ مبتدع: " إِذَا رأيت الرجل يبغض مالكاً وابو حنيفة فاعلحنبل قال

قلنا ان  أما موقف الحنفية من دعاة وحدة الوجود، فاننا لا نبالغ لو
الفقيه القاضي سراج الدين الحنفي الوارد ذكره اعلاه، كان يقف موقفاً ايجابياً 

 (2)من الصوفية ودعاة وحدة الوجود، أتباع ابن عربي، حتى قيل أنَّهأ عزر
حينما تكلم بالسوء عن ابن الفارض وانكر عليه موقفه منه،  (3)ابن ابي حجلة

صبه ضد المتصوفة وانكاره على ابن وكان المذكور شافعي المذهب ولشدة تع
الفارض، كتب كتاباً فيه مدائح نبوية عارض فيه القصائد التي كتبها ابن 
الفارض، حط فيه عليه وعلى نحلته ورماه ومن يقول بقوله بالأمور العظيمة، 
ووصفهم بالاوصاف الشنيعة، وقد اسماه ))غيث العارض في معارضة ابن 

                                                           
 .94لبي، الزهص والوقص لمستحلي الرقص، ص الح (1)
التعزير: لغة من عزر يعزر اي أدًب ورد وردع، وفي الاصـطلاح هـي احـدى العقوبـات التـي كانـت  (2)

معروفة ذلك العصر والتي ليس فيها حد مقدر في الشرع وهو على انواع كـالتوبيخ والتشـهير والعـزل 
لضـرب او الـرجم ولا اضـي ورأيـه وقـد تصـل الـى اعن المنصب وهو على قدر الجريمة وباجتهـاد الق

؛ابـن عابـدين، رد المحتــار 562،ص4للمزيــد ينظـر: ابـن منظـور، لســان العـرب،ج .تصـل الـى القتـل
 .  3،ص4م،ج1992،دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،2على الدر المختار،ط

فـي تلمسـان واليهـا نسـب هو شهاب الدين ابو العبـاس احمـد بـن يحيـى التلمسـاني اديـب شـاعر ولـد   (3)
تولى مشيخة الصوفية في تكية منجـك بالقـاهرة وكـان يعـارض ابـن الفـارض فـي قولـه بوحـدة الوجـود 

؛  572 -571، ص1م(. للمزيـد ينظـر: السـيوطي، حسـن المحاضـرة، ج1377هــ/776توفي سنة)
 . 416-415،ص8ابن العماد، شذرات الذهب،ج
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ب ان يوضع الكتاب الذي كتبه على نعشه وان ، حتى أنَّهأ طل(1)الفارض((
المشاكل  ما سبب  له الكثير منيدفن معه في قبره حين يموت، وكان ذلك 

لعل ذلك  (2)،يد القاضي السراج الهندي الحنفي نَّهأ علىاالتي وقعت له، وامتح
الكتاب كان احد المواقف التي اتخذها فقهاء الحنفية في الرد على الصوفية 

لصراع الفكري بين الفقهاء والمتصوفة، على ان لا يفوتنا ان ومن ضمن ا
نذكر ان هذه العقيدة يعتقد فيها اصحابها من الصوفية : ان الله تعالى يظهر 
ويتجلى في صور المخلوقات المختلفة، فهو عندهم الظاهر في جميع 

ا لا بمعنى أنَّهأ يتحد، او يحل في مخلوق بل يرون :" ...ان الله م المظاهر،
ولكن تسمى تلك اللطيفة الالهية عبداً باعتبار أنَّها  يتجلى الاعن نفسه،

اذ بانتفاء اسم المربوب ينتفي اسم  عوض عن العبد، والا فلا عبد ولا رب،
، ويعلل ابن عربي سبب ظهوره في صور (3)الرب فما ثم الا الله وحده "

فة، ثم اراد ان يرى الكائنات :ان الله كان وجوداً مطلقاً، ليس له اسم ولا ص
                                                           

دح الرسول رد  فيها علـى قصـائد ابـن الفـارض وعـاب عليـه احتوى الكتاب على قصائد نبوية في م  (1)
مجموعــة  التـي تضـمنتوانكـر عليـه كتابـه أنَّـهأ لــم يمتـدح الرسـول فيـه )ص( علـى ثــم خاتمـة الكتـاب 

من الفتاوى والنقول عن جمع من الائمة الأعلام حول موقفهم من ملاحدة التصوف اصـحاب وحـدة 
ي وجعل تحت كل نقـل مـن نقولاتـه عنـوان نصـيحة وعـرف الوجود كابن عربي وابن سبعين والتلمسان

بـــديوان ابـــن ابـــي حجلـــة،وقامت عـــدة دور للطباعـــة والنشـــر بطباعتـــه ونشـــره.للمزيد ينظـــر: ابـــن ابـــي 
 م.2002حجله،غيث العارض في معارضة ابن الفارض، دار الكتب العلمية، بيروت،

يـدة، تـح وتعليـق :محمـود الجليلـي،دار الغـرب المقريزي، درر العقود الفريدة  في تراجم الاعيـان المف  (2)
 .391، ص8ابن العماد، شذرات الذهب، ج؛438-436،ص2م،ج2002الاسلامي،بيروت،

م(، الانسان الكامل في معرفـة الاواخـر والاوائـل، 1406ه/805الجيلي، عبد الكريم بن ابراهيم )ت  (3)
 .62م، ص1997تح: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية،
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نفسه في مرآة هذا الوجود وتظهر اسماؤه وصفاته في صور الكائنات 
وقد انكر ابن ابي حجلة موقفهم  (1) المعدومة للعين الثابتة في علمه تعالى،

من ذلك كما عاب على مذهبهم، قائلا:" ... وعلى الجملة فهؤلاء مذهبهم 
 ، فالخالق غير المخلوق،ظاهر الفساد، فان الاتحاد محال عقلًا وشرعاً 

لعل من المفيد ان نذكر ان و  (2)، والرازق غير المرزوق، والعابد غير المعبود
الواضع الحقيقي لمفهوم وحدة الوجود ودعائمه ومؤسس لمدرسته، والمفصل 

 (3) لمعانيه ومراميه، والمصور له بصورته النهائية تلك هو ابن عربي.
لرقص ونقر الدفوف في المساجد، فقد أما موقف الحنفية من السماع، وا

تشدد الحنفية في ذلك ولم يعدوهأ من المكروهات والمحرمات فقط، بل عدوهأ 
كفراً واضحاً، وكان امامهم ابي حنيفة قد تشدد في ذلك من قبل، فقد كان 
يكره الغناء المصاحب لنقر الدفوف ويكره سماعه، ويجعله من الذنوب 

بأنَّهأ مذهب ائمة اهل الكوفة لا اختلاف بينهم  العظيمة، ويعلل: ذلك الكره 
في ذلك، ويذكر أنَّهأ لم يعلم عن اهل البصرة خلافاً في كراهية ذلك، ولعلنا لا 
نبالغ في القول :ان الحنفية وصل بهم الحال إِلى جعل الحأصر المفروشة في 
، تلك المساجد التي يقيمون فيها، ويؤدون عليها حركاتهم الصوفية الراقصة

قالوا: أن لا يأصلى عليها حتى تأغسل وتغسل الارض التي يرقصون عليها ولا 

                                                           
 .11فصوص الحكم، ص  (1)
م(،القـــول المنبـــي عـــن ترجمـــة ابـــن عربـــي،تح 1504ه/902محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن )ت الســـخاوي، (2)

؛ دغـش ابـن عربـي 112، ص1ه، ج1422ودراسة :خالد بن العربـي مـدرك، دار كتـاب، الريـاض،
 .72وعقيدته،ص

 .  26ابن عربي، فصوص الحكم، ص (3)
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يأصلى عليها حتى يأحفر ترابها ويأرمى لجعل الارض طاهرة كي يصلى 
 (1)عليها.

ويشير النسفي في كتابهِ شرح الكنز إِلى تحريم الرقص، فيقول :عن 
عبة الرجل حديث للرسول )ص(: "  كل لعب بني ادم حرام الا ثلاثة ملا

، وهذا نص صريح في تحريم (2)أهلهِ، وتأديبهِ فرسهِ، ومناضلتِه لقوسهِ  " 
الرقص الذي يسميه المتصوفة السماع، ويشدد على أن الحنفية ترى أن 

ق، وانواع العذاب في الآخرة، ويذكر ابن القيم :ان  (3)السماع فيه انواع الفأسأ
ر، من جهة أنَّها في نفسها سماع الاصوات المطربة من اقوى موجبات السك

توجب لذةً قوية، ينغمرأ منها العقل، وأنَّها تحرك النفس نحو محبوبها كائناً ما 
أنَّها من انواع الفسق  :لعل ذلك ما ذهب اليه الزيلعي (4)كان من جهة أأخرى،

لاجتماع المكروهات فيه من الشراب المسكر الذي يذهب بالعقل مع سماع 
ويورد الحلبي ما ذكره ، هم من هذا يمنع عن الصلاةوالا ، الآلات الطرب

ئل عمن سموا أنفسهم صوفية،  النسفي في احد مؤلفاته أنَّهأ اجاب: عندما سأ
                                                           

م(، المـــدخل، 1337ه/737 محمـــد بــن محمـــد العبــدري الفاســـي)تابن الحـــاج، ابــو عبـــد اللهينظــر:  (1)
 .101-97، ص 3مكتبة دار التراث، القاهرة، د.ت، ج

حــديث صــحيح عــن عبــد الله بــن زيــد بــن عقبــة بــن عــامر عــن النبــي صــلي الله عليــه وســلم. ينظــر:  (2)
بـد المجيـد م(،المعجـم الكبيـر، تـح: حمـدي ع982ه/360ابي القاسم سليمان بـن احمـد)ت الطبراني،
 .342-341،ص17م،ج1980مكتبة ابن تيمية،القاهرة، السلفي،

م(،شـرح كنـز الـدقائق للنسـفي،تح: 1344ه/743الزيلعي،فخـر الـدين عثمـان بـن علـي  الحنفـي )ت  (3)
 .70، ص7م،ج2002احمد عزو عناية، دار الكتب العلمية،بيروت،

محمـــد عزيـــر شـــمس، مطبعـــة المجمـــع  ينظـــر: ابـــن القـــيم، روضـــة المحبـــين ونزهـــة المشـــتاقين، تـــح: (4)
 .232الفقهي الاسلامي،جدة،،ص
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واختصوا بلبس معين واشتغلوا بالرقص واللهو، وأدعوا لأنفسهم المنزلة فقال: 
فة عن يبدو مما تقدم انحراف هؤلاء المتصو  (1)أن هؤلاء افتروا على الله كذباً.

: ان قائلاً الحنفي إِلى بدع الصوفية  (2)يأشير ابن ابي العزو  ،اصل التصوف
من بدعهم أنَّهم افضل من الانبياء، ويأرجع ذلك إِلى ان الكثير من هؤلاء 

إِلى ما وصلت اليه الانبياء من  يصليظن نفسهِ يصل باجتهادهِ في العبادة 
  ر افضل من الانبياء، ويرى غير أتباع لطريقتهم، ومنهم من يظن أنَّهأ صا

عقائد ابن عربي كلها كفر، وان في كلامه من الزيف والزغل ما لا يخفى ان 
على كل ناقد حاذق بصير، وأنَّهأ وامثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك 

لعل من المفيد أن نذكر ان الحنفية كانوا من ابرز  (3) ،الاسفل من النار
دة الاستغاثة بموتى القبور، والتي هي من أكثر وهي عقي ، دعاة القبورية

الموضوعات الخلافية بين دعاة التوحيد، ودعاة الشرك، بل هي الركيزة 
يرى عبد الغني و (4)،الاساسية في الخلاف، وان هذه العقيدة هي بدعة

المقدسي احد الفقهاء المشهورين : أن الرأشد والهوى والفوز لا يكون الا 
                                                           

م(، كتـــاب الــزهص والـــوقص لمســـتحلي 1549هــــ/ 956الحلبــي، ابـــراهيم بــن محمـــد بـــن ابــراهيم )ت  (1)
 .36م، ص 2002الرقص، تح: حسن السماحي، دار البشائر للطباعة والنشر، 

سـمع مـن فاطمـة بنـت سـليمان واشـتغل هو صدر الدين علـي بـن محمـد بـن محمـد الدمشـقي الحنفـي  (2)
، ص 3م(. للمزيد ينظر: ابن حجـر، الـدرر الكامنـة، ج1347هـ/ 746وناب في الحكم مات سنة )

 .557، ص 8؛ ابن العماد، شذرات الذهب، ج118
 .492، ص 1ابن ابي العز، شرح العقيدة الطحاوية، ج (3)
م(، 1349ه /728يم بـــن عبـــد الســـلام)تابـــن تيميـــة، تقـــي الـــدين ابـــو العبـــاس احمـــد بـــن عبـــد الحلـــ (4)

الاستغاثة في الرد على البكري، تح ودراسة: عبد الله دجين السهيلي،دار الوطن للطباعة، الرياض، 
 .14 -13، ص 1م،ج1997
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نّة دون الرجوع إِلى ما أحدثهأ المحدثون بعقولهم وآرائهم بمتابعة الكتاب وال سأ
نصوص الشرع دون غيرها، لا لذوق ووجد المتصوفة، لفالتقديم هو  الفاسدة

نّة والاجماع( وهي المصادر الاساسية  والاصول الثلاثة هي )الكتاب والسأ
في تلقي  -موضوع البحث –التي اعتمد عليها اهل العلم، في هذا القرن 

يع المسائل المتعلقة بالدين والاستدلال بها على كل صغيرة وكبيرة، لا جم
 (1)ترهات وخزعبلات وخرافات الصوفية من اذواق وكشف ومواجيد مزعومة.

ان فقهاء الحنفية وقفوا مواقف متباينة من التصوف  :خلاصة القول
والمتصوفة فمنهم من انكر عليهم تصرفاتهم واحوالهم وشطحاتهم ومنهم من 
انصفهم او اتفق معهم، ومنهم من بادر الى الرد على افكارهم وأقوالهم 

  .وعارضهم بالكتب والمؤلفات
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الجــوير، محمــد بــن أحمــد بــن علــي، جهــود علمــاء الســلف فــي الــرد علــى الصــوفية، مكتبــة الرشــيد،  (1)

؛ الافغاني، جهود علماء الحنفية في ابطال عقائد 267 -266، ص 1م، ج2003ناشرون، الرياض، 
 . 422،ص1القبورية، ج
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 المبحث الثاني
 

 :مواقف فقهاء المالكية من المتصوفة
وقف فقهاء المالكية مواقف متباينة من التصوف بين مؤيد        

طرق الصوفية، ممن ومخالف، وكانوا من اشد الناس إنكاراً على أصحاب ال
يتشبثون بأذيال المذهب، ولزوم نهجهِ، وهم يخالفون سلوكهم وطريقتهم فقد 
انكر المالكية السماع الصوفي الذي احدثهأ المتصوفة انكاراً شديداَ، ورفضوا 
سماع القصائد والرقص والغناء على وقع الدفوف، الذي يحدثهً المتصوفة 

وقد رفض ذلك الإمام مالك (1)هأ، بدعوى أنَّها مثيرات للوجد وباعثه ل
نّة المطهرة (2)م(801هـ/179)ت ، الذي كان متمسكاً بآداب الإسلام متبعاً للسأ

في فقههِ وعقيدتهِ وسلوكهِ، فلا غرو من قولنا  أنَّهأ من الاوائل الذين رفضوا، 
وانكروا على المتصوفة بدعهم، وقد يكون تصدى لها كونها كانت حديثة 

، ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا : أنَّهأ جاء في المدونة التي كتبها القرب من عصرهِ 
على تعليم الشعر والنوح، أو على كتابة ذلك، أو  (3)قولهِ: " ... واكره الإجارة

                                                           
التنبيهــــــات م(، 1166ه/544ينظـــــر: القاضــــــي عيــــــاض،ابو الفضــــــل بــــــن موســــــى اليحصــــــبي  )ت (1)

المستنبطة علـى الكتـب المدونـة والمختلطـة، تـح: محمـد الوثيـق وعبـد النعـيم محيتـي، دار ابـن حـزم، 
 .1487، ص 3م، ج2011بيروت،

 .85؛الذهبي،الاشارة الى وفيات الاعيان،ص307،ص5ابن الاثير،الكامل في التاريخ،ج (2)
هـي بيـع منـافع معلومـة بعـوض معلـوم وهـو مـا امكـن نقلـه عبـر سـفينة.للمزيد الاجارة عند المالكية :  (3)

م(،الــذخيرة، تــح: محمــد حجــي 1285ه /684ينظــر: القرافــي، شــهاب الــدين احمــد بــن ادريــس )ت
؛ الرصـاع، 18، ص6م، ج1994د اعراب  محمـد بـو خبـزة، دار الغـرب الاسـلامي، بيـروت، وسعي

م(،الهدايـة الكافيـة الشـافية لبيـان حقـائق الامـام ابـن 1489ه/894ابو عبد الله محمد الانصاري )ت
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، ويصف القاضي عياض هذا  النوح (1)إجارة كتب فيها ذلك أو بيعها ..."
 (2)بالتغني، عند المتصوفة في اناشيدهم عن طريق النوح والبكاء والمسمى

وسئل الامام مالك عن هذا التغني، وعما  (3)ورواهأ بعضهم وجعلهأ نحواً،
رخص من اهل المدينة من الغناء الذي يصدح به الصوفية مع نقر الدفوف 

 (4)قال: انما يفعله الفأساق عندنا ونهى عن الاستماع له .
 وعندما سئل الامام مالك عن لبس الصوفية الخشن من الثياب وهل

اجاب :لا خير في الشهرة، ولا  يستطيع المتصوف لبس الابيض من الثياب،
احب اللباس الابيض لما فيه منها، ويقصد بهذا التواضع، ويقول :قد يجد 

ل على رفض وخير ما يدل   (5) ،بثمنه غليظ الثياب من القطن ما يقوم مقامه
عن غيرهِ، قال إدعائاتهم هو ما ذكرهأ القاضي عياض الإمام مالك للصوفية و 

: "  يا ابا عبد (6)كنا عند مالك وأصحابهِ حولهِ، فقال رجل من أهل نصيبين
                                                                                                                                                       

عرفــة الوافيــة المعــروف بشــرح حــدود ابــن عرفــة، تــح: محمــد ابــو الاجفــان والطــاهر المعمــوري، دار 
 . 516م،ص1993لامي، بيروت،الغرب الاس

 .177الإمام مالك، المدونة الكبرى، ص  (1)
 .54، ص 1ترتيب المدارك، ج (2)
 .1487، ص 3التنبيهات المستنبطة، جالقاضي عياض،  (3)
 .101-97، ص 3ابن الحاج، المدخل، جينظر:  (4)
الســلوك للجفــري،  الحســيني،خلدون مكــي، وقفــات هامــة وتنبيهــات مهمــة علــى كتــاب معــالمينظــر:   (5)

 .95م، ص2007، دار البيان للطباعة والنشر، دمشق،2ط
مدينــة كبيــرة مــن ديــار ربيعــة بــين حلــب والموصــل  ذات اســواق عــامرة وســور وهــي مقصــد للتجــارات   (6)

، 2وبهــا بســاتين ومــزارع ومــن الغــلات الكثير.للمزيــد ينظــر: الشــريف الادريســي، نزهــة المشــتاق، ج
 . 368آثار البلاد،ص؛ القزويني، 665-661ص
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الله عندنا قوم يقال لهم الصوفية، يأكلون كثيراً، ثم يأخذون في القصائد، ثم 
 يقومون فيرقصون، فقال مالك: أصبيان هم؟ قال: لا، فقال مالك: أمجانين؟

 قال: لا، هم قوم مشايخ.
 (1)ما سمعنا احداً من اهل الإسلام يفعل هذا..." قال مالك:

ويبدو من النص والحديث الذي دار بين الإمام مالك والرجل عن 
المتصوفة، انكاره لأفعالهم، ووصفه لهم بقلة العقل، وكذلك بوصفهم 
بالجنون، أو ارجاعهم إِلى افعال الصبيان،  ويذكر أن هذه الافعال لم تأشاهد 

 سلام.أو تسمع عند اهل الإ
وقال مروان بن محمد الدمشقي، وهو من أصحاب الإمام مالك :ثلاثة 

 (2)لا يؤتمنون في دين، الصوفي، والقصّاص، ومبتدع يرد على اهل الاهواء،
 مما يعني ان التصوف لم يكن على وتيرة واحدة فمنه ماهو مقبول وملتزم،

الك قد امتدح فيه خروج عن المألوف، ويذكر ابن عاشر أن الإمام م ومنه ما
بعض الصوفية، لعل ذلك إِلى انتساب بعض المتصوفة لمذهبه في الفقه، 

كما رؤي عن الإمام  (3)ولتعرضهم لمسائل الاعتقاد في شرحهم للفقه المالكي،
مالك أنَّهأ قال: من تفقه ولم يتصوف، فقد تَفَسَقَ، ومن تَصَوَفَ، ولم يتفقه فقد 

 (4)تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق.

                                                           
 .53، ص 2ترتيب المدارك، ج (1)
 .226، ص 3القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج (2)
م(، المرشد المعين على الضروري من 1662هـ/ 1040ابن عاشر، عبد الواحد أحمد بن علي )ت  (3)

 .2م، ص2012، د.مط، الرياض، 3علوم الدين، تح: صلاح مجذوب، ط
 .15ص  زروق، قواعد التصوف، (4)
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من الظاهر أن مذهب الإمام مالك في التصوف أنَّهأ مذهب مقرون 
ومرتبط بالفقه،  ويبدو أنَّهأ للوقاية من انحرافات التصوف، وأنَّهأ يجب ان 

نّة كان الإمام مالك من اشد الناس في قمع ، فقد يرتكز على الكتاب والسأ
ن الغلو في البدع والانحرافات وتأديب أصحابها، وكان منهجه منع الناس م

الا ان بعض المالكية تشددوا في الاخذ بتعاليمه وجعلوها مقدسة  (1)الدين،
ومن ضمن تشددهم جعلهم زيارة قبر الإمام مالك إمام دار الهجرة في المدينة 

 (2)من ضمن مناسك الحج الخاصة بهم.
واذا انتقلنا الى عصر سلاطين المماليك، نراه عصر تفوح منأ رائحة 

ل جوانبه، فقد آمن المالكية بذلك لكنهم نبذوا، دعاة وحدة التصوف من ك
اكي الدمشقي ــــــان الدكـــــالوجود، أتباع ابن عربي، فالصوفي الاتحادي عثم

م(، ادأعيَّ عليه أنَّهأ ادعى الألوهية، وانتقصَ من 1346هـ/ 741)ت 
 الانبياء، وخالط الصوفية، دعاة وحدة الوجود، فأأخذ إِلى مجلس قاضي
القضاة في حضور الأمراء، والشهود والقضاة، وأقيمت عليه الحجة وحَكَم 
عليه القاضي المالكي بضرب عنقهِ، فقتل في السنة المذكورة، ونودي عليهِ: 

 (3)هذا جزاء من يكون على مذهب الاتحادية.

                                                           
 .94الحلبي، الزهص والوقص لمستحلي الرقص، ص  (1)
 .55ابن فرحون، ارشاد السالك إِلى افعال المناسك، ص (2)
 .190، ص 14ابن كثير، البداية والنهاية، ج (3)
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كما اعترض المالكية على ابن تيمية وقولهِ  في مسألة صفات الله، ولما 
،حكم عليه بالسجن (1)لى القاضي المالكي ابن مخلوفرفعوا امرهِ إِ 

ولعل ذلك يبين رأي المالكية في قول ابن تيمية في صفات الله،  (2)وبالكفر،
ارتبط فقهاء المالكية مع المتصوفة بعلاقات ، وقدوحكمهم عليه بأنَّهأ كافر

متباينة، مثلما كان موقفهم مختلف بين مؤيد ومعارض فقد ارتبط السيد 
ي مع الشيخ حسن الاخنائي المالكي بعلاقة هيبة واحترام، وكان الشيخ البدو 

يسكن طنطا، وذوو كرامات، وعندما جاء السيد البدوي اليها خرج منها 
الاخنائي، هيبة منهأ وذَهَبَ إِلى إخنا وأقام بها إِلى أن مات، كما ارتبط السيد 

كن طنطا أيضاً الا البدوي بعلاقة طيبة مع الشيخ سالم المغربي الذي كان يس
أن الاخير لم يأغادرها، وارتبط مع السيد البدوي بعلاقة سلميَّة ظلت حتى 

 (3)مات المغربي ودفِن بها.
تشدد المالكية في الانكار على الصوفية الاتحادية، فقد كانت مصر  

واليمن مراكز فعالة وناشطة في معارضة تصوف ابن عربي، الا أن بلاد 
السلفي،  –الام، التي انطلق منها الصدام الصوفي الشام كانت المسرح 

                                                           
علي بن مخلـوف بـن نـاهض  بـن مسـلم النـويري سـمع مـن ابـن عبـد السـلام والمنـذري  هو زين الدين (1)

لى القضــاء بعــد ابــن شــاس كــان كثيــر الاحســان الــى الفقهــاء والشــهود ومــن وغيــره مــن المشــايخ وتــو 
يقصده غزير المروءة والاحتمال حكم بالديار المصرية نيفا وثلاثين عاما قيل عنه أنَّهأ كـان لـه دربـة 

ـــــــــي القضـــــــــاء وبـــــــــث الاحكـــــــــام ) ت  ـــــــــر، البدايـــــــــة 1319ه/718ف م(.للمزيـــــــــد ينظـــــــــر: ابـــــــــن كثي
 .130-128،ص3ر الكامنة،ج؛ابن حجر،الدر 183،ص18والنهاية،ج

 .242، ص9ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج؛322،ص8ابن ايبك،كنز الدرر،ج  (2)
 .604، ص 7ابن العماد، شذرات الذهب، ج (3)
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ومنها ظهر اعنف الخصوم، وممن شاركوا في الصدام ضد ابن عربي في 
، الذي أَلفَ (1) م(1288هـ/686بلاد الشام، هو قطب الدين القسطلاني )ت 

نصيحة صريحة من قريحة سماه ) (2)كتاباً في الرد على ابن عربي،
ابتدأه  ائلين بالوحدة المطلقة في الموجودات،صحيحة(، ذكر فيه جميع الق
حذَّر فيه من هذه الطائفة، وبَيَّن فيه احوالهم  (3)بالحلاج، وختمه بابن سبعين،

قال القسطلاني  ،(4)الفاسدة، ومنع فيه دعواهم وما يذهبون اليه من الشطح
فيه : ان دعواهم ومقالاتهم راجت على اصحاب العقول الضعيفة، وسفهاء 

 (5) م .الاحلا
لعل من المفيد ان نذكر ان ابن سبعين احد اشهر الائمة القائلين  

بل واشدهم غلواً، الا ان اثره على  بوحدة الوجود ومن اشهر دعاتها،

                                                           
هـــو ابــــو بكــــر محمــــد بــــن احمــــد بــــن علــــي المصــــري المكــــي ســــمع مــــن الشــــيوخ بهــــا ومــــن الشــــهاب  (1)

والشــام والجزيــرة وســـمع بهــا وكــان واحــد ممـــن الســهروردي  وتفقــه وافتــى ورحــل الـــى بغــداد ومصــر 
ـــم والعمـــل والهيبـــة والـــورع وولـــي مشـــيخة دار الحـــديث الكامليـــة بالقـــاهرة. للمزيـــد ينظـــر:  جمعـــوا العل

 .609-608، ص17؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج362-361، ص3الذهبي،العبر،ج
 .605، ص7ابن العماد،شذرات الذهب،ج(2)
 .186،ص2م(،العقد الثمين،ج1434/ه832ينظر: الفاسي )ت (3)
فسره الصوفية بأنَّهأ عبارة مستغرقة في وصف وجد فاض بقوته وهاج بشـدة غليأنَّـهأ وغلبتـه، وقـد لجـأ  (4)

المتصوفة الى هذا الوصف لتبرير الكفـر والزندقـة الـذي فاضـت بـه كتـبهم وقـالوا ان تلـك الحالـة مـن 
ــا الســكر التــي تحــدث لهــم يتجلــى لهــم فيهــا مــن الحقــ ائق المكتومــة  بمــا عــاينوه مــن علــوم وزعمــوه أنَّهأ

اسكرتهم واطارت صوابهم وجعلتهم يتكلمون بمثل هذه العبارات.للمزيد ينظر: البسطامي، المجموعة 
 .  453؛ الطوسي، اللأمع في التصوف،ص 78الصوفية الكاملة، ص

 .14ينظر: السخاوي، القول المنبي، ص (5)
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المتصوفة من بعده لم يكن كبيراً مثل ابن عربي، وذلك يرجع الى عدة اسباب 
والالغاز حتى  كونه يعتمد على اسلوب الغموض اهمها الانغلاق في كتاباته،

يبدو ان ذلك مادعى التفتازاني الى القول :ان ابن  (1)فاق غيره من الصوفية،
سبعين فاق المعقول في غموضه في التعبير عن مذهبه باصطناع الالغاز، 

 (2) والقارئ لمصنفاته لايكاد يفهم مايعنيه على وجه التحقيق .
الرد عليه وكذلك ممن  كان من اعنف خصوم ابن عربي وطائفته في 

، والذي سندرجه (3) م(1312هـ/ 711هو عماد الدين الواسطي الشافعي )ت 
م(، 1349هـ/ 748ضمن فقهاء الشافعية، والحافظ شمس الدين الذهبي )ت 

م(، وعلى الرغم من أن بلاد الشام  كانت 1406هـ/ 808وابن خلدون )ت 
القائلين بوحدة  منفتحة على مصر في العهد المملوكي، الا أنَّها قائدة حملة

الوجود في التصوف، اي أنَّها تبنت رأي ابن عربي واحتضنتهأ، كما افتى ابن 
م(، والذي ولي قضاء 1334ه/733جماعة الكناني الشافعي المتوفى )

هي  (4) مصر ثم الشام، بأن أقوال ابن عربي في كتابه )فصوص الحكم(
                                                           

 .165صوفية، صينظر: القصير، عقيدة ال (1)
كانــت اطروحــة الــدكتوراه للمؤلــف،دار  –ينظــر: ابــو الوفــا الغنيمــي، ابــن ســبعين وفلســفته الصــوفية   (2)

 .91م، ص1973الكتاب اللبناني، بيروت،
يـة احمـد بــن ابـراهيم بــن عبـد الـرحمن بــن مسـعود فقيـه شــافعي صـاحب مؤلفــات   (3) هـو ابـن شــيخ الحزامَّ

لكين له مشاركة في العلـوم وعبـارة عذبـة ونظـم جيد.للمزيـد ينظـر: في التصوف كان من السادة السا
؛ابــــــــن تغــــــــري بــــــــردي، الــــــــدليل 250،ص4؛اليــــــــافعي، مــــــــرآة الجنــــــــان،ج29،ص4الــــــــذهبي،العبر،ج

 .35،ص1الشافي،ج
مــن اعظــم مؤلفــات ابــن عربــي فــي العقيــدة الصــوفية الممزوجــة بالفلســفة الالهيــة وأكثــر مؤلفاتــه قــدراً  (4)

اً، قرر فيه مبدأ وحدة الوجود بصورته النهائية، ووضع فيه المصطلحات الصوفية وعمقاً وابعدها اثر 
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الذي  ،م(1344هـ/ 743المالكي)ت  (1)بدعة وضلال، كذلك فعل الزواوي 
والذي قال :ان  (2)تولى رئاسة الفتوى في المذهب المالكي في مصر والشام،

ما تضمنه هذا الكتاب من الهذيان والكفر والبهتان، كله تلبيس وضلال، ومن 
صدًق بذلك واعتقد صحته كان كافراً، صاداً عن سبيل الله تعالى ويجب ان 

 (3)يستتاب، فأما يتوب او يقتل .
، من ابن عربي (4)م(1318ه/ 717و علي السكوني )تحذَّر اب

ن عربي في فصوصه واتباعه، فقال : ليأحترز من مواضع كثيرة من كلام اب

                                                                                                                                                       

التــي اســتمدها مــن كــل مصــادر التصــوف كمــا انتفــع مــن مصــادر الباطنيــة والاســماعيلية والقرامطــة 
واخوان الصفا وفلاسفة المسلمين، وصبغ مصطلحاته الصوفية بصبغته الخاصة واعطـى لهـا معنـى 

في وحدة الوجود وقد قامت عـدة دور للطباعـة والنشـر بطباعته.للمزيـد ينظـر:  جديد يتفق مع مذهبه
ابـــــــن عربـــــــي، فصـــــــوص الحكـــــــم، تعليـــــــق: ابـــــــو العـــــــلا عفيفـــــــي، دار الكتـــــــاب العربـــــــي، بيـــــــروت، 

 . 25،ص8،ص1د.ت،ج
هـــو القاضـــي شـــرف الـــدين عيســـى بـــن منصـــور بـــن يحيـــى ولـــد بـــزواوة وتفقـــه ببجايـــة ثـــم رحـــل الـــى  (1)

ة وســمع الــدمياطي وكــان يقــول أنَّــهأ يحفــظ مختصــر ابــن الحاجــب وموطــأ مالـــك الاســكندرية والقــاهر 
ودرس بالجامع الاموي في دمشق وناب عن القاضي جمال الدين المالكي سنين عديدة ثم عاد الـى 
ـــدين الاخنـــائي  وولـــي التـــدريس بزاويـــة  القـــاهرة ونـــاب عـــن القاضـــي ابـــن مخلـــوف والقاضـــي تقـــي ال

-727،ص3لمزيـــــــــــد ينظـــــــــــر: الصــــــــــفدي، اعيـــــــــــان العصـــــــــــر،جالمالكيــــــــــة بمصـــــــــــر الــــــــــى وفاته.ل
 .459،ص1؛السيوطي،حسن المحاضرة،ج728

 .211، ص3ابن حجر، الدرر الكامنة،ج (2)
 .5دغش، ابن عربي وعقيدته، ص (3)
هــو عمــر بــن محمــد بــن خليــل الاشــبيلي صــاحب المؤلفــات العديــدة فــي العلــوم المختلفــة والتصــوف  (4)

   يتعلـق بعلـم الكـلام وغيرها.للمزيـد ينظـر: التنبكـي، احمـد بابـا، نيـلاشهر مؤلفاته لحن العوام فيمـا 
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وليأحترز ايضاً من مواضيع كثيرة من كلام ابن  وغيرهما، وفتوحاته المكية
 الفارض الشاعر وامثاله، مما يأشيرون بظاهره الى القول بالحلول والاتحاد،

وكل كلام واطلاق يوهم الباطل فهو باطل  باطل  بالبراهين القاطعة،لأنَّهأ 
اذا كان صريحاً في الباطل، فان قالوا: لم  بالإجماع، فأحرى واولى بطلأنَّهأ،

وانما قصدنا امراً اخراً،  نقصد بكلامنا ورموزنا واشاراتنا الى الحلول والاتحاد،
وانما اعتراضنا  في السرائر، قلنا لهم :الله اعلم بما في الضمائر، وما يخفى

ى الالحاد، والى الحلول على الالفاو، التي تظهر فيها الاشارات ال
      (1).والاتحاد

م(،ان ابن عربي قد وقع 1382ه /781ويرى ابن مرزوق المالكي )ت
يقصد وحدة –له في الفتوحات المكية ما يقتضي تمذهبه بهذا المذهب 

لمتأخرين بعض الكتب في الرد عليه، ،وقال صنف بعض اصحابنا ا-الوجود
ووقع بين اشياخنا بمصر الاتفاق على طرح كتبه وتحريم النظر فيها 

وكان اهل دمشق ينكرون عليه اشد  (2) لاشتمالها على هذا المذهب،
الانكار،حتى امتهنوا قبره بعد وفاته،وقيل من كثرة انكارهم عليه اتخذوا قبره 

   (3)مزبلة حتى اختفى تحت الاتربة. 

                                                                                                                                                       

؛ 301م، ص2000الابتهــــــــــــــــــاج بتطريــــــــــــــــــز الديباج،منشــــــــــــــــــورات دار الكاتــــــــــــــــــب، طــــــــــــــــــرابلس،  
 .309، ص7؛كحالة،معجم المؤلفين، ج63، ص5الزركلي،الأعلام،ج

 .127-126البقاعي، تنبيه الغبي، ص  (1)
 .252،ابن عربي وعقيدته، ص؛ دغش78السخاوي،القول المنبي، ص (2)
 .252؛ دغش،ابن عربي وعقيدته، ص349،ص8مجموع الفتاوى،ج (3)
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ما موقف المالكية من الفرق الضالة التي نشأت ومن ضمنها الفرقة ا
م( عمل مجلس للحكم على عثمان 1342هـ/ 741الباجربقية، ففي سنة )

الدوكالي الذي اساء الادب على القاضي، كما تضمن الحكم بتكفيرهِ من 
سوق  المالكية أيضاً، وحكم عليه القاضي باراقة دمِه، وإن تابَ، فأخذ إِلى

الخيل بدمشق وضربت عأنقهِ ونودي عليهِ: هذا جزاء من يكون على مذهب 
هـ/ 742ود الشيخ جمال الدين المزي )ت ـــــــالاتحادية وكان من الشه

ن كثير ــــــــم(، وكان اب1349هـ/ 748ي )ت ــــظ الذهبــــــ، والحاف(1)م(1343
هدوا بزندقتهِ، م( شاهد عيان على ما حدث والذين ش1375هـ/ 774)ت 

وكان الحكم عليهِ من قبل القضاة الثلاثة المالكي، والحنفي، والحنبلي، وهم 
لعل ذلك يبين  (2)من نفذوا الحكم في مجلس السلطان، كما حضروا قتله.

موقف المالكية من الصوفية الاتحادية والفرق الضالة من الصوفية، كذلك ما 
له حال، وكشف وصحبهأ جماعة،  حصل لزعيم الباجربقية محمد الذي حَصَلَ 

فهَّون لهم الشرائع، واراهم بوارق شيطانية، وكانت لهم قوة نفسانية مؤثرة 

                                                           
ابــو الحجــاج يوســف بــن عبــد الــرحمن بــن يوســف بــن علــي القضــاعي الكلبــي الحلبــي امــام المحــدثين  (1)

المولد، طلب الحديث وتفقه للشافعي مدة، ترك مصنفاً خالداً من عدد كبير من الاجـزاء هـو تهـذيب 
مــال فــي اســماء الرجــال وغيــره مــن المصــنفات. للمزيــد ينظــر: كتابــه، تهــذيب الكمــال فــي اســماء الك

، 1؛الـــــذهبي، معرفـــــة القـــــراء الكبـــــار علـــــى الطبقـــــات والاعصـــــار، مـــــج 36-9، ص1الرجــــال، مـــــج
م(،الفلاكــة والمفلكــون، دار الكتــب العلميــة، 1424ه/838؛ الــدلجي، احمــد بــن علــي )ت 299ص

 . 85م، ص1993بيروت،

 .423، ص 18ابن كثير، البداية والنهاية، جينظر:  (2)
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الدين بن الوكيل، وتبعهأ جماعة في تعظيمه لشيخ  (1)فقصدهأ الشيخ صدر
الدين التونسي النحوي، فما كان من  (2)هذه الفرقة وكذلك قصدهأ الشيخ مجد

سألهأ عن  التونسي ولما عاد عودة اليه في يوم آخر،الباجربقي الا أن دعاه لل
احوالهِ فأجاب: أنَّهأ وصل في سلوكهِ إِلى السماء الرابعة، فقال له التونسي، 
هذا مقام موسى بن عمران، وانت بلغتهأ في ايام، فَرَجع الشيخ مجد الدين 

 ، فطلبمع الباجربقي المالكي ما حَصَلَ وما جرى التونسي، وحكى للقاضي 
الباجربقي وحكم بإراقة دمهِ، بحضور جماعة من العلماء،  احضار القاضي

بيد أنَّهأ بعد عدة ايام  (3) ،م(1305هـ/ 704بعد أن كتب محضراً بذلك سنة )
من نفس التاريخ المذكور، نقضَ القاضي الحنبلي هذا الحكم، وحَكَمَ بحقن 

، الذكرابق دمهِ بسبب عداوتهِ مع الشهود، وهم مجد الدين التونسي س

                                                           
هو العلامة ذو الفنون  ابو عبد الله محمد بن خطيـب دمشـق زيـن الـدين عمـر بـن مكـي بـن المرحـل  (1)

الشــافعي ولــد بــدمياط ونشــأ بدمشــق واخــذ عــن شــيوخها درس بعــدة مــدارس بمصــر والشــام وبدمشــق 
لحــــديث الاشـــرفية كــــان يناصـــب العــــداء لابـــن تيميــــة درًس فـــي المدرســـة الشــــامية والعذراويـــة ودار ا

-264، ص4م(.للمزيـد ينظـر: الصـفدي، الـوافي بالوفيـات، ج1317ه /716ومذهبه تـوفي سـنة )
 .459،ص1؛ الاسنوي، طبقات الشافعية،ج268

هو ابو بكر محمد بن قاسم المرسي الاصل ولد بتونس واشـتغل بـبلاده وتعـانى القـراءآت ورحـل الـى  (2)
واقـــام بهـــا  وولـــي مشـــيخة الاقـــراء فـــي تربـــة ام الصـــالح والتربـــة الاشـــرفية ودرًس بالناصـــرية القـــاهرة 

وحصلت له محنة مع نائب الشام فأهأنَّهأ وضربه وصحب الباجربقي مدة ولما ظهر له انحلالـه تبـرأ 
ـــــــــوفي ســـــــــنة ) ـــــــــه ت ـــــــــذهبي،العبر،ج1319ه/718من ـــــــــد ينظر:ال ـــــــــافعي،مرآة 50،ص4م(. للمزي ؛الي

 .  462-461،ص1؛ابن حجر، الدرر الكامنة،ج268، ص4الجنان،ج
 .55ابن فرحون، ارشاد السالك إِلى افعال المناسك، ص (3)



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

199 
 

 (3)، وشهاب الدين الرومي وقطب(2)الدين البخاري خطيب الزنجيلية (1)وجلال
، وغيرهم من الشهود، (5)سيون و ترب ق احدى (4)الدين بن شيخ السلامية

فاختفى الباجربقي من دمشق وتوجه إِلى مصر وانقطع بالجامع الازهر 

                                                           
م( ومــات 1281ه /679هــو محمــد بــن  ســعد الــدين محمــد بــن محمــود البخــاري الحنفــي ولــد ســنة)  (1)

م(.للمزيــــــــــد ينظـــــــــر: الذهبي،ســــــــــير أعــــــــــلام 1312ه/711عـــــــــن نيــــــــــف وثلاثــــــــــين عامـــــــــا ســــــــــنة )
 . 131،ص53وذيل تاريخ الاسلام،ج 503،ص15النبلاء،ج

الزنجيلية: تقع  هذه المدرسة بدمشق خارج باب توما باتجاه دار الطعمة وبها ترية وجـامع وهـي مـن  (2)
احســـن مـــدارس دمشـــق، وتنســـب إِلـــى الاميـــر ابـــو بكـــر فخـــر الـــدين عثمـــان بـــن علـــي بـــن الزنجيلـــي 

 .404، ص 1م(. النعيمي، الدارس، ج1227هـ/626المتوفى)
هو موسى بن احمد بن الحسين ناظر الجيوش كانت له ثروة واحوال وله فضـل وكـرم واحسـان وهـو  (3)

مـــن اهـــل الخيـــر وكـــان مقصـــداً فـــي المهمـــات وهـــو والـــد العلامـــة عـــز الـــدين حمـــزة مـــدرس المدرســـة 
؛ ابـن تغـري 389، ص2م(.للمزيد ينظر: ابن رافع، الوفيـات، ج1338ه/732الحنبلية توفي سنة )

 .179، ص8؛ابن العماد، شذرات الذهب، ج747، ص2ل الشافي،جبردي، الدلي
هــي احــدى التــرب التــي كثــرت فــي دمشــق وتقــع الــى الغــرب مــن ســفح قاســيون باتجــاه دار الحــديث  (4)

الناصرية بمنطقة الفـواخير انشـأها  نـاظر الجيـوش قطـب الـدين موسـى ودفـن بهـا. ينظـر: النعيمـي، 
ـــــد 194، ص2الـــــدارس،ج ؛  الشـــــهابي،معجم دمشـــــق 319،ص1الجوهريـــــة،ج؛ابـــــن طولـــــون، القلائ
 .75، ص1التاريخي،ج

هو احدى الجبـال المعظمـة المشـرفة فـي بـلاد الشـام فيـه آثـار الانبياء،وفيـه مغـارات وكهـوف ومعابـد  (5)
الصــالحين وفيــه مغــارة الــدم يقــال ان قابيــل قتــل فيهــا اخيــه وبهــا ايضــاً مغــارة تعــرف بمغــارة الجــوع . 

م(،عجائــب الجبــال 1462ه/861لحفيــد(، ســراج الــدين عمــر بــن المظفــر )تينظــر: ابــن الــوردي )ا
ـــــــــار، تـــــــــح: انـــــــــور محمـــــــــود زنـــــــــاتي، دار الآفـــــــــاق العربيـــــــــة، القـــــــــاهرة،  والبحـــــــــار والجزائـــــــــر والأنَّهأ

ــــــام،ص113م،،ص2011 ــــــدري، نزهــــــة الان ــــــاريخي، ج201؛ الب ، 1؛الشــــــهابي، معجــــــم دمشــــــق الت
 .138ص
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 (1)دثهم بعقيدته الفاسدة،متخفياً، بيد أنَّهأ ظل يتردد اليه جماعة الى هناك يح
، حكى لهأ حكايات (2)ويذكر الصفدي: ان الشيخ شمس الدين بن الأكفاني

عجيبة وأمور غريبة عن الباجربقي، ليس للعمل فيها مجال، كما حكى لهأ 
رئيس  (4)الدين سليمانبن فضل الله: أن امين  (3)القاضي شهاب الدين

                                                           
 .507، ص4؛الصفدي،أعيان العصر،ج266-265، ص 53الذهبي، ذيل تاريخ الاسلام،جينظر: (1)
هــو ابــو عبــد الله محمــد بــن ابــراهيم بــن ســاعد الانصــاري الســنجاري وســمي ابــن الأكفــاني نســبة الــى  (2)

الاكفــان  ولــد ونشــأ فــي ســنجار وســكن القــاهرة وزاول مهنــة الطــب وبــرع فيــه  واخــذ الفقــه عــن عــلاء 
ارديني بالقــاهرة  تــرك العديــد مــن المصــنفات مــات الــدين البخــاري وصــار يفتــي ويــدرس بالجــامع المــ

م(.للمزيــد ينظــر: كتابــه، ارشــاد القاصــد 1349ه/749بالطــاعون الاســود الــذي اصــاب دمشــق ســنة)
في اسنى المقاصد في العلـوم،تح :عبـد المـنعم محمـد النمر،مراجعـة: احمـد حلمـي عبـد الـرحمن،دار 

؛ الزركلــــــي، 79،ص2بــــــدر الطــــــالع،ج؛الشــــــوكاني، ال 38-33م،ص1977الفكــــــر العربي،القــــــاهرة،
 .299، ص5الأعلام، ج

ابو العباس احمد بن يحيى بن مجلي العمري الشافعي الاديب البارع ولـد فـي دمشـق وسـمع بالقـاهرة  (3)
علـــى جماعـــة واخـــذ الادب عـــن والـــده والاصـــول علـــى الشـــمس الاصـــفاني والنحـــو عـــن اثيـــر الـــدين 

بمصـر نيابـة عـن والـده فاصـدم بالسـلطان بكـلام غلـيظ  ابوحيان وابـن الزملكـاني وباشـر كتابـة السـر 
فعزله  وصادره وسجنه وشفع له اخيه ثم تولى كتابة السر دمشق لم يبقى فيها تـرك مـن المصـنفات 
الكثير اشهرها مسالك الابصار في والتعريف بالمصطلح الشريف وغيرها كما له مـدائح نبويـة تـوفي 

؛ ابــن 232، ص 1يــد ينظــر: ابــن رافــع، الوفيــات، جم(.للمز 1349ه/749شــهيدا بالطــاعون ســنة )
؛ ابـن العمـاد، 510، ص18؛ابن كثير، البداية والنهاية، ج342،ص2الوردي، تاريخ ابن الوردي،ج

 .   273، ص8شذرات الذهب، ج
هو سليمان بن داود بن سليمان رئيس الاطباء بدمشق كان مقـدما فـي المـداواة درس بالدخواريـة مـدة  (4)

، 4م(. للمزيــــد ينظــــر: ابــــو الفــــدا، المختصــــر،ج1333هـــــ/732عامــــا مــــات ســــنة ) وعــــاش ســــبعين 
 .151، ص2؛ابن حجر،الدرر الكامنة، ج94،ص4؛ الذهبي،العبر،ج125ص
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بقي في بستأنَّهأ، فجاء الفلاح الذي الاطباء حكى له يوماً، أنَّهأ زار الباجر 
يعمل في البستان فقال له: الباجربقي، اقعد، فقعد ورمقهأ بنظرة، وقال للفلاح: 
تحدث مع الرئيس امين الدين عن الطب، فأخذ يتحدث الفلاح، ورأسهِ نازل 
على صدرهِ، في امور الطب وجزئياته، وانواع العلاج وخواص الادوية، إِلى 

، ثم بعد ذلك رفع الفلاح رأسهِ عن صدرهِ، ما يدري ما حدث، ان اذهل عقلهِ 
وسئل عما قالهأ: فأجاب:  الله ما ادري ما قلت ولكنهأ شيء جرى على 

 (1)لساني.
وكان صدر الدين بن الوكيل حين يتردد إِلى بستان الباجربقي يجلس 

 مبهوتاً من أعماله ومما يراهأ، وقال في حقه:
 عَجَفٌ من عجائف الدر

 
 والبحر وشكلُ فَردٍ ونوعٌ غر فُ  
 

وبسبب ذلك شهد عليه الشهود، عند القاضي المالكي فحكم عليه 
الزواوي باراقةِ دمهِ فكان في اختفاءه وسفره ما كان، ولكنهأ بعد أن نقضَ 
القاضي الحنبلي حكم القاضي المالكي، وعصمهأ من خطئه رجع الباجربقي 

 (3)ى أن مات.، إِل(2)إِلى دمشق، واقام بالقابون 

                                                           
 .508، ص 4أعيان العصر، ج (1)
تقـع بــين الغوطـة والصـالحية فــي طريـق القاصـد الــى بغـداد فـي طريــق  احـدى منـاطق دمشــق القديمـة (2)

ها مكــان تجمــع الميــاه حيــث يمــر منهــا نهــري يزيــد وثــورا وهمــا فــرعين مــن نهــر البســاتين ومعنــى اســم
 ؛290،ص4ينظـــر: يـــاقوت،معجم البلـــدان،ج بــردى كانـــت تضـــم هـــذه المنطقـــة المســاجد والمـــدارس.

 .332،ص2النعيمي،الدارس،ج
 .509، ص4الصفدي، أعيان العصر، ج (3)
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لعلنا نرى شدة تعقب القاضي المالكي من رئيس هذهِ الفرقة الضالة 
حتى دون التمحيص في قول الشهود أو كونهم يكنون لهأ العداوة والبغضاء 

 فيما بينهم.
م( تصرفات الصوفية في السماع 1339هـ/ 737انتقد ابن الحاج )ت 

وا فيه بين الدف وما يحتويهِ من اشياء محرمة أو مكروهات، وقد جمع
والموسيقى والتصفيق، والاشد من ذلك فعلهم لهذا السماع في المساجد، وقد 

راً كان أو غيره، وقد نهى كان الاقدمون يكرهون رفع الصوت فيه  ذك
)ص( عن رفع الصوت بالقراءة في المساجد، كما نهى الرسول )ص( الرسول

ويذكر ابن الحاج أنَّهأ في  عن البيع والشراء في المساجد وأنَّها من الضلالة،
م( عمل بعض الناس فتوى، ومشى بها على أصحاب 1266هـ/ 661سنة )

المذاهب الأربعة، قال فيها: " ما تقول السادة الفقهاء ائمة الدين وعلماء 
المسلمين وفقهم الله لطاعتهِ واعأنَّهم على مرضاتهِ في جماعة من المسلمين 

وشرعوا يصفقون ويغنون ويرقصون تارةَ وردوا إِلى بلدِ قصدوا المسجد، 
بالكف، وتارةً بالدفوف...، فهل يجوز ذلك في المساجد شرعاً افتونا مأجورين 
يرحمكم الله ..."، يواصل ابن الحاج ما حَصَل بعد تلك الفتوى أن المالكية 
اجابت: أنَّهأ يجب على ولاة الامر زجرهم وردعهم واخراجهم من المساجد 

جعوا،  أما الشوافع فقد أجابوا أن السماع مكروه ويشبه الباطل حتى يتوبوا وير 
ومن قال بهِ تأرد شهادتهِ، أما الحنابلة فقد اجابوا: أن فاعل ذلك لا يأصلي 
خلفه ولا ت قبل شهادتهِ ولا يأقبل حكمهِ وان كان حاكماً، وان عأقد النكاح على 

 (1)يدهِ فهو فاسد.
                                                           

 .99، ص 3ابن الحاج، المدخل، ج (1)
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ن الرقص وقع فيه اضطراب كبير لعل ذلك ما جعل ابن عجيبة يقول: أ
بين الصوفية وعلماء الشريعة ذلك لأنَّ الاصل في الرقص هو الاباحة، إِذْ لم 
يرد نص عن المشرع بتحريمهِ ولا اباحتهِ، بل ظواهر النصوص تقتضي 
الاباحة، في حين لم يرد في كتاب الله ولا سنة الرسول )ص( ما يقتضي 

ا قارنهأ من تعاطي جميع النساء والشباب آلة التحريم، وانما حرمتهأ الائمة لم
اللهو، أما الرقص الحرام، فهو رقص العّوام وبمحضر النساء والرجال فهو 
حرام بما يؤدي اليه الفساد، وما يأهيج الطباع الدة والنفوس الشيطانية، واما 
القسم المأباح فهو ما يفعلهأ الصالحون من غير وجد، ولا تواجد وانما يفعلونهَ 
راحة لنفوسهم، وتنشيطاً لقلوبهم بشرط أن يكون خالياً من حضور النساء 
والشبان معاً فهو مباح ولا تحريم فيهِ، وما قيل أن هذا مذهب السامرية حين 
عبدوا العجل، فهو لفعلهم كونهم قصدوا تعظيم العجل أو الفرح به، وهذا 

رِمَ عليهم، ، ولو كان رقصهم خالياً من ذلك ما جأ ويرى اهل التصوف  (1)كأفر 
ان السماع هو غذاء الارواح لأهل المعرفة لأنَّهأ وصف يدق سائر الاعمال، 

 (2)وبصفاء السر لصفائه ولطفه عند اهله. ويأدرَك بِرِقة الطبع لرقته،

                                                           
م(، الفتوحات الالهية فـي شـرح المباحـث 1746ه/1124لعباس أحمد بن محمد)تابن عجيبة،ابن ا (1)

الاصـــلية ضـــبط وتصـــحيح: د. عاصـــم ابـــراهيم الكيـــالي والحســـيني الشـــاذلي الـــدرقاوي، دار الكتــــب 
 .99 -97م، ص1971العلمية، بيروت، 

 .549؛القشيري،الرسالة القشيرية،ص342الطوسي، اللمع في التصوف،ص (2)
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م(، في تفسيره، ما ذكره 1273هـ/ 671المتوفى سنة) (1)ويورد القرطبي
سئل الاخير عن مذهب م( حين 1142ه/520المتوفى سنة) (2)الطرطوشي

الصوفية ورأيه فيهم، حيث كان مالكياً متعصباً متخذاً موقفاً حاداً من 
المتصوفة، قال: ان مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام الا 
نّة الله ورسولهِ وإما الرقص والتواجد، لم يكن معروفاً زمن الرسول )ص(  سأ

نبغي للسلطان ونوابهِ أن يمنعوا الصوفية الصحابة وينصح السلاطين بقولهِ: ي
من الحضور في المساجد، ولا يجوز ان يحضر معهم في المساجد، ولا 

                                                           
د الله محمد بن ابي بكر بن فرح الخزرجي عاش فـي الانـدلس فـي عصـر الموحـدين الـى هو ابي عب (1)

ان ســقطت دولــتهم علــى يــد الفرنجــة انتقــل بعــدها الــى مصــر واســتقربها حتــى وافتــه المنيــة كــان مــن 
العبــاد الصــالحين والعلمـــاء العــارفين الــورعين الزهـــاد لــه العديـــد مــن المؤلفــات اهمهـــا كتــاب الجـــامع 

شــــــــــجرة النــــــــــور  للمزيــــــــــد ينظــــــــــر: ابــــــــــن مخلــــــــــوف، رآن وغيرهــــــــــا مــــــــــن المؤلفــــــــــات.لأحكــــــــــام القــــــــــ
م(، طبقات 1543هـ/945؛الداوودي، شمس الدين محمد بن علي بن أحمد )ت197،ص1الزكية،ج

؛المقـــري، نفـــح 79المفســـرين، تحقيـــق: لجنـــة مـــن العلمـــاء، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، د.ت، ص
 .210،ص2الطيب،ج

ـــدة  ســـليمان الفهـــري الاندلســـي المـــالكي يـــد بـــن خلـــف بـــنابـــو بكـــر محمـــد بـــن الول (2) نشـــأ بالانـــدلس ببل
طرطوشــة واليهــا نســب احــد ابــرز ائمــة الفلســفة تفقــه علــى ابــو بكــر الشاشــي وابــو الوليــد البــاجي ولــه 

ـــــــوك. للمزيـــــــد ينظـــــــر: الـــــــذهبي، ســـــــير أعـــــــلام  الكثيـــــــر مـــــــن المؤلفـــــــات اهمهـــــــا كتـــــــاب ســـــــراج المل
؛ابـــــن مخلوف،شـــــجرة النـــــور 244،ص2باج المـــــذهب،ج؛ابـــــن فرحـــــون، الـــــدي490،ص19النـــــبلاء،ج
 .183،ص1الزكية،ج
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يجوز أن يحضر معهم إِلى المساجد كل من يؤمن بالله ورسوله، وان لا 
 (1)يعينهم على باطلهم ويقول: ان هذا الكلام على مذاهب الائمة الأربعة.

تهِ للمتصوفة واعمالهم وكتبهم فيقول ويذكر الطرطوشي ضمن انتقادا
عن كتاب الاحياء للغزالي أنَّهأ: شحنةأ بالكذب، فلا اعلم كتاباً على وجه 
البسيطة أكثر كذباً منهأ، ثم شبههأ بمذاهب الفلاسفة ومعاني ورسائل اخوان 

 (2)الصفا، وهم قوم يرون النبوة مكتسبة، وزعموا أن المعجزات حيل ومخاريق،
الطرطوشي عن رأيهِ في السماع عند الصوفية حين يقوم وعندما سئل 

بعضهم يرقص، ويتواجد حتى يخر مغشياً عليهِ، ويحضرون شيئاً يأكلونهأ، 
وهل يجوز الحضور معهم أم لا، فأجاب: بأن مذهب هؤلاء بطالة، وجهالة، 
نّة رسولهِ صلى الله عليه وسلم،  وضلالة، وما الإسلام الا كتاب الله وسأ

التواجد اول من احدثهَ أصحاب السامري حين اتخذوا لهم عجلًا والرقص و 
بّاد  جسداً لهأ خوار، وقاموا يرقصون حوله ويتواجدون فهو دين الكفار وعأ
العجل، وذكر الطرطوشي ان الكتاب والسنة هو مذهب الائمة الأربعة مالك 

 (3)والحنفي والحنبلي والشافعي وغيرهم من ائمة المسلمين.

                                                           
م(، 1279هــــ/671القرطبــي، ابــي عبــد الله محمــد بــن ابــي بكــر بــن فــرح الانصــاري الخزرجــي ت ) (1)

التــذكرة بــأحوال المــوتى وامــور الآخــرة، تــح: الصــادق محمــد بــن ابــراهيم، مكتبــة دار المنهــاج للنشــر 
؛ الجامع لأحكـام القـرآن، مطبعـة دار الكتـب المصـرية، 29، ص1هـ، مج1425والتوزيع، الرياض، 

 .238 -237، ص 11م، ج1935القاهرة، 
 .334، ص 19الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج (2)
 .100ابن الحاج، المدخل، ص  (3)
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في القول :ان الطرطوشي وقف موقفاً معادياً لكتاب الاحياء لسنا نبالغ 
للغزالي الذي تحدث فيه عن المتصوفة واحوالهم، ووصفه بالكذب المدمج 
بمذاهب الفلاسفة التي تتخللها المعجزات والحيل، ويتبين مما تقدم جهود 
فقهاء المالكية في الانكار على أصحاب الطرق الصوفية وافعالهم، فلا جرم 

نّة وقمع البدع وألفَ الكتب الهامة في  من قولنا: ان الطرطوشي قد ناصر السأ
الرد على هؤلاء، ولعل اشهر مؤلفاته في هذا المجال هو كتاب الحوادث 
والبأدع، كما أن لهأ فتاوي في الرد على الامور المنحرفة ومن تلك الفتاوي 

 (1) التي ذكرها حين سئل عن مذهب الصوفية.
لى الصوفية اشد تشنيع كونهم لم يفهموا الزهد على شنع القرطبي ع

المعنى الصحيح، فقد جاء في تفسيره بما يدل: أنَّهأ لم ينقل عن النبي )صلى 
الله عليه وسلم ( أنَّهأ امتنع من طعام لأجل طيبهِ، بل كان يأكل الحلوى 
والعسل والبطيخ والرطب، ويكره التكلف لما فيه من التشاغل بشهوات 

يبدو ان ذكر القرطبي لهذا الحديث بسبب إمتناع الصوفية عن أكل  (2)الدنيا،
ما لذ من الطعام بسبب كرههم الاكل الطيبات، ولعل من المفيد ان نذكر ان 
القرطبي الف كتاباً للرد على الصوفية في الزهد والقناعة ورد السؤال بالكسب 

 والصناعة.
تهم الباطلة وبدعهم، ومن جَهَد القرطبي في الرد على الصوفية وانحرافا 

فِيهِ شِفَاءٌ }هذه الردود ردهِ على المتصوفة بشرب الدواء لقوله تعالى: 

                                                           
 .29،ص1ج القرطبي، التذكرة، (1)
 .90، ص 10القرطبي، الجامع لاحكام القرآن، ج (2)
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، و هذا الرد على المتصوفة خلافاً لمن يكره شرب الدواء، وكذلك (1) {لِلنَّاسِ 
ردهِ على الصوفية الذين يزعمون أن الولاية لا تتم الا إِذَا رضَيَّ المتصوف 

كما ردَّ على الصوفية الذين  (2)ه من البلاء ولا يجوز مداواتهِ،بجميع ما نَزَل ب
لا يتزودون في الاسفار، الذين يخوضون غمّار الصحراء والقفار زعماَ منهم 

آَتِنَا }أن التوكل على الله الواحد القهار هو الزاد، فيرد القرطبي بقوله تعالى: 
الاسفار، وتفنيد قول هي خير دليل على اتخاذ الزاد في  .(3) {غَدَاءَنَا

 (4)المتصوفة الخاطئ للتقشف والزهد.
موقفاً محذراً من  م(1345هـ /745)تالاندلسي  (5)ويقف ابو حيان

ملاحدة الصوفية في عصرهِ، فذكر في كتابهِ المسمى التفسير الكبير، 
                                                           

 .69ة: سورة النحل، الآي (1)
 .90، ص 10القرطبي، الجامع لآحكام القرآن، ج (2)
 .62سورة الكهف، الآية:  (3)
 .50ينظر: القرطبي، التذكرة، ص  (4)

العلامــة اثيــر الــدين  محمــد بــن يوســف بــن علــي النفــزي مــن قبيلــة نفــزة المغربيــة احــدى قبائــل  هــو (5)
ري الشـافعي، سـمع ببلـده مـن جماعـة البربر، وسمي الغرناطي الأندلسي الجياني ثـم المصـري الظـاه

وبالإسـكندرية والقـاهرة وكتــب بخطـه الحــديث واللغـة والقــراءات والأدب وحفـظ منهــاج النـووي و خطــه 
بخطـــه، واختصـــره، ومـــدح الإمـــام الشـــافعي بقصـــيدة رائعـــة، وحـــدث عـــن محـــدثي الأنـــدلس والقـــاهرة 

م(،  1348هــــ /  749)ت  وغيرهما.للمزيــد عنـــه ينظـــر : الــوادي آشـــي، محمـــد بــن جـــابر التونســـي
؛ ابـن  28؛ ص80م، ص1981برنامج الوادي آشـي، تـح : محمـد الحبيـب الهيلـة،د. مـط، تـونس، 

م(  الـرد الـوافر، جمـع  1438هــ /842ناصر الدين، شمس الدين محمـد بـن ابـي بكـر الشـافعي )ت
لســخاوي، ا 33هـــ، ص 1349وترتيــب: فــرج الله زكــي الكــردي، مطبعــة كردســتان العلميــة، القــاهرة، 

؛الكتاني،عبــد الحــي بــن عبــد الكبيــر، فهــرس 8، ص1وجيــز الكــلام فــي الــذيل علــى دول الإســلام، ج
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لقد كَفَر الذين قالوا ان } المعروف بالبحر المحيط في تفسيره لقوله تعالى :
، استنبط فقال : ان من بعض اعتقاد النصارى (1) {الْمَسِيحُ ابْنُ مَرَْ مَ الله هو 

حيث وَجَدَ حلول الله تعالى (2) من تستر بالإسلام ظاهراً وانتمى الى الصوفية،
في الصور الجميلة، ومّن ذهب من ملاحدتهم إِلى القول بالاتحاد والوحدة، 

ارض، وأتباعهم مثل ابن كالحلّاج، وابن عربي، المقيم بدمشق، وابن الف
، وقد اتفق ابي حيان مع القسطلاني في التصدي (3)سبعين وتلميذه التستري 

لاتباع وحدة الوجود وراي ابن عربي، وينقل السخاوي ما ذكره ابي حيان في 
ار( : ان القسطلاني جمع كتاباً ضمنه ذكر تلك الطائفة الملعونة (4) )النأضَّ

                                                                                                                                                       

ــــروت،  ــــات ومعجــــم المعــــاجم والمشــــيخات والمسلســــلات، دار الغــــرب الإســــلامي، بي الفهــــارس والإثب
 .155،ص 1م، ج1982

 .72سورة المائدة، الآية:  (1)
 .448، ص 3البحر المحيط، ج (2)
د سهل بـن عبـدالله بـن يـونس احـد أعـلام التصـوف فـي القـرن الثالـث الهجـري ولـد فـي تسـتر ابو محم (3)

وصــحب خالــه محمــد بــن ســوار ولقــي ذا النــون المصــري فــي الحــج ومــن أقوالــه :انمــا ســمي الزنــديق 
ـــنة وتـــأول القـــرآن بـــالهوى مـــات  زنـــديقا لأنَّـــهأ وزن الكـــلام بمخبـــول عقلـــه  وتـــرك الاثـــر والاقتـــداء بالسأ

؛الذهبي، سير أعلام 171-133م(.للمزيد ينظر: السلمي،طبقات الصوفية، ص906 ه/283سنة)
 .331، ص13النبلاء،ج

الإمــام النحــوي الشــيخ أثيــر الــدين المغربــي الســابق الــذكر الــى ابنتــه التــي كــان هــو اســم كتــاب الفــه  (4)
كتـب جيـدا وتـنظم يحبها و  كانت امراة فاضلة، اعتنى بها والدها،سمعت من الشيوخ  وكانـت تقـرا وت

الشعر، حجت إلى بيت الله الحرام ولمابلغت من العمر ثمان وعشرين عاماّ وتوفيت في حياة والـدها 
م( ودفنت في دار مقابل سكن والدها بمحلة البرقية داخل القـاهرة، حـزن عليهـا 1329هـ/730سنة )

عن نضـار(.للمزيد ينظـر: ابـن  والدها حزناً شديداً وعمل لها والدها كتاباّ سماه )النضار في المسلاة
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لموجودات،الذي ابتدأه بذكر الحلاَّج، وذكر ابي القائلة بالوحدة المطلقة في ا
حيان ان فيه شيئاً من شعره، واخبار قتله، ثم قال : ولما انتشرت مقالته 
تابعهأ عليها من اعتقد فيها بالكمال، ودأرست تلك العقيدة مع بقية مستترة 
بمعتقدها،لا تتظاهر بها الا مع خواص من المعتقدين بها الواثقين منها 

ما تلقيه اليها، وتأخذ العهد الوثيق على من دخل في دائرتها، بكتمان 
واستجاب لدعوتها كما تفعل الاسماعيلية في كتمان مقصدها، واخذ العهد 

  (1)على المستجيب لداعيها . 
ويتابع ابي حيان الحديث عن هذه الطائفة اتباع وحدة الوجود،         

بن  (2)عون بدمشق، وعبد الواحدفيقول: وممن رأيناه يرمي بهذا المذهب المل
مصر، وشيخ خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة  (3)المؤخر المقيم بصعيد

                                                                                                                                                       

؛ابــــن  521،ص5؛ الصــــفدي، أعيــــان العصــــر،ج 420، ص2الجــــزري، تــــاريخ حــــوادث الزمــــان،ج
؛عــزون، جمال،النضــار فــي المســلاة عــن نضــار لابــي حيــان 395، ص4حجــر، الــدرر الكامنــة، ج

 .3الاندلسي الجياني، مقالة منشورة على موقع الالوكة الثقافية،ص

 .21القول المنبي، ص (1)
لـم اعثــر لــه علــى ترجمــة مخصوصــة  فيمــا اطلعــت عليــه مــن المصــادر ســوى مــايرد عنــه فــي ســياق  (2)

 .448، ص 3ينظر : ابو حيان، البحر المحيط في التفسير، ج الحديث مابين السطور.
هــي الارض المرتفعــة او المرتفــع مــن الارض،وقيــل الارض الطيبــة، وهــي بــلاد عــامرةأ، واســعة فيهــا  (3)

، ولهــا أعمــال واســعة وضــياع جليلــة. للمزيــد ينظــر: المقدســي، ابــو عبــد الله محمــد بــن مــدن عظيمــة
م(، احسـن  التقاسـيم فـي معرفـة الأقـاليم، دار 1058هــ/375أحمد بن أبـي بكـر البنـاء البشـاري )ت 

؛ المقريـــــزي، 408، ص3؛ يـــــاقوت، معجـــــم البلـــــدان،ج163م، ص2003الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت،
 .532،ص1الخطط المقريزية،ج
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بن مبشر تلميذ التستري المقيم بحارة  (2)العجمي، وابو يعقوب (1)الايكي
القوصي،  (4)المنوفي، وتلميذهِ عبد الغفار (3)زويلة في القاهرة، وعبد العزيز
ذه الجملة من اسماء هؤلاء المتصوفة نأصحاً قال ابو حيان: وقد أوردت ه

وشفقة على ضعفاء المسلمين، كي يحذروهم ويصفهم بأنَّهم من  لدين الله،
شر الفلاسفة الذين يكذبون على الله ورسوله، ويقولون بقدم العالم وينكرون 

                                                           
هـو شـمس الــدين ابـو عبــدالله محمـد بــن ابـي بكـر بــن محمـد الفارســي فقيـه شــافعي صـوفي درس فــي  (1)

الغزاليـــــــة وهـــــــو صـــــــاحب كتـــــــاب معـــــــراج الاصـــــــول فـــــــي شـــــــرح منهـــــــاج الاصـــــــول المتـــــــوفى ســـــــنة 
ــــــــــذهبي،العبر،ج م(.1299ه/697) ــــــــــد ينظــــــــــر: ال ــــــــــن تغــــــــــري بردي،النجــــــــــوم 390،ص3للمزي ؛اب

 . 767،ص7ات الذهب،جابن العماد،شذر  ؛113،ص8الزاهرة،ج
ابن ابي حجلة، صرائح النصائح وتمييـز  ؛465،ص 3ينظر : ابي حيان،تفسير البحر المحيط، ج  (2)

 .15الصالح من الطالح،ص
هــو عبــد العزيــز بــن عبــد الغنــي بــن ســرور بــن ابــي الرجــاء ســلامة بــن ابــي الــيمن بركــات بــن داود  (3)

يم الديار المصـرية احـد شـيوخ عصـره عالمـا مشـاركا الاسكندري المولد اصله من المنوفية احدى اقال
فـــــــي الفنـــــــون لـــــــه قصـــــــيدة نونيـــــــة ســـــــماها اليعســـــــوبة وهـــــــو شـــــــيخ عبـــــــد الغفـــــــار القوصـــــــي تـــــــوفي 

ابن حجـر، لسـان  ؛248،ص15للمزيد ينظر: الصفدي، الوافي بالوفيات،ج م(.1304ه/703سنة)
 الميــــــــــــــزان فـــــــــــــــي نقــــــــــــــد الرجـــــــــــــــال،تح: ســـــــــــــــلمان عبــــــــــــــد الفتـــــــــــــــاح ابــــــــــــــو غـــــــــــــــدة،دار البشـــــــــــــــائر

 .794،ص2؛ حاجي خليفة، كشف الظنون،ج318،ص4م،ج2002الاسلامية،
هو الشاعر عبد الغفار بن احمد بن عبد المجيد بن نوح من شعراء التصوف بمصر صحب الشـيخ  (4)

ابــا العبــاس الملــثم والشــيخ عبــد العزيــز المنــوفي وســمع مــن الحــافظ الــدمياطي بالقــاهرة وحــدث عنــه 
نف كتابا سماه الوحيد في سلوك اهل التوحيد وتنسب لـه احـوال بقوص وسمع بمكة من الطبري وص

؛ 171للمزيــــــد ينظـــــر: الادفــــــوي، الطــــــالع الســــــعيد، ص م(.1309ه/708وكرامـــــات تــــــوفي ســــــنة )
 .424، ص 1السيوطي، حسن المحاضرة، ج
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يوم البعث والحساب، ويذكر أنَّهأ قَد اولع بعض الجهلة ممن ينتمون 
 ( 1)قاموا بتعظيمهم وادعوا أنَّهم صفوة الله واولياءهِ.للتصوف، بهؤلاء و 

من المفيد ان نذكر ان عبد العزيز المنوفي كان من اتباع ابن         
أما عبد الغفار القوصي فقد كان يمتدح عمر بن الفارض ويذكر ان (2)عربي،

اهل عصره كانوا يقولون كل سماع لا يحضره ابن الفارض ليس فيه 
لأنَّهأ يحرك الجماعة، ويذكر القوصي ان جماعة من الاكابر ،وذلك (3)بسط

ولم يحصل لهم لاي احد منهم  فأنشد القوال الى ان سئم، عملوا جمعا للفقراء،
فارسلوا الى عمر بن الفارض كي يحضر، ولما حضر الاخير،قال  وجد،

 للمنشد :انشد ما بدا لك،فانشد يقول :
 يوم الفراق دموعياودعتها   ليس بالحجاز وديعة  لفتها

 
 (4) فقام عمر بن الفارض و دارَ فتواجد كل من كان هناك .

                                                           
 .448، ص 3ابو حيان، البحر المحيط في التفسير، ج (1)
 .248،ص15الصفدي، الوافي بالوفيات،ج (2)
البســط هــو حــال مــن احــوال الصــوفية  وهــو مقــام القلــب بمثابــة الرجــاء وهــو اشــارة الــى قبــول اللطــف  (3)

ــه الانقبــاض وهــو الخــوف وان يقبضــه اليــه  والرحمــة والانــس وان يبســط الله العبــد اليــه ظــاهرا ويقابل
؛ الحنفــي، معجــم مصــطلحات 63باطنا.للمزيــد ينظــر: الكاشــاني، معجــم اصــطلاحات الصــوفية،ص

 .   34ة،صالصوفي
؛ الكتـــــــــــــاني،ابو المواهــــــــــــــب جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن ادريــــــــــــــس 130،ص2الشـــــــــــــعراني،الانوار القدســـــــــــــية،ج (4)

م(، مواهب الارب المبرئة من الجرب في السماع والات الطرب، تح: هشام بن 1946ه/1323)ت
 .214،ص1م،ج2010محمد بن حيجر، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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لعلنا بذلك نرى التناقض الواضح في كلام ابن عربي بين موافقته 
للحلول والاتحاد من جهة وقوله بوحدة الوجود وهما عقيدتان متناقضتان عند 

 :خير دليل على ذلك ماذكره عن نفسهو  ،الصوفية
 عقائداً  الَلهقُ  في عَقَد الخلائ

 

 (1) .وانا اعتقدتُ جميع ما اعتقدوا  
 

دائما هم  لقول سوى ان اهل البدع والضلالاتلعلنا بذلك لا يسعنا من ا
 في تناقض واضطراب في أقوالهم وافعالهم.  

ومن الانتقادات التي وجهت إِلى كتب المتصوفة ما نقلهً الذهبي حين 
في شعره  اجاب : "  كأنَّهأ يشير الى ما ها،سئل عن كتب ابن عربي ورأيه في

، وعندما سئل احد الفقهاء (2)وذكر الخمر والكأس... " من الاتحاد والحلول،
م في استعلام تكالمالكية عن كتاب الاحياء للغزالي، فيقول: قد تكررت مكاتب

مذهبنا في كتاب الاحياء، وذكرتم اراء الناس فيه قَد اختلفت، فطائفة 
عصبت لإشهاره، وطائفة حذَرَت منهأ ونَفَرت، وطائفة لكتبهِ انتصرت وت

أحرقت، ويرى هذا الفقيهِ أن ابا حامد اعرف بالفقه من اصولهِ، وينتقد 
تصنيفه في علم الكلام وأنَّهأ غير متبحر فيهِ، ويأرجع سبب عدم استبحارهِ فيه 

الفلسفة جرأة  أنَّهأ قرأ علوم الفلسفة، قبل استبحارهِ في فن الاصول، فأكسبته
على المعاني وسهلت الهجوم على الحقائق، ويقول ذلك الفقيه عن الغزالي: 

                                                           
،محمد بن شبيب العجمي،ابن عربي وعقيدته وموقـف ؛دغش311،ص2ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج (1)

  .15م،ص2011علماء المسلمين منه، مكتبة اهل الاثر، الكويت،
 .375،،ص46(،ج640-631تاريخ الاسلام وفيات ) (2)
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، وهي احدى وخمسون (1)أنَّهأ كان له عكوف على رسائل اخوان الصفا
رسالة، خاضَ مؤلفها  في عَلمَ الشرع والنقل والحكمة، فمَزَج بين هذه العلوم، 

نيا تصانيفهِ، وادت قوتهِ في قد ملأت ا (2)وقد كان رجل يأعرف بابن سينا لدأ
الفلسفة إِلى أن حاول رَد اصول العقائد إِلى علم الفلسفة، حتى تم له ما لم 
يتم  لغيره، ويرى الفقيه المتحدث أن ابا حامد الغزالي، قد تأثر بكتابات ابن 
سينا فقال: ووجدتأ ابا حامد يعول عليه في أكثر ما يشير اليه من علوم 

ع ذلك الفقيه حديثه عن مذاهب الصوفية، التي يراها الغزالي الفلسفة، ويتاب
                                                           

هــي مجموعــة مــن الرســائل كتبتهــا جماعــة مجهولــة مــن الفلاســفة المســلمين ظهــرت فــي العــراق فــي  (1)
ـــم ينحـــدرون مـــن الفكـــر الاســـماعيلي القـــرن الرابـــع الهجـــري العاشـــر  المـــيلادي ويـــرجح المؤرخـــون أنَّهأ

وكــان لهـا تــأثير علــى اشـخاص مثــل ابــن  ائـد الاســلامية والحقــائق الفلسـفيةوارادوا ان يوفقـوا بــين العق
عربــي وغيــره حــاولوا تطبيــق نظرتهــا الفلســفية وقــد احتــوت هــذه الرســائل علــوم شــتى فــي الرياضــيات 

وهــدفت الــى تهــذيب النفــوس واصــلاح الاخــلاق، وقــد قامــت عــدة  وم الطبيعيــةالهندســة والفلــك والعلــو 
دور للنشر بطباعة هذه الرسائل على شكل كتاب. للمزيد ينظر: كتـاب اخـوان الصـفا وخـلان الوفـا، 

 م. 2018مؤسسة هنداوي، القاهرة، 
بخـارى، وعـاش فـي ابو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سـينا ولـد بـبلخ وانتقـل الـى  (2)

ظل الدولة السامانية، واشـتغل بـالعلوم والهندسـة والجبـر وتبحـر فـي الطـب و كتـب الاوائـل المصـنفة 
فيه واتصل بالامير نوح بن نصر الساماني صاحب خراسان عندما مرض وعالجه حتى شفي فقربه 

الطــب والفلســفة  منــه وأنتفــع مــن مكتبتــه التــي كــان لايماثلهــا مكتبــة وتــرك العديــد مــن المصــنفات فــي
كتابـه، الاشــارات م(. للمزيـد ينظــر: 1036هـــ/428والتصـوف منهـا كتــاب الشـفاء وغيــره تـوفي سـنة) 

د.ت،  دار المعارف،القـــاهرة، ،3ط نصـــير الـــدين الطوســـي، تـــح: ســـليمان دنيـــا، :والتنبيهـــات، شـــرح
حمـد الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تـح :علـي محمـد عـوض وعـادل ا ؛87-85، ص1ق

؛ ابــن  294، ص2م، مــج1955عبــد الموجــود وعبــد الفتــاح ابــو ســنه، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،
 .14قطلوبغا، تاج التراجم في طبقات الحنفية،ص
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فيقول: ولا ادري على من عَولَ فيها، ولكني رأيت فيما بعد ان بعض 
أصحابهِ علق على بعض كتبه، وذكر كتب ابن سينا وما فيها، وعول عليها 

المتوفى سنة  (1)في كتاباته، كما عول على كتب ابي حيان التوحيدي
 (2)، في مذهب التصوف.م(1023ه/414)

، فأنَّهأ يحط من رأي الصوفية (3) م(1409هـ /808أما ابن خلدون )ت 
في أصل لباسهم، وينتقدهم ويكذبهم، فيقول: "ان للصوفية لما ارادوا أن 
يجعلوا للباسهم اصلًا رفعوا لباس الخرقة اصلًا إِلى علي بن ابي طالب )ع(، 

                                                           
هــو الاديــب الفيلســوف علــي بــن محمــد بــن العبــاس التوحيــدي ودرس علــى مشــايخ كثيــرة فــي بغــداد  (1)

و واللغــة والشــعر والفقــه وعلــم الكــلام علــى راي والــري ونيســابور وشــيراز وبــرع فــي جميــع علــوم النحــ
المعتزلة وسلك مسلك الجاحظ  في تصانيفه عاش في بغداد وعاصـر بنـي بويـه وكانـت لـه علاقـات 
ــــوزير المهلبــــي والصــــاحب بــــن عبــــاد. للمزيــــد ينظــــر: كتابــــه، الامتــــاع  مــــع الــــوزير ابــــن ســــعدان وال

؛ 20، ص1قوت، معجــم الادبــاء، ج؛ يــا23-6م، ص2017والمؤانســة، المكتبــة العصــرية، بيــروت،
ابـــراهيم، زكريـــا، ابوحيـــان التوحيـــدي اديـــب الفلاســـفة وفيلســـوف الادبـــاء، المؤسســـة العامـــة المصـــرية 

 .16-12للكتاب،القاهرة، ص
 .341، ص 19الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج (2)
ي صـاحب التـاريخ العلامة ابو زيد ولـي الـدين عبـد الـرحمن بـن محمـد الحضـرمي الاشـبيلي المـالكهو  (3)

الكبير المعروف باسمه تاريخ ابن خلدون ولد بمدينـة تـونس ونشـأ بهـا وطلـب العلـم، وسـمع المشـايخ 
و برع وتقدم في العلوم والفنون ومهًرَ في الكتابة والادب، وولي كتابة السر بمدينة فاس، ورحل الى 

ه اكبر الاثـر فـي حياتـه رحـل غرناطة وكان رفيقه وزير بني الاحمر الى ان مات الاخير وكان لموت
بعــدها الــى القــاهرة وتــولى قضــاء المالكيــة ثــم عــزل ثــم تــولى مشــيخة الخانقــاه البيبرســية ثــم اعيــد الــى 

، 4القضـــاء وعــــزل وكـــان موتــــه بعـــدها بثمانيــــة ايــــام. للمزيـــد ينظــــر: الســـخاوي، الضــــوء اللامــــع، ج
 .    330، ص3؛ الزركلي، الأعلام، ج462، ص1؛ السيوطي،حسن المحاضرة، ج145ص
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لة، ولا طريقة في لباس أحد ولا الذي لم يكن يختص من بين الصحابة بنح
 .(1)حال..." 

من كانت باتجاه واحد مواقف فقهاء المالكية ان نستشف مما سبق 
طعن والرد النكار و لاشدد واالبين ت مخالف لهم ما التصوف والمتصوفة،

 عليهم فكرياً من خلال الكتب والمؤلفات. 

                                                           
 .386المقدمة، ص   (1)
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 المبحث الثالث
 

 :مواقف فقهاء الحنابلة من المتصوفة
 

ر والشام خصوصاً اواخر ان مذهب الحنابلة الاقل انتشاراً في مصك
كون الاخيرة تعتنق المذهب الشافعي وجعلته المذهب  (1)يوبية،الدولة الأ

وكان اغلب الحنابلة  مهاجرون إمام الزحف المغولي من  ، الرسمي للدولة
الذي  بيد ان انتشار هذا المذهب كان على يد ابن تيمية (3)وبغداد، (2)حران

اشتهر امره بدمشق وانتصاره لمذهب السلف ومبالغتهِ في الرد على 
،وعلى الصوفية حيث افترق بين الناس فريقان، فريق يعول على (4)الاشاعرة

 (5)أقواله، واخر يأبدعهأ، ويأضللهأ، وكان له أتباع قليلون بمصر وبلاد الشام،
م، بل في التاريخ وكان ابن تيمية اهم من تصدى لابن عربي في بلاد الشا

                                                           
 .49المقريزي، مذاهب اهل مصر وعقائدهم، ص  (1)
وهي على طريـق الموصـل والشـام والروم.للمزيـد  بينها وبين الرها والرقة يومان جزيرة اقور مدينة في (2)

 235،ص2ينظر: ياقوت،معجم البلدان،ج
صــور، الحيــاة العلميــة فــي القــدس فــي ؛ شــهاب، علــي من23، ص 4ينظــر: ابــو الفــدا، المختصــر، ج(3)

 .49م، ص 2001القرن الثامن الهجري، نشر جامعة الكويت،الكويت،
هم اصحاب العقيدة الاشعرية، والذين ينسبون إِلى ابي الحسن الاشعري الـذي سـلك طريقـاً بـين النفـي (4)

، فمـال اليـه جماعـة الذي هو الاعتزال أو مذهب المعتزلة، ومذهب أهل التجسيم، وناظر على قولهِ هـذا
وانتشــر مذهبــهِ فــي العــراق، ومنــهأ انتقــل إِلــى بــلاد الشــام. للمزيــد ينظــر: المقريــزي، مــذاهب اهــل مصــر 

؛ موســـى، جـــلال محمـــد، نشـــأة الاشـــعرية وتطورهـــا، دار الكتـــاب اللبنـــاني، بيـــروت، 106وعقائـــدهم، ص
 .16م، ص 1975

 .108 المقريزي، مذاهب اهل مصر وعقائدهم، ص (5)
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نّة في عصر  (1)الإسلامي، كما كان علماء الحنابلة من أكثر علماء أهل السأ
سلاطين المماليك انتقاداً للتصوف وأهلهِ، ومن الظاهر أنَّهم توارثوا عن 
إمامهم موقفهم المتشدد من الصوفية، عندما ذَم طريقتهم وحَذَر من صحبتهم، 

 (2)ثيرة عن الشرع.لما رأى في سلوكهم من انحرافات ك
عرف ابن تيمية بشيخ الاسلام في وقتهِ، وكان يتميز بسعة معرفته 
بالمذاهب، وأقوال أصحابها ومما زادهأ علماً واتقاناً لمذاهبهم كثرة مخالطته 
يتهِ لتأثير البأدع وانتشارها وكذلك كثرة  للناس عموماً، مما أدى إِلى روأ

م النأصح لهم، كما في الكتاب الذي قدمهأ وتقدي (3)مناظراتهِ لأهل تلك البأدع.
ابن تيمية إِلى أتباع الشيخ عدي بن مسافر وتنبيههم إِلى ما وقعوا فيه من 

قَد مَنَّ الله عليكم بالانتساب إِلى  -غلو يأخاطبهم فيه: "... وأنتم اصلحكم الله
الإسلام، الذي هو دين الله، وعافاكم مما ابتلى بهِ من خرج منهَ من اهل 

ية،...، ا لشرك...، وفي اهل الزهادة والعبادة منكم احوال زكية، وطريقة مرضَّ
وفيكم من اولياء الله المتقين،  ومن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم، مثل 

، (4)الملقب بشيخ الإسلام: ابي الحسن علي بن أحمد بن يوسف الهكاري 
                                                           

م(،  مجمــوع الفتــاوى، مطبعــة 1329ه/728بــن تيميــة، احمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام )تا (1)
 .133 -121، ص 2م، ج2004وزارة الشؤون الاسلامية  والاوقاف والدعوة والارشاد،الرياض،

م(، تلبيس إبليس، دار الفكر للطباعة 1199هـ/597ابن الجوزي، عبد الرحمن بن محمد)تينظر :  (2)
 .189م،  ص 2001بيروت،والنشر، 

 .138، ص 3ابن تيمية،  مجموع الفتاوى، ج(3)
كـــان شـــيخا زاهـــدا فاضـــلًا رحـــل مـــن بلدتـــه الهكاريـــة بالموصـــل الـــى بغـــداد ومصـــر ومكـــة وســـمع مـــن (4)

م(.للمزيــــد ينظــــر :الــــذهبي، ســــير أعــــلام 1008هـــــ/486المشــــايخ واعتنــــى بالروايــــة والاثــــر مــــات ســــنة )
 .195،ص4ان الميزان،ج؛ابن حجر، لس67،ص19النبلاء،ج
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ي الفضل وبعدهأ الشيخ عدي بن مسافر الاموي، ومن سلكَ سبيلهم ف
والدين... وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الاصول الكبار عن أصول أهل 
نّة  نّة التي يجب أتباعها هي سأ نّة والجماعة... "، وانتم تعلمون أن السأ السأ
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين 

ح يرثون الفردوس وهم فيها خالدون...." وب ذلك يكون ابن تيمية قد قدم النأصأ
 (1)لهذه الفرقة التي وجد عندها غلواً في التصوف.

هّال القادرية، ا ما اتباع الطريقة القادرية فقد وصفهم ابن تيمية بأنَّهم جأ
وقال عنهم: أنَّهم قد يأفضلون شيخهم على النبي )ص(، أو غيرهِ من الانبياء، 

لعل ذلك ما جعل الشيخ  (2)من الالوهية.وربما ادعوا في شيخهم هذا نوعاً 
لة من أصحاب هذهِ  تيمية شيخ الحنابلة في دمشق ينكرابن  على افعال الجَهَّ

 الطريقة.
رأي ابن تيمية في رؤوس الفرقة الاحمدية، والرفاعية البطائحية  اما
أنَّهم على الباطل، وردَّ على شبهاتهم  قال : اجرى مناظرات معهمالذين 

يَّل التي يألبسون بها على الناس، فكَتب عنهم، " كتبتأ ما وكشَفَ الح
حضرني ذكرهأ في المشهد الكبير بقصر الامارة والميدان، بحضرة الخلق في 

لى سنة ) م( صفة حال 1306هـ/705امر البطائحية، تاسع جمادي الأوَّ
هؤلاء البطائحيون وطريقهم، وطريقة شيخهم الرفاعي وما وافقوا الإسلام، وما 

الفوهأ، وهو أنَّهم رغم انتسابهم للمسلمين وطريقة الفقر والسلوك التي خ

                                                           
 .430 -376، ص 3ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج (1)
 .364 -363، ص 11ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج (2)
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والمحبة، والزأهد والفقر،  (1)يتبعوها، يوجد في بعضهم التعبد والتأله، والوجد
والتواضع ولين الجانب، وغيرها من امور الصوفية، ويوجد في بعضهم من 

لإسلام، والاعراض عن الشرك وغيرهِ من انواع الكفر، ومن الغلو والبأدع في ا
كثير مما جاء به الرسول )ص( والاستخفاف بشريعة الإسلام، والكذب 

واكل أموال الناس بالباطل، والصد عن  ،واظهار المخارق الباطلة (2)والتدليس
سبيل الله، ويتابع أبن تيمية حديثهِ عن هذه الفرقة فيقول: تقدمت لي معهم 

هأ منهم بعض ما فيه من حق أو باطل، وقائع متعددة، بينتأ فيها لمن خاطبت
وأحوالهم التي يسمونها الاشارات، وبينتأ صورة ما يأظهرونهأ من المخارق 
مثل ملامسة النار، والحيات، وإظهار الدم وغيرها فعرفتهم أن عامة ذلك هي 

 (3)حيل معروفة وأسباب مصنوعة.

                                                           
فــي اللغــة مثــل كَــرم ووَعــد والمصــدر وجــد وجــداً واوجــده اي ادركــه وفــي اصــطلاح الصــوفية الوجــد   (1)

؛ الكاشـــاني، معجـــم 446-445،ص3غضـــب وحزن.للمزيـــد ينظـــر: ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب،ج
؛ صادق،صادق سليم،المصادر العامة للتلقي عنـد الصـوفية،مكتبة 317اصطلاحات الصوفية، ص

 .622م،ص1994الرشد،الرياض،
التـدليس لغـة: هـو كتمــان عيـب فـي شــيء مـا حتـى لايعلمـه المســتفيد مـن هـذا الشــئ، وهـي مـن بــاب  (2)

 والكلمـــة اشــتقت مـــن الـــدلس وهـــو ضــرب  وعنـــد علمـــاء الحــديث هـــو ان لايســـمي الـــراوي مــن حدثـــهأ 
اختلاط الظلام بالنور وتعني ايضا الاحتيال والخديعة .للمزيد ينظر: الفيومي، المصباح المنيـر فـي 

مــادة دلــس ؛المحمــدي،  1002،ص1؛ابــن منظور،لســان العــرب، مــج196غريــب الشــرح الكبيــر،ص
مجلــة مركــز البحــوث عبــد القــادر مصــطفى،الوجيز النفــيس فــي معرفــة التــدليس، بحــث منشــور فــي 

 .3م،ص2005والدراسات، بغداد،
ابــن تيميــة، موقــف ابــن تيميــة مــن التصــوف، جمــع وتــح: محمــد عبــد الــرحمن العريفــي، دار المنهــاج  (3)

 .279ه، ص 1410للنشر والتوزيع،الرياض،
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معاد  لعل ذلك يأبين أن منهج الحنابلة وشيخهم ابن تيمية هو منهج 
نَّة، كونه كشف حيلهم وكيفية  لغلاة المتصوفة والخارج عن الكتاب والسأ
صناعتها وسيطرتهم بذلك على عقول البسطاء من العامة آنذاك الذين جعلوا 

نقد ابن تيمية التصوف واهلهِ في منهاجهم فقد  ، منها خوارق واعاجيب
ا الهوى، وأهملوا النظر الصوفي، فهم في نظرهِ قد غلبَّوا الارادة القلبية، وذمو 

نّة،  العقلي، ولم يميز الكثير منهم بين الارادة الشرعية الموافقة للكتاب والسأ
اعرضوا عن الارادة وبين البأدع المخالفة لهما، فالمتصوفة عظمَّوا النظر، و 

(، صمثل الصوفية في عدم الاعتصمام بما جاء به الرسول ) القلبية، لكنه
أن في طريق المتصوفة اموراً يحمدها الشرع، قد لا كما اعترف ابن تيمية ب

ولعل من المفيد أن نذكر أن انتقاد ابن  (1)يعرفها المنتقدين من المتكلمين،
تيمية لمنهج المتصوفة، مستمد من نظريتهِ عن عصر العلم النبوي، وتشبيهه 

عن عصر  تلهذا العصر بالشمس الساطعة، التي أخذت تختبأ كلما ابتعد
والتابعين، وان مؤلفات الشيوخ القريبين من ذلك العهد ادنى إِلى الصحابة 

هـ/ 380الصحة من المتأخرين، لذلك فهو ينتقد منهج كلًا من الكلاباذي )ت 
م( 1087هـ/ 465م(، والقشيري )ت 1034هـ/ 412م(، والسلمي )ت990

نّة  بسبب إعراضهم عن طريق الصحابة والتابعين، الذين اشار الكتاب والسأ
ولأنَّهم خالفوا أيضاً الذين كتبوا عن التصوف  (2)لى مدحهم والثناء عليهم،إِ 

نّة، وابرز الامثلة عنده  المتقدمين عليهم، والذين هم اقرب إِلى السأ
                                                           

، مطبعـة جامعـة الملـك محمـد بـن 2ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، تح :محمـد رشـاد سـالم، ط (1)
 .137 -136، ص 4م، ج1991سعود،الرياض،

 .368، ص 10ابن تيمية، مجموع الفتاوى كتاب السلوك،،ج (2)
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داداً واجود تحقيقاً، وابعد 998ه/386المكي)ت م(، الذي يعد كلامهِ أكثر سأ
الرسالة كانت بأدعهم  اقترب الناس من عصركلما  ويذكر أنَّهأ  (1)،عن البدعة

أخف، وكانت في الأقوال فقط، ولم يكن التابعين، وتابعي التابعين منهم، 
يتعبدون بالرقص والسماع، فالبأدع الكثيرة التي حصلت من المتأخرين من 
بّاد والزهاد، والفقراء، والصوفية لم يكن عامتها زمن التابعين وتابعيهم،  العأ

ية التي ظهرت بعد عصر الصحابة، فإِن البدع بخلاف أقوال أهل البأدع القول
القولية اهلها اعقل، أما بدع هؤلاء فأهلها اجهل وهم ابعد عن عصر 
الصحابة، ولهذا وأجد في هؤلاء من يدعي الالوهية والحلول والاتحاد ومن 
يدعي أنَّهأ افضل من رسول الله )ص(، وأنَّهأ مستغني عنهأ، وان له إِلى الله 

الرسول )ص(، وذلك ليس من جنس المسلمين، بل جنس  طريق غير طريق
وقد عرفهم الناس أنَّهم ليسوا مسلمين، بل  ،الملحدين المتفلسفين ونحوهم

ومن هذه الطوائف طائفة وصفهم ابن تيمية أنَّهم  (2)يَدَّعون أنَّهم اولياء الله،
وعاب وانكر عليها بعد ان قام بالرد عليهم، من خلال  طائفة مبتدعة،

هذه الطائفة ميزت نفسها بوضع الاغلال  ابلتهم وجهاً لوجهها ومناظرتهم،مق
وقال : كان احد الصوفية يدخل مع شيخ له من شيوخ البر  في اعناقهم،

وكنت احادثه مرات عديدة  مطوقين بأغلال الحديد في اعناقهم، الى الجامع،
ره المسلمون الى ان ذكر الناس شعارهم المبتدع هذا، الذين لم يظه بالحسنى،
واخذوا يتخذونه عبادة ودين، ويوهمون به الناس أنَّهأ سر من  من قبل،
وأنَّهأ سيماء اهل الموهبة الالهية السالكين لطريقهم، وقد ردَّ عليهم  اسرارهم،

                                                           
 .551، ص 10ابن تيمية، مجموع الفتاوى كتاب السلوك،ج (1)
 .82 -81ابن تيمية، موقف ابن تيمية من التصوف، ص  (2)



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

222 
 

ابن تيمية :ان هذا بدعة لم يشرعها تعالى ولا رسوله الكريم )ص(، ولا فعل 
ى بهم، ولا يجوز التعبد بذلك، ولا هذا احد من مشايخ السلف الذين يأقتد

التقرب به الى الله تعالى لأنَّ عبادة الله بما لم يأشرعه ضلالة، وان لباس 
وقد كرهه العلماء والفقهاء، فقد  الحديد على غير وجه التعبد هو مكروه،

 (1)نَّهأ وتعالى اهل الكفر والضلالة بأن في اعناقهم اغلالًا،اوصف الله سبح
 .   (2): ))وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا((لقوله تعالى 

نستشف مما تقدم: ان ابن تيمية قدم النصح بدءً لهذه الفرقة الضالة، 
ولما لم يتعظوا حاورهم بالمناظرة، ولما لم يرجعوا او يرتدعوا عن أقوالهم 

الذي يستند عليه الفقهاء  وافعالهم قام بتكفيرهم من خلال النص القرآني،
ء العصر في اصدار فتاوى التكذيب والتكفير لمثل هذه الفرق الضالة، وعلما

وكما يتضح مما سبق: ان ابن تيمية قسم البدع إِلى نوعين الاول: أقوال 
لى اختص بها  وسماها بأدع قولية، والثاني: افعال، وسماها بأدع فعلية، فالأوَّ

ن ابتعدوا عن الاقربون من عصر الرسالة،  والثانية اختص بها الناس الذي
 عصر الصحابة، أو المتأخرين الذين عرفوا بأفعالهم المنكرة الباطلة.

لعل من الجدير بالذكر هنا ان نستشهد بقول الدكتور مصطفى   
حلمي، عن الصوفية الذين ابتعدوا عن عصر الصحابة فنراه يقول: ان 

أنَّهأ  م(، يرى  865هـ/ 243المتأمل لكتاب الرعاية لحقوق الله للمحاسبي )ت
عَرَض الموضوع بمنهج علمي يتسم بإظهار ما للصوفية وما عليهم، ويمدح 
المزايا، ويعارض ما يراهأ مخالفاً للشرع بمنهج واقعي، وهذا بخلاف ما 

                                                           
 .14ابن تيمية، مناظرة ابن تيمية لطائفة الرفاعية، ص (1)
 .33سبأ، الآية :سورة  (2)
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يلاحظهأ أي باحث عند النظر مثلًا في كتابين آخرين عدهما الباحثون من 
راج الطوسي ـر الســـي نصــــع  لابــــاب اللأمــــما كتــــاهم مصادر التصوف وه

لاباذي ــــذهب اهل التصوف للكــــــاب التعرف لمـــــــم(، وكت988هـ/378)ت 
وف، ولذلك فإِن ـــم( والذين غلب عليهما طابع التص990هـ/ 380)ت 

صبغتهما تتسم بالتأييد المطلق ومعالجة التصوف بما ينبغي ان يكون عليهِ، 
لى قبل الفقهاء والمحدثين والذيًن وضعهما الصوفية في  المرتبة الأوَّ

والمتكلمين والمفسرين، وكأن الكتابين يجعلان من التصوف علماً معيارياً، 
ومن المحتمل أن بعض الامور التي بناها العلماء المهتمين بدراسة علوم 
الشرق، قد ترجع إِلى اعتمادهم على كتب التصوف التقليدية دون التنبه إِلى 

 (1)حي عند شيوخ السلف، الذي بثوهأ في كتبهم العديدة.المضمون الرو 
اشار ابن تميمية إِلى أن من اخطاء الصوفية أنَّهأ تقع لهم في بواطنهم 
اشياء، فيظنون أنَّها من الخارج، ومن ذلك ما يحدث للجماعة عندما يغلب 
عليهم الذكر والمحبة والمعرفة، وينعكس ذلك على قلوبهم، ويحصل لهم ذوق 

غراق، ويظنون أن ما يجدونهأ في باطنهم امراً يأشاهدونهأ بأعينهم، وإست
ويدعون أنَّهم يرون الله سبحأنَّهأ وتعالى بأبصارهم، وهذا عين الضلالة 
نّة على إتفاق أنَّهأ لا أحد يرى الله بعينهِ في  والباطل، وذلك لأنَّ اهل السأ

عليه وسلم بقوله: الدنيا، وذلك ما رواهأ مسلم عن حديث النبي صلى الله 
وكان يقول في كثير من  ،(2) "واعلموا أن احداً منكم لم يرى ربهِ حتى يموت"

احوال المشايخ أنَّها شيطانية أو نفسانية، فينظر في متابعة الشيخ الكتاب 
                                                           

 . 54م، ص 2003ابن تيمية والتصوف، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، الاسكندرية، ينظر:  (1)
 .490، ص 5ابن تيمية، مجموع الفتاوى، جينظر:  (2)
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نّة، فإِن كان كذلك فحالةَ صحيح، وكشفهِ  رحماني غالباً، وما هو  (1)والسأ
  (2).بالمعصوم

وقسمها الى ثلاثة  (3)ل ان المكاشفة :هي اليقينوكان الطوسي يقو 
اوجه اولها : مكاشفة العيان بالإبصار، ومكاشفة القلوب بحقائق الايمان، 
ومكاشفة الآيات بإظهار القدرة للأنبياء عليهم السلام بالمعجزات ولغيرهم 

 (4) بالكرامات.
ها انتقد ايضاً ابن تيمية طائفة من المتصوفة في بعض سلوكياتهم من

ادعائهم ان أكل الحشيشة المخدرة، تنشط على اداء الصلوات، ومبررين أنَّها 
تساعدهم على استنباط العلوم، وتصفية الذهن، حتى أنَّهم يسمونها معدن 

ويبدو  -ويقصدون به الحب الالهي -الفكر والذكر، ومحركة الغرام الساكن

                                                           
اي :رفـــع الشـــيء عمـــا يواريـــه ويغطيـــه اي  الكشـــف فـــي اللغـــة يـــدل عـــن ســـرو الشـــيء عـــن الشـــيء  (1)

فية الاطـــلاع علـــى مـــا وراء الحجـــاب مـــن الامـــور الغيبيـــة بحضـــور اظهـــاره، وفـــي اصـــطلاح الصـــو 
ا مهاداة السر ما بين  متباطنين وبلوغ مـا وراء الحجـاب. للمزيـد  الشهود وقد عبر عنها الهروي: بأنَّهأ

ـــــــــــــاييس اللغـــــــــــــة، ج ـــــــــــــن فـــــــــــــارس،معجم مق ـــــــــــــازل  183-182، ص5ينظـــــــــــــر: اب ؛ الهـــــــــــــروي، من
؛ الحنفــي، معجــم مصــطلحات 346ة، ص؛الكاشــاني،معجم اصــطلاحات الصــوفي113الســائرين،ص
 .225الصوفية،ص

 .279، ص 2ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي، ج (2)
اليقــين لغــة: نقــيض الشــك، واصــله الوقــوف علــى الحقــائق بالكشــف وصــورته تصــديق مــا جــاءت بــه (3)

نظـــر: الرســـل  واثبتـــوه بـــالمعجزات تعيينـــاً لا تقليـــداً وعلـــم اليقـــين مـــا كـــان عـــن طريـــق الاســـتدلال و ال
؛الكاشـــاني،معجم اصـــطلاحات الصـــوفية، 368للمزيـــد ينظـــر: الســـهروردي، عـــوارف المعـــارف، ص

 .   274ص
 .102اللمع في التصوف، ص  (4)



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

225 
 

دع النفس ومكر الشيطان بهؤلاء، لأنَّ   أكل الحشيشة يأولد جلياً أنَّها من خأ
البكم والجنون ويخرج آكلها عن حالهِ، ويصبح لا يعي ما يقول وما 

وقال ايضاً: أنَّها اخبث من الخمر، وهي نجسة مثله، من جهة أنَّها (1)يفعل،
خاصمة والمقاتلة من جهة أأخرى، وفي تفسد العقل والمزاج، وتفضي الى الم

 (2) .لصلاةكلاهما يصدعن ذكر الله عزَّ وجل وعن ا
ويذكر ابن تيمية ان البعض منهم يروي احاديث في السماع عن النبي  

صلى الله عليه وسلم غير صحيحة، وهي باطلة وموضوعة، باتفاق اهل العلم 
حتى سقطت بأردتهِ، أو مأزِق ثوبه،  (3)كقوله أنَّهأ عليه الصلاة والسلام، تَوَاجَد
 (4)ى السماء.واخذ جبريل )ع(، بعضهِ، وصَعَدَ بهِ إِل

ان من المفيد ان نذكر ان الحشيش تفشى في العصر المملوكي في 
مصر، وانتشر خطره بين الناس كانتشار الاوبئة، ومما ساعد على انتشاره، 

كما ان حكام المماليك كانوا يبيحون تعاطيه،  اقبال الناس على تعاطيه،
انشأوا و  ته،كما عملوا على ترويجه، واحتكر بعضهم تجار  والاتجار فيه،

 وظيفة خاصة به سمي صاحبها )ضامن الحشيش(، وكان يقوم بالإتجار فيه
                                                           

، 4م، ج1993ابــن تيميــة، التفســير الكبيــر، تــح: عبــد الــرحمن عميــرة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،  (1)
 .150ص 

راعـي والرعيـة، تـح: ابـراهيم رمضـان، دار الفكـر اللبنـاني، ابن تيمية، السياسة الشـرعية فـي اصـلاح ال(2)
 .82-81م، ص 1992بيروت، 

أي اخذهأ  الحزن والبكاء حتى سقط والوجد هو أحد اصطلاحات الصوفية. للمزيد ينظر: الكاشـاني،  (3)
 .181؛ الشرقاوي، معجم الفاو الصوفية، ص317معجم اصطلاحات الصوفية، ص

نّة في نقض كلام الشيعة القدرية،تح: محمد رشاد سالم، مطبعـة جامعـة الملـك ابن تيمية، منهاج السأ  (4)
 .118 -116، ص4م، ج1986سعود، الرياض،
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نَّهأ، ومن الملفت للنظر أنَّهأ لم يتنبه اي لصاحب الدولة ويلتزم بتسديد اثما
سلطان من سلاطين المماليك ممن حكموا الديار المصرية الى خطره، الا 

مخاطر والاثار م(،الذي اكتشف ال1260ه/658الظاهر بيبرس سنة )
والخسائر والمظاهر التي سادت ونتجت عن تعاطي الحشيشة وشغلت الناس 

حيث تحول المجتمع الى كسالى مسلوبين الارادة،  عن اعمالهم واسرهم،
معتلي الصحة لا خير فيهم، ولا جدوى من صلاحهم، لدرجة انشغالهم عن 

ه دولتهم كما وهو الاساس الذي قامت علي الجهاد ضد الصليبيين والتتار،
بالقرب  (1)نوهنا في الفصول السابقة، ثم جاء بعده الامير سودون الشيخوني

م(،الذي حارب 1381ه/ 780من نهاية عصر المماليك الاول في سنة) 
انتشارها وقام بمعاقبة متعاطيها، بعد ان اشتهر اكلها مرة ثانية في مصر، 

ام، وتغنى بها ادباء وانتشر الى ما يجاورها من البلاد ومنها بلاد الش
والف المتصوفة الكتب العديدة عنها ونظمت القصائد تتغنى بها،  الصوفية،

واشتهر مدح الطائفة الحيدرية ونسبة الحشيش اليها، وجهروا بتفضيلها على 
الخمر، والمصيبة الكبرى في ذلك لا ترجع الى تعاطيها او التغني بها او 

فحسب، بل تكمن في سعيهم الى اثبات  نسبتها الى حيدر او طائفته الحيدرية
وان ائمة الفقهاء الاربعة قد  أنَّها غير محرمة، وأنَّها حلال وغير نجسة،

                                                           
هو الامير سودون بن عبد الله النائب بالديار المصرية اصله من مماليـك الاميـر يلبغـا العمـري كـان  (1)

مزيــــــــد ينظــــــــر: م(.لل1399ه/798مــــــــن عظمــــــــاء دولــــــــة الظــــــــاهر برقــــــــوق ونائبــــــــه مــــــــات ســــــــنة )
 .328،ص1؛ ابن تغري بردي،الدليل الشافي، ج2،ص3المقريزي،السلوك،ج
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ومن القصائد التي تغنت  (1)على الرغم من أنَّهم لم يثبت عنهم ذلك، حللوها،
 بتعاطيها وعدم تحريمها قصيدة محمد بن علي بن الاعمى الدمشقي :

 حيدر مةدع الخمر واشرب من مدا
 يُعاطيكها ظدي من التُرك اغيد
 وتشدو على اغصأنَّها نسيم تنسمت
 وفيها معانٍ ليس في الخمر مثلها
 ولَ عدثَ القسيس يوماً بكأسها
 ولَ نر في تحر مها عند مالك
 ولَ أثدت النعمان تنجيس عينها

 

 (2)معندرةً  ضراءَ مثل الزبرجدِ  
 يميسُ على غصنٍ من البان املدِ 

 ى برد النسيم المرودِ فتهنوا ال
 فلا تسمع فيها مقالٍ  مفندِ 
 ولَ قربوا من دُنها كل مقعدِ 
 ولَ عندي الشافعي واحمدِ 

 (3) فخذها بحد المشرفي المهند .
 

ولما اصبحت الحشيشة بهذا الانتشار الواسع وتلك الاباحة، لربما ذلك ما 
ر دعى احد الفقهاء، وهو علم الدين بن الصاحب صفي الدين بن شك

 م(  الى القول :1389هـ/688المتوفى سنة)
 في  مار الحشيش معنى مرامي
 حرموهُ من غير عقل ونقل

 

 يا أُهيل العقول والَفهامِ  
 (4) وحرامُ تحر م غير الحرامِ.

 

                                                           
م(، زهـر العـريش فـي تحـريم 1395ه /794الزركشي، بدر الـدين ابـو عبـد الله محمـد بـن بهـادر )ت (1)

 . 40-39م، ص1987، القاهرة، 2الحشيش،تح: السيد احمد فرج، دار الوفاء للطباعة والنشر،ط
واع الاحجار الكريمة اخضـر اللـون شـفاف يشـبه اليـاقوت الاخضـر، ولكنـه لـيس بقوتـه هو نوع من ان (2)

ولا قيمته، تركيبته الكيميائية من سليكات المغنيسـيوم والحديـد المزدوجـة، ويتحـول لونـه الـى الاصـفر 
عند تسخينه، وقد شبه الشاعر الحشيش بهذا الحجـر لعلـه لتماثـل اللـون مـع الحشـيش.للمزيد ينظـر: 

 .   123لوردي )الحفيد(، عجائب الجبال والبحار والجزائر والأنَّهأار، ص ابن ا
 . 518، ص2المقريزي، الخطط المقريزية،ج (3)
 . 380،ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،ج (4)
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العجب كل العجب من قول هذا الفقيه وتغنيه في الحشيش  هنا رى نو        
 شطحاتوممن عابوا على  كونه ووالده صفي الدين من الفقهاء الاعيان،

تصرفاتهم وأقوالهم وافعالهم، لكن نرى بين طيات هذين البيتين و  المتصوفة
من الشعر ان الفقيه وصل الى حالة عجز فيها عن افهام الناس عن ادخال 
الحشيش في الحلال والحرام، ووصفهم بوصف تصغير لصغر عقولهم 

والعجز من احوالهم وفهمهم مخاطباً اياهم بأأ اهيل وهي كنهر ومصغره نهير، 
اي شيء بدون علم هو الحرام ان الحرام ثابت لا نقاش فيه، وان تحريم 

 .     بعينه
هـ/ 632كَفَر ابن تيمية الصوفيين الاتحاديين كعمر بن الفارض )ت 

عين )ت ــم( وابن سب1239هـ/ 638ن بن عربي )ت ــم(، ومحي الدي1233
م(، ويذكر ابي 1291هـ/ 690)ت  م(، والعفيف التلمساني1270هـ/ 669

حيان: ان المسمى العفيف التلمساني تزوج من بنت ابن سبعين، ورزِقَ منها 
وقال: كان  قبل موته يحضر معنا   (1)بولد سماه محمد مات وهو شاب،

، (2) م(1289ه/688للدرس والقراءة على الشيخ شمس الدين الاصفهاني )ت
مملوكك العفيف التلمساني، فتبسم سأله الاخير من انت اجاب :انا ابن 

                                                           
 .325، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج؛372،ص 3ابن شاكر، فوات الوفيات،ج  (1)
ــة محمــد بــن (2) محمــود بــن  محمــد بــن رجــب بــن عبــاد الســلماني  قــدم الــى دمشــق ونــاظر  هــو العلامَّ

الفقهــاء واشــتهرت فضائله،وســمع الحــديث وشــرح كتــاب المحصــول للــرازي واشــتهر بــه، ولــه معرفــة 
ـــدة بـــالأدب والنحـــو والمنطـــق، رحـــل الـــى مصـــر دَّرس بالمشـــهد الحســـني والشـــافعي ورحـــل اليـــه  جي

؛ابـن 228،ص4؛اليـافعي،مرآة الجنـان، ج12،ص5الوفيات،جالطلبة.للمزيد ينظر: الصفدي،الوافي ب
 .   620،ص17كثير، البداية والنهاية،ج
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وابوك العفيف  الشيخ وقال : " انت عريق  في الالوهية امك بنت ابن سبعين،
       (1) التلمساني "، وكان يشير بذلك الى ما كان عليه كل منهما في الوحدة  .

ويذكر ابن تيمية عن عقيدة التلمساني وطائفته :أنَّهأ كان لا يفرق بين  
 هفكانوا في نظر   (2)ة، ويقول ان كلهم واحد، لا فرق عندنا،الاخت والزوج

يتحدون مع الله، ، أي ان هؤلاء الصوفية في نظره (3)كلهَم ملاحدة اتحادية
ويرى ابن تيمية ان ابن عربي كافر، ويصفهأ بأنَّهأ شيخ سوء كذاب لأنَّهأ يقول 

، والايمان الايمان بالله)وهي  الم، ويهدم اصول الايمان الثلاثةبقدم الع
عربي هو اقرب  ويعترف ابن تيمية أن ابن (بالرسل، والايمان باليوم الآخر

م صادقين القائلين بوحدة الوجود إِلى الإسلام، ويعترف لأتباع ابن عربي أنَّه

                                                           
 .442، ص 11ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج (1)
ـــــد،ج (2) ـــــن تيميـــــة مجمـــــوع الفوائ ؛الشـــــوكاني،الفتح الربـــــاني مـــــن فتـــــاوى الامـــــام 472،ص244،ص2اب

د.ت، ة الجيــل الجديــد، الــيمن، تــح: ابــو مصــعب محمــد صــبحي بــن حســان حلاق،مكتبــ الشــوكاني،
 .66؛ دغش، ابن عربي وعقيدته، ص1004، ص2ج

الاتحادية هي احدى عقيدتان نشأتا في بعض  الاديان الوثنية والفلسفات القديمـة،وعرفت متلازمتـان  (3)
مـا مترادفـات متفقـات فـي  بالحلول والاتحاد وقد اختلفت اراء الصـوفية فـي هـذه العقيـدة فريـق يـرى أنَّهأ

وهـو اتحـاد الله سـبحأنَّهأ وتعـالى بخلقـه،وفريق يـرى ان هنـاك فـرق بينهمـا فـالحلول هـو نـزول  معنـى،ال
الذات الالهية في الذات البشرية ودخولها فيها، والاتحـاد هـو اخـتلاط وامتـزاج المخلـوق بالخـالق وقـد 

قيقة الاتحاد، ولا عرف ابن تيمية الاتحاد بالاختلاط والامتزاج بين الخالق والمخلوق وقال ان هذه ح
؛  القصــير، احمــد بــن عبــد 386،ص2يعقــل الاتحــاد الا هكــذا.ينظر: ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى،ج

 . 45م، ص2003عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية، مكتبة الرشد ناشرون،الرياض، العزيز،
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وهذا يجعلهم يتخيلون اشياء يضنونها تحدث اليهم في مع انفسهم فيما يقولون،
 ( 1)وهي ليست ولاية، الخارج، أو حالة شيطانية تحدث لهم،

كان ابن تيمية معارضاً لأفكار ابن عربي، في حين ان الاخير لم 
يتعرض اواخر حياتهِ وطوال استقرارهِ في دمشق إِلى اية مضايقات، وربما 

هـ/ 643حصل لهأ العكس، فقد كان الحافظ جلال الدين المقدسي )ت 
اكبر خواص ابن م( وهو من اكبر المحدثين الحنابلة في دمشق، ومن 1245

عربي، ومن الملازمين لمجلسهِ، كما كان المقدسي يرتبط معهأ بعلاقات جيدة 
يذم ابن تيمية الحريري وابن عربي وطائفته فيقول: حدثني  و( 2) حسنة،

الكوراني  ( 4)، عن اسماعيل(3)المزي عن غيره عن الشيخ نجم الدين الحموي 
وقد نقل نجم الدين   يري شيطان،هأ كان يقول: ان ابن عربي شيطان، والحر ناَ 

رة لجنازة ابن عربي لم تسلم من انتقاده، فقال : قدمت  الحموي عن ابيه صوَّ
                                                           

 .442، ص 11ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج (1)
 .284، ص 17؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج442، ص 3ينظر: الذهبي، العبر، ج (2)
هو ابو الخير عبد الله بن محمد  الصوفي كان له زاوية ومريدون بحماة وفيه تواضع وخدمة للفقـراء  (3)

م( ودفــــن بمقــــابر 1279هـــــ/678واخــــلاق حميــــدة صــــحب الكــــوراني واتفــــق موتــــه بدمشــــق ســــنة )ت
، 7؛ ابـــن العمـــاد، شـــذرات الـــذهب، ج190، ص4الصـــوفية.للمزيد ينظـــر: اليـــافعي،مرآة الجنـــان، ج

 .631ص
هــو اســماعيل بــن علــي بــن محمــد الدمشــقي كــان شــيخاً صــالحاً متعففــاً يــأمر بــالمعروف وينهــى عــن  (4)

المنكـــــــر، ولا يقبـــــــل صـــــــلة الملـــــــوك، ويغلـــــــظ لهـــــــم فـــــــي الأقـــــــوال، ويخشـــــــن علـــــــيهم فـــــــي المـــــــواعظ  
؛ الحسيني، عز الدين احمد 179م(.للمزيد ينظر: ابو شامة، ذيل الروضتين،ص1245ه/644)ت

م(، صـــلة التكملـــة لوفيـــات النقلـــة، تـــح: بشـــار عـــواد 1296ه/695بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن )ت
 . 167م، ص2007معروف، دار الغرب الاسلامي، بيروت،
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دمشق فصادفت موت ابن عربي فرايتها جنازة كأنما ذأرَّ عليها الرماد، وكان 
     (1) نجم الدين هذا شديد الحط على الاتحادية .

م( تقسيمه 1127هـ/ 505)ت  اعاب ابن تيمية على الإمام الغزالي     
لمراتب الذكر، وجعل من احدى هذه المراتب بأدعة، وفيها يقول الصحيح ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " افضل الذكر بعد القرآن، وهي من القرآن 
قول سبحان الله والحمد لله، ولا اله الا الله  الله اكبر"، وافضل الذكر لا اله 

، ويقول عنهأ: (3)ابن تيمية يحط على ابو الحسن الحرالي كما كان(2)الا الله،
 (4)أنَّهأ فلسفي التصوف، ومتكلم في عقيدتهِ.

تعرض ابن تيمية إِلى محن عديدة بسبب معارضته للمتصوفة، وكذلك 
بسبب اراءه المضادة للمذاهب الأأخرى، فيذكر الدكتور محمد الزحيلي: ان 

خل مصر وبلاد الشام، فقد كان الصراع الفتن المذهبية، كانت تعمل عملها دا
نّة والخلاف متوقد بين الحنابلة، و طوائف  على اشده بين الباطنية، وأهل السأ
المسلمين من الشافعية والحنفية والمالكية، فقد شاع التصوف وانتشر، وكاد 
أن يسيطر على الساحة، وظهر دعاة الطرق الصوفية، فيهم المتطرف وفيهم 

                                                           
 .247، ص 2ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج(1)
 .396، ص 10ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج (2)
ن ابو الحسن علـي بـن أحمـد بـن الحسـين بـن احمـد بـن ابـراهيم النجيبـي الحرالـي الدي فخرهو الإمام  (3)

نســبة إِلــى حرالــة، بلــده مــن اعمــال مرســيه فــي المغــرب، ولــد بمــراكش واشــتغل بــالعلوم، وأخــذ العربيــة 
عــن الشــيوخ وعــن القرطبــي وغيــره، وحــجَّ ولقــيَّ العلمــاء، وجــال فــي الــبلاد ودخــل مصــر، فأقــام فــي 

م(. للمزيـــد ينظـــر: ابـــن 1239هــــ/ 638رأ أحـــد عشـــر علمـــاً إِلـــى أن مـــات ســـنة )بلبـــيس، وصـــار يقـــ
 .377، ص 2؛ المقري، نفخ الطيب، ج157، ص4حجر، لسان الميزان، ج

 .123، ص 2المناوي، الكواكب الدرية، ج (4)
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لمَ لهم فكرياً، ولم تأسلَم لهم الدعوة عملياً، وأستعان كثيراً  المعتدل ولكن لم يأسَّ
من أصحاب المذاهب والفرق والطرق الصوفية بالحكام، واستطاع كثير منهم 
أن يأقنع اميراً ما بأفكاره ليعمل تحت امرتهِ، ويستعين بهِ في نشر رأيه، 

زمن العز بن  وضرب خصومه، وهذا ما وقع بالفعل في فتنة الحنابلة بدمشق
بل وكان هو من المشاركين فيها، وانتصر فيها للشافعية على  (1)عبد السلام،

الحنابلة، بل وتعصب لهم، وكانت فتنة كبيرة كتب بها العز بن عبد السلام 
م( يأحرضهأ على الحنابلة، 1236هـ/ 635إِلى الملك الاشرف الايوبي سنة )

لك يميل إِلى أهل الحديث، وقال لهأ: وكان رد الملك رداً قاطعاً، حيث كان الم
 (2)"يا عز الدين الفتن ساكنة، لعَّن الله  من يأثيرها ".

أما الفتنة الأأخرى التي تدل على استمرار وقِدَم الصراعات بين المذاهب 
فيما بينها وبين أهل التصوف بسبب اختلاف العقيدة فيما بينهم كانت سنة 

مشق التدخل لينصر أحد الفريقين، م( وطلبوا من حاكم د1317هـ/ 716)
وحضر الفريقين إِلى مجلس السلطان بدار السعادة عند النائب تنكز، الذي 
اصلح بين الطرفين، وانفصل المجلس على وفاق تام دون محاققة، أو الميل 

 (3)لاحد الطرفين أو التشويش على أحد من الفريقين.

                                                           
 .28الزحيلي، العز بن عبد السلام، ص  (1)
 .129، ص 22الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج (2)
 .149، ص18البداية والنهاية، ج؛ابن كثير، 80،ص4لفدا،المختصر،جابو ا (3)
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مية مرة أأخرى لكن بعد سنتين من التاريخ المذكور تعرض ابن تي
للسجن بسبب مسألة الطلاق، وسعي القاضي الحنفي شمس الدين الحريري، 

 (1)الذي قام باغراء السلطان، والدس على ابن تيمية مما سبب في سجنهِ.
كفر ابن تيمية قول ابن عربي بقدم العالم، قبل أن يظهر قولهِ بوحدة 

ن القول بأزلية الكون، الوجود، أن العَالمَ هو الله وصورةً له وهذا أعظم م
ويصف ابن تيمية كتب ابن عربي قصص الحكم ونحوهِ. أن فيهِ من الكفر 
الباطن والظاهر، وكان قبلها، يأحسن الظن بابن عربي وكتابيهِ ويعظمهأ لما 

 (2)فيه من الفوائد كما في الفتوحات الملكية، وغيره.
يتشدوون على  او ولما كان الصراع على اشده بين الحنابلة والحنفية وكان

صادف ذلك  دخول الحافظ المقدسي إِلى  ، الحنابلة ويضيقون عليهم
، (4)في الجرح والتعديل (3)الموصل اثناء رحلته العلمية سمع كتاب العأقيلي

                                                           
 .6، ص3السلوك، جالمقريزي،  (1)
 .465 -464، ص 131، ص2ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج (2)
هو ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد المكي صاحب كتاب الجـرح والتعـديل  وهـو مـن  (3)

علــى حــروف المعجــم وذكــر فيــه مــراتبهم وحفــظ فيــه كــلام ائمــة اشــهر كتــب رواة الحــديث الــذي رتبــه 
م(.للمزيــد ينظــر: 944ه/322النقــد ونبــه علــى الاحاديــث التــي اخطــأ فيهــا اولئــك الــرواة تــوفي ســنة)

 .  158الذهبي،الاشارة الى وفيات الأعلام، ص
خ مـن جهـة، وهو علم يبحث فيه عن جرح الـرواة وتعـديلهم بألفـاو مخصوصـة وهـو مـن فـروع التـواري (4)

(، ومن فروع الحديث من جهة أأخرى، والكـلام فـي رجالاتـه جرحـاً وتعـديلًا ثابـت عـن رسـول الله )
ــوز ذلــك تورعــاً وصــوناً للشــريعة لا طعنــاً فــي  ثــم عــن كثيــر مــن الصــحابة والتــابعين مــن بعــدهم، وجص

بـد الـرحمن بـن الناس، وكمـا جـاز الجـرح فـي الشـهود، جـاز فـي الـرواة. ينظـر: الـرازي: ابـي محمـد ع
  م(، الجرح والتعديل،دار938هـ/ 327ابي حاتم محمد بن ادريس بن المنذر التميمي الحنظلي )ت
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فثار عليه الحنفية وحصل صراع بينهما، فخرج من الموصل خائفاً يترقب، 
رواق الحنابلة بجامع دمشق، بيد أنَّهأ لما وصل إِلى دمشق اخذ يقرأ الحديث ب

فحصل لهأ قبول من الدماشقة، لكنهم حسدوهأ، وجهزوا من يشوش عليهِ، 
فحَّول وقته درسهِ إِلى بعد العصر، لربما لتلافي الصراع، فذكر يومها عقيدته 

، والخطيب (1)الحنبلية، فثار عليه القاضي الشافعي، محي الدين بن الزكي
م( للتأكد 1296هـ/695د مجلس بالقلعة سنة )الدين، وعأقِ  (2)الدولعي ضياء

من عقيدته الحنبلية، تكلموا معهأ في مسائل فقهية، وطال الكلام في ذلك، 
إِلى أن قال له والي القلعة: أن كل هؤلاء على الضلالة، وانت على الحق، 
فأجاب: نعم فطرده والي القلعة من دمشق، فخرج منها إِلى بعلبك، ثم إِلى 

                                                                                                                                                       

؛ التهـانوي، موسـوعة 2ت، ص0احياء التراث العربي، بيروت،مطبعة حيدر ابـاد الـدكن، الهنـد، د  
؛حـــــــــــاجي خليفـــــــــــة، كشـــــــــــف 557، ص476، ص1كشـــــــــــف اصـــــــــــطلاحات الفنـــــــــــون والعلـــــــــــوم، ج

 .582،ص1الظنون،مج
هــو ابــو المعــالي محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن يحيــى بــن علــي بــن عبــد العزيــز القرشــي الدمشــقي  (1)

الشــافعي مــن بيــت القضــاء فــي دمشــق كــان والــده وجــده قضــاة وامــه محدثــة وهــي ابنــة الحــافظ بــن 
عســــاكر الكبــــرى وتعاقــــب عــــدد مــــن افــــراد اســــرته علــــى منصــــب القضــــاء عرفــــوا بــــآل الزكــــي تــــوفي 

؛ المقريــــزي، 123،ص4م(. للمزيــــد عنــــه ينظــــر: الصــــفدي،الوافي بالوفيــــات،ج1201هـــــ/598ســــنة)
 .344،ص6المقفى الكبير،ج

ابــو القاســم عبــد الملــك بــن يزيــد بــن ياســين التغلبــي والــدولعي نســبة الــى قريــة قــرب الموصــل تعــرف  (2)
البــاب علــى المــذهب الشــافعي وكانــت وفاتــه بدمشــق ودفــن بمقــابر  بالدولعيــة ولــد بهــا وتفقــه ببغــداد

، 10للمزيــــــد ينظــــــر: ابــــــن الاثيــــــر، الكامــــــل فــــــي التـــــــاريخ،ج م(. 1201هـــــــ/598)الصــــــغير ســــــنة
 . 158،ص3؛العيني،عقد الجمان،ج123،  ص3؛الذهبي،العبر،ج280ص
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رية وكان يقرأ الحديث بها، فثار عليه الفقهاء بمصر وكتبوا إِلى الديار المص
 (1)الوزير بنفيهِ، فمات قبل وصول الكتاب اليهِ.

لعل ذلك يبين التضييق الذي كان يحصل للحنابلة في دمشق من 
المذاهب الأأخرى، كونهِ ليس مذهب الدولة الرسمي، أو المذهب الأكثر 

م( تعرض ابن تيمية اواخر دولة السلطان 1299هـ/ 698وفي سنة )، انتشاراً 
لاجين إِلى محنة قام فيها عليه جماعة من الفقهاء، وارادوا احضاره إِلى 
مجلس القاضي جلال الدين الحنفي،  فلم يحضر فنودي في البلد في العقيدة 
التي كان قد سأله عنها أهل حماة المسماة "بالعقيدة الحموية" فأنتصر لهأ 

ن، وأرسل يطلب الذين قاموا عندهأ فاختفى كثير منهم، الامير سيف الدي
وضرب جماعة ممن نادى على العقيدة فسكت الباقون، فما كان الاسبوع 

وَإِنَّكَ  التالي عمل ابن تيمية الميعاد على عادته بالجامع، وفسر قوله تعالى: "
لأق  عَظِيم     (2)". لَعَلى خأ

ا، وإجتمع عندهأ جماعة من ثم اجتمع بالقاضي إمام الدين بعده      
الفضلاء، وبحثوا المسألة الحموية وناقشوهأ في اماكن فيها، فأجاب عنها بما 
اسكتهم بعد كلام كثير، ثد ذهب الشيخ ابن تيمية، وتمهدت الامور، وسكنت 

كذلك ما (3)،الاحوال، وكان القاضي إمام الدين معتقدهأ حسناً ومقصدهأ صالحاً 
م( ومنعهِ من الفتيا 1319هـ/ 719تيمية سنة )حصل من تضييق على ابن 

في مسألة الطلاق، فيذكر ابن كثير: أنَّهأ اجتمع القضاة وأعيان الفقهاء عند 
                                                           

 .734، ص 16ابن كثير، البداية والنهاية، ج (1)
 .4سورة القلم، الآية:  (2)
 .706، ص 14البداية والنهاية، ج (3)
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نائب السلطنة بدار السعادة، وقرئ عليهم كتاب السلطان بمنع ابن تيمية من 
 (1)الافتاء في مسألة الطلاق، وانفض المجلس على تأكيد المنع عليهِ.

ابن تيمية شيخ الحنابلة إِلى الحبس مع اخيهِ زين الدين  كذلك تعرض
رِب 1302هـ/ 751، وتلميذه ابن قيم الجوزية)ت (2)عبد الرحمن م(، الذي ضأ

هِرَ به على حمار، بسبب ان ابن القيم تكلم بالقدس في مسألة الشفاعة  وشأ
والتوسل بالأنبياء، وأنكر مجرد القصد للقبر الشريف دون قصد المسجد 

الدين  (3)بوي، فأنكر المقادسة مسألة الزيارة وكتبوا إِلى القاضي جلالالن
القزويني، وغيره من قضاة دمشق، وكان سبب حبس ابن تيمية هو تكلمه في 
قضية الطلاق بالثلاث، وأنَّهأ لا يقع بلفظ واحد، فقام عليه فقهاء دمشق ولما 

ريري، شَنَّع عرف قاضي قضاة الحنفية بالديار المصرية شمس الدين الح

                                                           
 .192، ص 17ير، البداية والنهاية، جينظر: ابن كث (1)
هو ابو الفرج عبد الـرحمن اخـو شـيخ الحنابلـة تقـي الـدين بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام وامـه سـت  (2)

ـــد بحـــران وحضـــر دروس المشـــايخ وســـمع منهم،وكـــان يتعـــانى  الـــنعم بنـــت عبـــد الـــرحمن الحرانيـــة ول
خيه وسجن معه ولما مات اخيه صلى عليه التجارة  قدم الى دمشق مع والده واخيه وكان ملازما لأ

، 2م(.للمزيــــــد ينظــــــر: ابــــــن الــــــوردي، تــــــاريخ ابــــــن الــــــوردي،ج1348ه/747كانــــــت وفاتــــــه ســــــنة )
 .  262، ص8؛ابن العماد، شذرات الذهب، ج329،ص2،ابن حجر،الدرر الكامنة،ج275ص

تفقـه علـى ابيـه ابو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن عمر اصـله مـن قـزوين ومولـده بالموصـل  هو (3)
قاضي القضاة سعد الدين وطلبه السلطان الملك الناصر فقدم إلى دمشق مع أخيه إمام الدين وأعاد 

م(. للمزيد 1338هـ/ 739بالمدرسة الباذرائية ثم قضاء القضاة بها،وله مصنفات عديدة توفي سنة) 
اهيمـي، مؤسسـة الرسـالة، ينظر: الاسـنوي، تـذكره النبيـه فـي تصـحيح التنبيـه، تـح : محمـد عقلـه الابر 

؛ طـاش 161-158،ص 9؛ السبكي، طبقـات الشـافعية الكبـرى،ج 334،ص2م، ج1999بيروت، 
 . 324، ص2كبري زادة، مفتاح السعادة،ج
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الذي  (1)على ابن تيمية تشنيعاً فاحشاً حتى كأتب بحبسهِ، وضرب ابن القيم،
تتلخص محنته بسبب أخذهِ بمذهب شيخهِ ابن تيمية وانتصاره لهِ، فروعاً 
واصولًا،،فأنَّهأ أأوذيَّ مراراً ثم سجن بسبب هذا التأييد لمذهب شيخه مراراً، 

جن فيها سنة )منفرداً لوحدهِ، كما سجن مَعهأ، و  هـ/ 726كانت آخر مرة سأ
هـ/ 728م( بقلعة دمشق، ولم يأفرج عنهأ الا بعد موت شيخهِ سنة )1327
  (2)م(.1330

لعل ذلك يبين الصراع بين فقهاء المذاهب وما جرى لابن تيمية من 
القاضي الحنفي، بسبب اختلاف الآراء في مسألة الطلاق التي تحدث بها 

ية في ذلك الصراع، على أن لا يفوتنا أن نذكر ان كما كان للصوفية يد خف
أصحاب ابن تيمية ومن سار على رأيهِ لم يسلم أيضاً من المضايقات 

م( كانت محنة الفقيه أحمد بن مري 1325هـ/ 725والتضييق، ففي سنة )
البعلي الحنبلي، الذي كان على منهج ابن تيمية في الاصول والفروع، 

الفقيه بالقاهرة يخطب بأحد مساجدها، حَطَّ على  ويتعصب لمسائله، فلما كان
الصوفية، ونَصَرَ بعض اجتهادات ابن تيمية، تعصب عليه الحاضرين، 
وارادوا قتلهِ، ورفعوا امرهِ إِلى القاضي المالكي، تقي الدين الاخنائي، فعقد لهأ 

ة، الاخير، مجلساً بين يدي السلطان المملوكي واعوأنَّهأ في نفس السنة المذكور 
وبعد التداول فيما بينهم اتفقوا على ترك امرهِ إِلى القاضي الاخنائي المالكي، 
الذي حكم عليهَ بالضرب المبَّرح حتى ادماهأ، ثم شهَّر بهِ واركبهأ على حمار 
بالمعكوس، وطاف به في القاهرة، حتى كادت العامة أن تقتله، ثم اعيد إِلى 

                                                           
 .89، ص 3ينظر: المقريزي، السلوك، ج (1)
 .288، ص 8ابن العماد، شذرات الذهب، ج (2)
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فِع في هِ، وأخرِج ورحل من القاهرة إِلى مدينة السجن مرةً أأخرى، وبعد فترة شأ
 (1)الخليل ومعهأ اهلهأ.

يتضح مما سبق أن القاضي المالكي كان متعصباً تعصباً اعمى ضد 
الحنابلة والصوفية، مما جعلهأ هذا التعصب يتجاوز الحد في عقابه للفقيه، إِذْ 

أن الكلام  أن الكلام الذي ذكره الفقيه لا يستحق مثل هذا العقاب الصارم، إِذْ 
الذي ذكرهأ عن انحراف بعض الصوفية هو كلام صحيح أما كلامه في الاخذ 
برأي ابن تيمية في مسألة عدم جواز شد الرحال إِلى قبر النبي )ص( هي 
مسألة خلاف بين الفقهاء، لأنَّ الحديث النبوي الشريف بقوله: "لا تأشد 

الحرام، والمسجد الرحال الا إِلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، والمسجد 
 (2)الاقصى".

لعلنا بذلك نستنتج وجود صراعات فكرية بين فقهاء الحنابلة وباقي 
في القرنين السابع والثامن الهجريين، فقد  فقهاء المذاهب  وبين الصوفية،

انتقد الحنابلة اهل التصوف، وهذه الانتقادات توجهت لهم في مناهجهم، 
ها إِلى مناهجهم، بسبب أنَّها كانت قائمة وسلوكياتهم، فالانتقادات التي وجهو 

على العواطف والارادة القلبية، وعدم التزامها بالشرع، كما أنَّهم لم يعطوا 
للعقل مكانتهِ، أما الانتقادات التي وجهها إِلى سلوكياتهم فكانت بسبب 
التصرفات التي يسلكوها في التصوف، فقد انكر فقهاء الحنابلة على 

مظاهر السلبية التي كانت منتشرة بينهم، والتي كانت مخالفة المتصوفة كثرة ال
                                                           

نــاس حســني محمــد،تاريخ جماعــات الاســلام ؛البهيجي،اي358، ص 1ابــن حجــر، الــدرر الكامنــة، ج (1)
 .169م،ص2017السياسي، مركز الكتاب الاكاديمي،القاهرة،

 .1014، ص 2الترمذي، الجامع الصحيح، باب لا تأشد الرحال الا إِلى ثلاثة مساجد، ج (2)



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

239 
 

للشرع، الامر الذي دعى إِلى انتقادهم والتشهير بهم، ولسنا نبالغ في القول: 
ان من اوجه الصراعات بين المذاهب فضلًا عن الصراعات الفكرية في 

ثورات العقيدة كان هناك الصراعات الثورية والدموية التي كانت تقوم بسببها ال
والفتن فيما بين اصحاب المذاهب المختلفة، ومنها ما يؤدي إِلى محاولات 

م(، للقاضي الشافعي المصري 1298هـ/ 697القتل مثل ما حدث سنة )
، والذي م(1322ه/721المتوفى سنة )بن سيد الكل  (1)القفطي بهاء الدين

مذهبهِ، مغايره لة بالخلافات المذهبية ومن مذاهب كان يسكن منطقة مشحون
ولما اراد الانتصار لمذهبهِ تكالبوا عليه وهموّا به ليقتلوهأ، فلم يبلغوا مأرادهم 

 (2)ونجاه الله منهم .
كانت هناك صراعات فكرية بين فقهاء المذاهب انفسهم حول رأيهم في 

اس الحنبلي ــــــــــالتصوف، فقد افحَشَ ابن ابي حجلة، شهاب الدين ابو العب
م( في سب القونوي الشافعي تلميذ ابن عربي فقال عنهأ: 1377هـ/ 776)ت 

هأ امهأ، وخالفَ بأتباعهِ الأمة،  كلب الروم، وتلميذ ابن عربي المذموم، زوجَّ

                                                           
الشــافعي ولــد بقفــط مــن صــعيد مصــر وســمع مــن المشــايخ وتفقــه  اســم هبــة الله بــن عبــداللههــو ابــو الق (1)

بقــوص كــان عارفــا بالتفســير والحــديث وعلــوم أأخــرى اخــذ عنــه الطلبــة وانتفعــوا بــه وقصــدوه مــن كــل 
وتـولى الحكـم بأسـنا  ة بين التدريس والاقراء والتصنيفمكان وصنف كتبا عديدة وكانت اوقاته موزع

؛ الاسـنوي، 364ص ،3ج لكنه ترك القضاء وتفرغ للعبادة. للمزيد ينظر: الصفدي، اعيان العصـر،
 .333،ص2طبقات الشافعية،ج

 .1955، ص 2؛ حاجي خليفة، كشف الظنون، ج768، ص7ابن العماد، شذرات الذهب، ج (2)
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فجَحَدَ النعمة، وزَعَمَ أنَّهأ يأبرئ الاكمه بالحكمة، وبسبب كلامه على القونوي، 
 (1)عَزَرهأ القاضي سراج الدين الهندي قاضي قضاة الحنفية.

صفوة القول: أن الحنابلة كانوا شديدي الانكار على الصوفية احوالهم 
واعمالهم، ومؤلفاتهم، ومواقفهم لعل ذلك بسبب موقف الإمام أحمد بن حنبل 

 (2)الذي كان لهم بالمرصاد، فعندما تكلم المحاسبي عن الوساوس والخطرات
لم فيها أحد من التي كانت تأتي الصوفية، انتقدها الإمام أحمد، وقال: ما تك

الصحابة، ولا التابعين، كما حذر في مجالسة المحاسبي، وقال لصاحب لهأ: 
نّة لأحمد بن  لا ارى لك أن تأجالسهم، وذكر ابو بكر الخلال في كتاب السأ

أشد الحذر فهو أصل  (3)حنبل محذراً من المحاسبي، قوله: احذروا الحارث
س كي يفترسهم، ويذكر ابن البلبلة، وشبههأ بالأسد الذي يثب على النا

الجوزي: عن الإمام أحمد أنَّهأ كان يقول عن طريقة المحاسبي:  ان طريقته 
بن  (4)محاسبة النفس، وباطنها صفات جَهَمظاهرها الزهد والورع والكلام في 

                                                           
 .196، ص 2المناوي، الكواكب الدرية، ج (1)
جمع خطرة عند الصوفية وليس خاطر او خواطر فكل مفردة لها تفسيرها عندهم الخطـرات هـي كـل  (2)

ة، وهـي حالـة تــدعو العبـد الـى ربــه بحيـث لا يتمالـك دفعها،أمــا مـا يمـر فـي القلــب مـن احكـام الطريقــ
الخاطرة والخواطر فهي ما يرد على القلب من الخطاب وبعضهم اشترط فيه العلـم وجعلـه اقـوى مـن 
الاول والخــــــــاطر عنــــــــد الصــــــــوفية لا يأخطــــــــئ ويســــــــمى الباعــــــــث والالهــــــــام ويقســــــــم الــــــــى نفســــــــاني 

؛ الحنفـــي، 179، ص172حات الصـــوفية، صوشـــيطاني.للمزيد ينظـــر: الكاشـــاني، معجـــم اصـــطلا
 .   90،ص87معجم مصطلحات الصوفية،ص

 م( ورد الحديث عنه مسبقاً.858هـ/ 243)ت يقصد الحارث المحاسبي (3)
هو ابو محرز الترمذي من موالي بني راسب احدى قبائل الازد ولـد ونشـأ فـي الكوفـة صـحب الجعـد  (4)

حمــل لــواء الجهميــة وعقيــدتها الكــافرة والتــي تقــول بخلــق  بــن درهــم وتــأثر بعقيدتــه الفاســدة وبعــد موتــه
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صفوان وأصحابهِ المنحرفين، وهو الظاهر الخادع لهذه الحركات والافكار 
مد من هؤلاء الذين وصفهم بالأشرار المنحرفين الباطنية، لذا وقف الإمام أح

المتخفيين بالزهد، والورع، وأمَرَ بهجر الحارث المحاسبي، وشدد بالإنكار 
عليه، فما كان من المحاسبي، الا أن اختفى حتى مات، مما سبق يتضح 
الصراع بين فقهاء المذاهب حول رأيهم بابن عربي وأصحابهِ، فالقونوي كان 

ابن عربي في حين اسهب ابن ابي حجلة الحنبلي في  شافعي ومن خواص
سبهِ وكان القاضي سراج الدين الهندي قاضي الحنفية ضد ابن ابي حجلة 

 (1) واراءه.
جاء بعد أحمد بن حنبل، ابي زرعة الدمشقي، فقال عن كتب 
المحاسبي: إياكم وهذه الكتب، فأنَّها كتب بأدع  وضلالة، وعليكم بالأثر، فإنكم 

 (2)يها ما يغنيكم عن هذه الكتب.تجدون ف
لعلنا بذلك نرى جلياً أن موقف الحنابلة موقفاً مضاداً للتصوف فكريا 
وعقائدياً، من خلال امتناع الحنابلة عن قراءة كتب التصوف والحث على 

لا نبالغ لو قلنا أن اسباب المحن وعداء العلماء و  ،قراءة كتب الحديث والسنن
إِلى مواقفة ووجاهتهِ عند الناس في الوقت الذي  والقضاة لابن تيمية يرجع

تشَرَبَ الكثير منهم بالبدع الفلسفية وعقائد القبورية والصوفية والتي كانت هي 

                                                                                                                                                       

م(.للمزيــد ينظــر: 745ه/128القــرآن ونفــي صــفات الله الازليــة كــالإرادة والقــدرة  والعلــم مــات ســنة )
؛القاسـمي،جمال 223،ص13؛ ابن كثير، البداية والنهايـة،ج27،ص6الذهبي، سير أعلام النبلاء،ج

 .16-14م،ص2007سة الرسالة،بيروت،الدين،تاريخ الجهمية والمعتزلة، مؤس
 .167 -166ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص  (1)
 .426 -425؛ عبد الرحمن عبد الخالق، الفكر الصوفي، ص 167ينظر: تلبيس إبليس، ص (2)
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ثم محنتهِ ومناظرتهِ حول الفتوى  (1)المسببة لمحنتهِ بسبب الفتوى الحموية
ة دور ،ان من المفيد ان نذكر أن هاتين المحنتين لم يكن للصوفي(2) الواسطية

بارز فيها، الا ان بعض رجالات التصوف ممن ي عادون الشيخ سعوا لدى 
لعل ذلك يدلل على ايديهم الخفية في  (3)نَّهأ مرة بعد أأخرى.االسلطات لامتح

 السعي للتخلص منه، والدس له عند السلاطين .
يتطرق إِلى جوانب  ان موقف ابن تيمية من المتصوفة، كان       
، وابن عطاء (4)والهم الصوفية، وبدعهم، فقام نصر المنبجياحعقائدية تمس 

م( الذي كان من اشد خصوم ابن تيمية، 1309هـ/ 709الله السكندري )ت 

                                                           
تـتلخص هــذه الفتــوى ان ابـن تيميــة كتــب جوابـاً ســئل فيــهِ عـن حمــاة فــي الصـفات، فــذكر فيــه مــذهب  (1)

هب المتكلمين، فقام عليه بعض الاشاعرة يرجحون مذهب المتكلمين وذلـك سـنة السلف ورجحهأ على مذ
، ص 1م( للمزيــد ينظــر: عبــد الــرحمن المحمــود، موقــف ابــن تيميــة مــن الاشــاعرة، ج1299هـــ/ 698)

176- 178. 
م( حـين ورد مرسـوم مـن السـلطان يسـأل عـن عقيـدة 1305هــ/ 705الفتوى الواسطية حصـلت سـنة ) (2)

ضر الشيخ العقيـدة الواسـطية والتـي كانـت قـد قـرأت قبـل سـبع سـنوات، وجـرى النقـاش فيهـا ابن تيمية فأح
فــي عــدة قضــايا وعقــدت فيهــا عــدة مجــالس إنتهــت لصــالحهِ. وينظــر: المحمــود، موقــف ابــن تيميــة مــن 

 . 182 -179الاشاعرة، ج، ص 
 .28ابن تيمية، الاستغاثة في الرد على البكري، ص  (3)
ـــهأ زاويـــة بالحســـينية، كـــان بيبـــرس  المنبجـــي: هـــو ابـــو (4) الفـــتح نصـــر بـــن ســـليمان بـــن عمـــر صـــوفي ل

م(. 1319هـــ/ 719الجاشــنكير يعتقــد فيــهِ وكــان نصــر يغــالي فــي محبــة ابــن عربــي كانــت وفاتــه ســنة )
ــــــر، ج ــــــذهبي، العب ــــــد ينظــــــر: ال ــــــن 55، ص4للمزي ــــــن محمــــــد ب ــــــر محمــــــد ب ــــــو الخي ــــــن الجــــــزري، اب ؛اب

طبقـــــــات القـــــــراء،تح: ج برجســـــــتر آســـــــر،دار الكتـــــــب م(،غايـــــــة النهايـــــــة فـــــــي 1434ه/833محمـــــــد)ت
 .392، ص 4؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، ج 293،ص2م،ج2006العلمية،بيروت،
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م(، بإثارة اتباعهم من الصوفية 1325ه/724المتوفى) (1)وكذلك البكري 
عليه، فاجتمع خلف  كثير منهم اهل الزوايا والرأبط والخوانق، واتفقوا أن يشكوهأ 
للسلطان، فطلعوا جميعاً إِلى القلعة، ولفتوا الانظار اليهم، وانتباه السلطان، 

م(، فأمر السلطان أن يأعقد لهأ 1307هـ/ 707واستعانوا بالأمراء سنة )
مجلس، وادعًو عليهِ بأشياء، لم يثبت منها عليه شيء وكان يحضر في هذا 

وكان ابن  م(،1334هـ/ 733المجلس القاضي بدر الدين بن جماعة )ت 
تيمية يقرأ ادعية الاستغاثة ويتوسل بالنبي )ص( ويستشفع به إِلى الله، بيد أن 
القاضي رأى أن ذلك فيه قلة أدب، كون الشيخ لا يأجيب ولا يقرأ غير 
الاستغاثة، فجاء امر السلطان بأن يأعمل معهأ ما تقتضيهِ الشريعة، وكان ان 

فأختار السجن  الا أنَّهأ  -السجن،  خيروه بين السفر إِلى دمشق أو البقاء في
دخل عليه جماعة من أصحابه، وجعلوهأ يغير رأيهِ إِلى السفر فاستجاب جبراً 
لخواطرهم، الا أنَّهأ رأدَّ من الطريق، وقيل أن السلطان لا يرضى الا بحبسهِ 
وقال القاضي، وفيه مصلحة لهأ، كما أن القاضي ابن جماعة استناب بعض 

وا عليه بالحبس الا أنَّهم لم يوافقوا، فلما رأى ذلك، ذهب هو القضاة أن يحكم
بنفسه إِلى السجن وأأرسل إِلى حبس القضاة، و ارسل معهأ من يخدمهأ، وذلك 

                                                           
هــو ابــو الحســن نــور الــدين علــي بــن يعقــوب بــن جبريــل تتلمــذ علــى يــد ابــن الجــزري الشــافعي وابــن  (1)

ان يدعو لعبادة أهل القبـور الرفعة وغيرهم، وكان له العديد من المؤلفات ولم يجلس للتدريس، كما ك
من دون الله تعالى، وكان يدافع عن أقوال الصوفية ويعظمهم، ويأكفر ويـدعو إِلـى كـل ضـلالة مـات 

 .33م(.للمزيد ينظر: ابن تيمية، الاستغاثة في الرد على البكري، ص1325هـ/ 724سنة) 
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 (1)كلهأ بمشورة نصر المنبجي لوجاهتهِ عند  الملك المظفر بيبرس
 ، الا أن الشيخ لم يقف عند حد حبسه، فقد كان الناس يزورونهِ (2)الجاشنكير

ويستفتونهأ في المشاكل المستعصية، ثم عقد له مجلساً بالصالحية، ونزل إِلى 
القاهرة، وكان الناس يحفون بهِ ويجتمعون اليه يسمعونه، وذلك مما كان يسئ 
اعداءهِ الذين ضاقت صدورهم لحفاوة الناس به، وكان ابن تيمية ينال من 

ن الجاشنكير، قرروا الجاشنكير، ومن نصر وعقيدته الفاسدة وبعد أن تسلط
ان يسيرو ابن تيمية إِلى الاسكندرية بهيئة المنفي ومنعوا أي احد من 
اصحابه من السير معهأ واقام ببرج في الاسكندرية يتردد عليه الناس الى ان 

 (3)مات .
من الظاهر ان للصوفية دور كبير في هذه المحنة التي اصابت ابن 

ننا يجب أن لا نقلل من دور علماء الشام تيمية شيخ الحنابلة في وقتهِ، بيد ا
وبغداد وغيرهم ممن وافقوا قولهأ في العقيدة الواسطية، كما كان له دور 
نّة، وتحويل محنهِ لخدمهِ مذهبهِ،  ايجابي في هذه المحن والثبات على السأ

 (4)ومبدئهِ الذي كان يدعو لهأ.
                                                           

ين المماليـك تسـلطن زمـن هو الملك المظفر ابو الفتح ركن الدين بيبـرس شركسـي الاصـل أحـد سـلاط(1)
الملــك الناصــر محمــد بــن قــلاوون لمــا ذهــب الاخيــر مكرهــاً إِلــى الكــرك وكــان الجاشــنكير يعظــم نصــر 
ــهِ بنــى الخانقــاه المســماة باســمه شــمال القــاهرة وكانــت  المنبجــي ويقدمــهأ علــى غيــره ويثنــي علــى عقيدت

ر: ابـن كثيـر، البدايـة والنهايـة، م(. للمزيـد ينظـ1310ه/709اجمل خانقاه في القاهرة كلها قتل سنة) 
 .97، ص18ج

 .50الجاشنكير: كلمة معناها متذوق طعام السلطان. ينظر:  دهمان، معجم الالفاو التاريخية، ص (2)
 .35،ص8؛ابن العماد، شذرات الذهب،ج22،ص4الذهبي، العبر،ج(3)
 .1294، ص 1ج؛ المحمود، موقف ابن تيمية من الاشاعرة، 33ابن تيمية، الاستغاثة، ص  (4)
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 المبحث الرابع
 

 :قف فقهاء الشافعية من المتصوفةامو 
 

، فقد أوجب  ختلفا موقف فقهاء الشافعية من المتصوفة بين مؤيد ومعاد 
بعضهم منع مظاهر المبالغة في التعظيم، والتقليد لائمة مذهبهم، وأقر 
المقريزي ما رواهأ من أن فقهاء الامصار زمن السلطان الملوكي الظاهر 

م( بوجوب أتباع 1269هـ/ 665م( قد افتوا سنة )1277هـ/ 676بيبرس )ت
لمذاهب الأربعة وتحريم ما عداها، ومنعوا تقليد غير ائمة المذاهب ا

ان ابو عمرو بن الصلاح ــوذلك ما ذهب اليه الفقيهان الشافعي (1)الأربعة،
هـ/ 676م(، ومحي الدين بن شرف النووي )ت 1244هـ/ 643)ت 
م( وأنَّهما اوجبا التقليد على الناس، وضيقاً على الفقيه مجال 1277
بيد أن ذلك ينقسم إِلى الموافقة على  بعض الافكار العقائدية،  (2)حريته،

م( يدعو إِلى الاعتقاد بالصوفية 1372هـ/ 771فنجد تاج الدين السبكي )ت
والتسليم لهم، في احوالهم، وحأسن الظن بهم، وانتقد الفقهاء الذين يحكمون 

م، واتخاذهم الا أنَّهأ يؤخذ عليهم كثرة عدده (3)على ظاهر هؤلاء المتصوفة،
نيا، فارتدو لباس الزور وأكلوا الحشيش   -المخدر –من الخوانق طريقاً للدأ

وأنَّهمكوا في طلب الملذات، حتى قيل فيهم: " اكلة بطله سطلة، لا شغل ولا 
                                                           

 .344، ص 2الخطط والاعتبار، ج (1)
م(  المفيـــد فـــي أدب المعيـــد، تـــح: 1582ه/ 981العلمـــوي، عبـــد الباســـط بـــن موســـى بـــن محمـــد )ت (2)

 .188م، ص 1988محمد زيغور، دار اقرأ، بيروت، 
 .88معيد النعم، ص  (3)
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مشغلة...  "، وقيل كذلك:  نعوذ بالله من العقرب والفار، والصوفي إِذَا عَرَف 
التي تضمن لهم الطعام والشراب والبقاء ويقصد به دار الصوفية  (1)الدار،

بلا عمل وعالة على المجتمع، ولعل ذلك يأبين حالة المتصوفة في طلبهم 
للراحة والملذات دون عناء وسعى في طلب الرزق إِذَا عرف هذه الاماكن، 
بإيواء هؤلاء المتصوفة وتوفير سبل الراحة والعيش الرغيد لهم، وقد رؤى عن 

م(، أنَّهأ داوم 1248هـ/ 647بن شكر اليونيني )ت  (2)الصوفي ابا محمد
على خشونة العيش، وكثرة الجوع والمجاهدة، فَحَصل لهأ يبس أخذ مزاجهِ 
يتغير، وأورثهأ تخيلات فاسدة، فاصبح تارة يتخيل ان جماعة تريد اغتياله، 
وتارة أأخرى يتوهم أنَّهأ اطلع على اماكن فيها كنوز كثيرة وأموال وتارة يدعي 
أنَّهأ يعرف اماكن فيها مدافن فيها اموال،فلما سئل من يعرفه من الافراد 

 (3)والاولياء قالوا: انما حصل له هذا من الجوع  .
ما دمنا نتحدث عن رأي فقهاء الشافعية في التصوف والمتصوفة فيجب 
علينا أن عرض رأي الإمام الشافعي في التصوف، الذي قال: صحبت 

نهم الا بكلمتين سمعتهم فيها يقولون: الوقت كالسيف الصوفية فما انتفعت م

                                                           
 .125معيد النعم، ص  (1)
بهم وكان اوحد عصـره فـي تحـري  واخذ عنهم وتأدبعلي صحب المشايخ هو عبد الله بن شكر بن  (2)

، 3ج ذيـل مـرآة الزمـان، للمزيد ينظـر: اليـونيني، الى ذلك. أحدالحلال في مطعمه وملبسه لم يسبقه 
 .164،ص13؛الذهبي، تاريخ الاسلام،ج 227ص

 .135، ص 3اليونيني، ذيل مرآة الزمان، ج (3)
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 (1)أما قطعتهأ، والا قطعك، ونفسك ان لم تشغلها بالحق، والا شغلتك بالباطل.
نظر الشافعي إِلى صوفية عصره نظرة تشاؤم وعداء، وقال منتقداً لهم، فقد 

عندما سافر إِلى مصر،  تركت بغداد وقد احدثت الزنادقة شيئاً يسمونهأ 
لسماع، ويعني الغناء والرقص الذي ابتدعهأ الصوفية ، وما زال مسلكهم إِلى ا

وقال الشافعي: إِذَا رأيتم الرجل يمشي على الماء، ويطير في الهواء، (2)اليوم،
نّة وقال أيضاً: أسس (3)،فلا تغتروا بهِ، حتى تعرضوا امرهِ على الكتاب والسأ

نّة  فمن لم يشدد الشافعي على الو (4)التصوف على الكسل، عمل بالكتاب والسأ
يعمل بها لا يعتد بهِ، ولا يأعتقد، حتى شمل المتكلمين بذلك، فقد نقل الحسن 
بن محمد الزعفراني عنه قولهِ:  حكمي في أصحاب الكلام أن يأضربوا 
بالجريد، ويأحملوا على الابل، ويأطاف بهم في العشائر والقبائل، حتى يقال 

نّة.هذا جزاء من ترك الكتاب    (5)والسأ
بن عبد الاعلى قول الشافعي بالمتصوفة، فيقول:  (6)وينقل يونس 

سمعت الشافعي يقول: لو أن رجلًا تصوف اول النهار، لم يأت عليه الظهر، 
                                                           

م(، مــدارج الســالكين فــي 1352ه/751بــن ايــوب )تابــن القــيم، ابــي عبــد الله محمــد بــن ابــي بكــر  (1)
 .129 -124، ص 3م، ج1988 بيروت، منازل ايك نعبد واياك نستعين، دار الكتب العلمية،

نَّة، ص  (2)  .425عبد الرحمن عبد الخالق، الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسأ
 .453، ص 1البيهقي، مناقب الشافعي، ج (3)
لياء، جابو نعيم الاصفهاني، حل (4)  .137، ص 9ية الأوَّ
 .134ابن عبد البر، الانتقاء، ص  (5)
هو ابو موسى محمد يونس بن عبـد الاعلـى بـن ميسـرة بـن حفـص بـن حيـان الصـوفي المصـري مـن  (6)

أصحاب الشـافعي، ومـن المكثـرين فـي الروايـة عنـهأ ومـن الملازمـين لـهأ، كثيـر الـورع متـين الـدين قـرأ 
كـــان علامــة وقتــه فـــي الصــحيح مـــن الســقيم مــن الاحاديـــث تــوفي ســـنة عليــه الكثيــر مـــن التلاميــذ و 
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وقال أيضاً ما لزم احد الصوفية أربعين يوماً، فعادَ عليهِ  (1)الا وجدتهأ أحمق،
 (2)عقلهِ ابداً.

ئل المزني أحد أ صحاب الشافعي عن ما يقولهأ في رقص وعندما سأ
 (3)الشافعية ونقرهم على الدفوف فقال: هذا لا يجوز في الدين.

تباينت اراء فقهاء الشافعية في الحكم على ابن عربي وعقيدته في وحدة 
الوجود فكفرته طائفة وذهبت إِلى أنَّهأ زنديق، وقالت أأخرى أنَّهأ واسطة عقد 

لياء، ورئيس الاصفياء ، واتجه آخرون إِلى الاعتقاد بولايتهِ، ورأى آخرون الأوَّ
تحريم النظر في كتبهِ، كما اختلفوا فيه بين الكفر والقطبانية، فابن الجوزي، 
وابن الصلاح شنعا على مؤلفات الغزالي في التصوف وخاصة كتابه 
الاحياء، وصنف ابن الجوزي مصنفاً سماه )أعلام الأحياء بأغاليط 

 (5)فيها اغلاطه ورد فيه عليها. جمع  (4)الإحياء(

                                                                                                                                                       

؛ الســبكي، طبقــات 249، ص7م(. للمزيــد ينظــر: ابــن خلكــان، وفيــات الأعيــان، ج886هـــ/ 264)
 .170، ص 2الشافعية، ج

 .207، ص 2البيهقي، مناقب الشافعي، ج (1)
 .327ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص (2)
  .97ابن الحاج، المدخل، ص (3)
اشار ابن الجوزي الى الكتاب في أكثـر مـن مؤلـف مـن مؤلفاته.للمزيـد ينظـر: ابـن الجـوزي، المنـتظم، (4)

؛الزبيــــــــــدي،ابي الفـــــــــــيض مرتضـــــــــــى بـــــــــــن محمــــــــــد بـــــــــــن محمـــــــــــد الحســـــــــــيني 126-125، ص16ج
ـــــــــــاء علـــــــــــوم الـــــــــــدين،دار الكتـــــــــــب 1790ه/1205)ت م(،اتحـــــــــــاف الســـــــــــادة المتقـــــــــــين بشـــــــــــرح احي

 .38،ص1م،ج2016العلمية،بيروت،
 . 213،ص16ن كثير، البداية والنهاية،جاب(5)



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

249 
 

م( أحد فقهاء الشافعية، 1207هـ/ 606أما الفخر الرازي المتوفى سنة ) 
وصاحب التفسير الكبير، كان يأثني على ابن عربي ويعتبرهأ ولياً عظيماً، وقد 

الا ان الفقيه جمال الدين بن (1)أرسل لهأ ابن عربي رسالة غيرت حياتهِ،
من موقف الرازي منه،وقال عنه : أنَّهأ ظاهري  كان على العكس (2)مسدي

عتقادات،ولهذا ما ارتبتأ في المذهب في العبادات، باطني النظر في الا
      (3).امره

الشافعي الذي عاش الجزء الاخير   ويصف الشيخ تقي الدين الحصني
من حياته في عصر سلاطين المماليك وعمًر طويلًا  لبعض اعمال 

، ويقول: " الاراذل من المتصوفة الذين قد اشتهر عنهم المتصوفة بالرذيلة
أنَّهم من اهل الصلاح المنقطعين لعبادة ربهم، وقد اتخذ كل منهم زاوية أو 
مكاناً يظهرون فيه نوعاً من الذكر، وقد يجتمع عندهم من لهأ زي المتصوفة 

ذبوا وربما انتمى احدهم إِلى احدى طرق الصوفية كالأحمدية والقادرية، وقد ك
في الانتماء، فإنما هؤلاء لا يستحقون من الزكاة شيئاً، ولا يحل دفع الزكاة 
اليهم، ومن دفعها اليهم، لم يقع الموقع المطلوب، وهي باقية بذمتهِ، ويجب 

                                                           
 . 437-436،ص2المقريزي، درر العقود الفريدة،ج(1)
هـــو الحـــافظ ابـــو بكـــر محمـــد بـــن يوســـف بـــن موســـى الغرنـــاطي الازدي روى عـــن محمـــد بـــن عبـــاد  (2)

وجماعة وجمع وصنف وخـرج لنفسـه معجمـاً، وكـان ذا رحلـة واسـعة ودرايـة وشـاع عنـه التشـيع فقتـل 
؛ ابن العماد، شذرات 308، ص3م(.للمزيد ينظر: الذهبي،العبر، ج1264ه/663ة)غيلة بمكة سن

 .543،ص7الذهب،ج
؛ ابــــن 173، ص4؛الصــــفدي،الوافي بالوفيــــات،ج375، ص 47ينظــــر: الــــذهبي، تــــاريخ الاســــلام،ج (3)

 .372،ص6حجر، لسان الميزان، ج
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على كل من يستطيع الانكار عليهم ان يأنكر، واثمهم متعلق بالحكام الذين 
 (1)قمع الباطل".جعلهم الله تعالى في مناصبهم لإظهار الحق و 

م(، وهو من كبار 1253هـ/ 651بن الزملكاني )ت  (2)أما كمال الدين
انكر شيخ في حين  (3)،مشايخ الشافعية في الشام، فقد كان يأعظم ابن عربي

م(، اول امرهأ على 1261هـ/660الإسلام العز بن بن عبد السلام )ت 
نّة، فلما اجتمع الصوفية احوالهم، وكان يقول: هل لنا طريق عن الكتاب  والسأ

بالشاذلي وعرف مذهبه، بين له كراماتهِ، صار يمدح الصوفية ودخل في 
أما رأيه في ابن عربي فقد كان سلطان العلماء يعتقد به، الا أنَّهأ  (4)عدادهم،

وصفه بعد ذلك بالولاية،  عندما سئل عنه لأول مرة قال: شيخ سواء كذاب ثم
ئل العز بن عبد السلام ، انية، وتكرر منهأ ذلكبطبل بالق عن وعندما سأ

جماعة من اهل الخير والصلاح والورع يجتمعون في وقت فينشد لهم منشد، 
فأجاب العز: "الرقص بأدعةّ لا يتعاطاهأ الا ناقص عقل، ولا يصلح الا 
للنساء"، وقد شدد العز على تحريم الرقص في كتابه، فقال: "... أما الرقص 

...لا يفعلها إلا راعن، أو متصنع كذاب،... وممن والتصفيق فخفه ورعونةَ 

                                                           
 .159، ص 1الحصني، كفاية الاخبار، كتاب الزكاة، ج (1)
احد بن محمد بـن عبـد الكـريم بـن خطيـب زملكـا الانصـاري الشـافعي صـاحب علـم البيـان، هو عبد الو (2)

؛ ابـــن تغـــري بـــردي، 267، ص3قـــوي المشـــاركة فـــي فنـــون العلـــوم. للمزيـــد ينظـــر: الـــذهبي، العبـــر، ج
 .124، ص 4النجوم الزاهرة، ج

 .187؛ ابو شامة، ذيل الروضتين، ص 316، ص8السبكي، طبقات الشافعية، ج (3)
 .110، ص 2المناوي، الكواكب الدرية، ج (4)
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وقد حارب ابن عبد السلام الفرق الضالة  ،(1)طاشَ ل بَّهأ وذهب قلبه..."
واصحابها والمنتمين اليها ومتبعيهم، فيذكر ابن تيميه عن ابن عربي ومعتقده 
قوله: "... فهو معتقد لحِقيَّة دين الاسلام، كما هو معتقد لحِقيَّة عبدة 

ليس عندهم احد  لاصنام، وكذلك سائر طائفة الوجودية المتبعين له،ا
 .(2)بكافر"

أما موقف الشيخ العز بن عبد السلام من الفرق الضالة كالحريرية 
م(، الذي كان 1246ه/645واتباعها، وما حصل لشيخ الطائفة الحريرية )ت

زندقة كانت تظهر منه ال من اتباع الوجودية، ومن اصحاب الفتن والضلال،
والاستهزاء بأوامر الشرع ونواهيه، وكان مستخفاً بالصلاة، وانتهاك الحرمات، 

، ويذكر (4)والاختلاء بهم في الحمام دون ميازر (3)وذكر عنه عشقه للمردان
ابن شاكر: ان العز بن عبد السلام وابن الصًلاح وابن الحاجب افتوا بقتله 

وكان هو  والفأسق وترك الصلاة، لما اشتهر عنه من الاباحة، وقذف الانبياء،
                                                           

 .186، ص 2ابن عبد السلام، قواعد الاحكام في مصالح الانام، ج (1)
 .58ابن عربي وعقيدته، ص ؛ دغش،108ص ،2ج مجموع الفتاوى، (2)
هو جمع امرد وهو الشاب الذي بلغ خروج لحيته، وطًر شاربه، ولم تبدأ لحيتـه. ينظـر: ابـن منظـور،  (3)

 .4173-4172، ص6مج ب،لسان العر 
وهـــي جمـــع ازار او مئـــزر وهـــو قطعـــة قمـــاش تلـــف او تعقـــد علـــى وســـط الانســـان لمـــا تحـــت الســـرة،  (4)

وتستخدم في الحمامات العامة لستر العورة، وارتداء المئـزر هـو احـد آداب دخـول الحمامـات العامـة 
، 4المخصــــص، جللمزيــــد ينظــــر: ابــــن ســــيدة،  الشــــرعية التــــي وردت فيهــــا احاديــــث نبويــــة شــــريفة.

؛ المنــاوي، زيــن الــدين عبــد الــرؤوف بــن علــي بــن يحيــى بــن محمــد القــاهري الشــافعي 77-76ص
م(، النزهة الزهية فـي احكـام الحمـام الشـرعية والطبيـة، تـح: عبـد الحميـد صـالح 1653ه/1031)ت

 . 30م، ص1987حمدان،الدار المصرية اللبنانية للكتاب، الاسكندرية، 
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واصحابه يقضون شهر رمضان ولياليه بهذا الكفر، ويختصون بإحياء ليلة 
(، وهي الليلة العظيمة عند المسلمين بالرقص والغناء احياءً لذكرى 27ال)

: يخ هذه الطائفة كان يقول لأصحابهولسنا نبالغ في القول: ان ش (1) شيخهم،
احد، حتى لا يصحبني  اً، ونحشر الى النار،بايعوني على ان نموت يهود

وقال ايضاً: لو اني ذبحت سبعين نبياً على مذبح واحد، ما اعتقدت اني 
ويذكر ابن شاكر ايضاً: عن شيخ الطائفة الحريرية، أنَّهأ دخل (2) مخطئ،

وقال  فرآه ومعه صبِيان حِسان بلا ميازر، فجاء اليه، عليه رجل في الحمام،
 :كأن ليس سوى هذا، واشار الى احدهم، تمدد على وجهك،:ما هذا؟ اجاب 

وذأكر عن الحريري أنَّهأ  (3) فتمدد، فتركه الرجل وفر خارجاً من هول ما رأى،
كان على شئ عظيم من الاستهتار بأمور الدين والشريعة، والتهاون 

وفيه من الخلاعة  واظهار شعار الفسق والفجور والعصيان، بالصلاة،
ان، وترك في مجلسه الغناء والرقص والمرد يوصف يجمع والمجون مالا

وكان يقول :اذا دخل  (4)ولم يكن عنده حرمة، الانكار على احد فيما يفعله،
ر، واكَلَ لحم الخنزير، وشَرَب الخمر، كان في و مريدي بلاد الروم  تنصَّ

 ( 5) شغلي.

                                                           
 .224،ص23؛الذهبي،سير أعلام النبلاء،ج6،ص3فوات الوفيات،ج (1)
 .58؛ دغش، ابن عربي وعقيدته، ص349،ص8مجموع الفتاوى،ج (2)
 .7،ص3فوات الوفيات،ج (3)
 .225،ص23؛الذهبي،سير أعلام النبلاء،ج351ينظر: الحلبي، تسفيه الغبي، ص (4)
 . 7،ص3ينظر: ابن شاكر، فوات الوفيات،ج (5)
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كم دوعندما سئل العز بن عبد السلام العفيف التلمساني : ما الفرق عن
؟ اجاب التلمساني :لا فرق عندنا، ولما اعتقده بين الزوجة والاجنبية، والاخت
ولما كانت هذه  (1)واما عندنا فما ثمَّ حرام، البعض حراماً قلنا حرام عليكم،

الطائفة لا تعرف الحرام، فليس عجباً ما قيل عنهم، أنَّهأ قد يبلغ الامر بأحدهم  
تجلى في صورة احدهم،  –تعالى –لرب الى ان يهوى المردان ويزعم ان ا

 ويقول :انت الله، ويقولون ان هذه مظاهر الجمال، ويأقبِل احدهم الامرد،
ويذكر عن بعضهم أنَّهأ كان يأتي ابنه ويقول : أنَّهأ الله رب العالمين، وأنَّهأ 

: انت خلقت هذا، وانت هو موات والارض، ويقول احدهم لجليسهخلق الس
  (2)كفر المحض.وامثال ذلك من ال

 لا يسعنا سوى القول قبحت تلك الطائفة التي تفترش موطوؤها وتعبده،
 سبحان الخالق المنزه الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد من كفرهم. 

ويضيف الشيخ الحصني ان  مثل هؤلاء الصوفية لا تقبل شهادتهم،  
امّة، وكذلك قيم الحَمام، ومن كما لا تقبل شهادة القمّام، وهو الذي يجمع القأم

يلعب بالحَمام ويطيرهأ في الجو وكذلك المغني وغيرهم، وقد تحدثنا مسبقاً عن 
  (3)مثل أصحاب هؤلاء الفرق الضالة ومنهم يوسف القميني وغيرهِ.

م( عن شعوره وحكايته 1312ه/711يتحدث الواسطي الشافعي)ت
وصف حاله وصرَّح أنَّهأ لم عندما ذأكر ابن عربي وتلميذه القونوي، والذي 

يجد تفسيراً لأقوالهم من شدة كفرهم فقال : " بقيت افتش عن التوحيد الذي 
                                                           

 .225؛ ابن القيم، روضة المحبين،ص244،ص2ى،جمجموع الفتاو  ابن تيمية،  (1)
 .67؛ دغش،ابن عربي وعقيدته، ص349،ص2ابن تيمية، مجموع الفتاوى،ج  (2)
 .225، ص 2الحصني، كفاية الاخبار كتاب الاقضية، ج (3)
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يشيرون اليه، فوجدت حاصل تحصيلهم أنَّهم يجعلون الحق تعالى هو الوجود 
"، قيقة الاعيان من الجماد والحيوانوأنَّهأ ح المطلق الساري في جميع الاكوان،

: ويزعمون ان من وصل الى ذلك شهد الكل في الكل، ويتابع الواسطي قوله 
 الله عندهم هو الوجود الساري الذي هو ضد العدم  فهم قوم يقولون الله،

الذي سرى في كل شيء فوجدت على ما يزعمونه ان الههم الذي هو الوجود 
سار  في الكلاب والخنازير، والفئران، والخنافس، تعالى الله البائن بذاته 

ان يكون بهذه المثابة، فأنَّهم لا يقولون وجوداً  جميع مخلوقاته، وصفاته عن
قديماً ، او وجوداً حادثاً، بل الوجود عندهم واحد، سار  في كل شيء، والعبد 

انما الوجود الذي هو الحق، والحق هو الوجود فيه، والعبد  عندهم لاوجود له،
الوجود"، ويتابع  كالمأظَّهر له، يظهر الوجود بواسطته، ولولاه لا يظهر

ل ليس  الواسطي الحديث عن حقيقة معتقدهم فيقول: ان الباري عزَّ وجَّ
منفصلًا عن الخلق فوق العرش، بل عندهم الحق ظهر في السموات 

ويقول :لما رأيتهم بهذه المثابة نفر (1) والارض، وفي كل شيء ظهر بذاته،
ي اسمع شيئاً اكرهه ولا قلبي منهم نفوراً، ولم اكن اقدر تفصيل معتقدهم، ولكن

والحدود  فأني وجدتهم مأنحلين في باب الحلال والحرام، احبه بفطرتي،
وربما قيل لي عن رجل منهم لا يصلي، او يصلي اياماً، واذا  واقامتها،

او صاحب ولاية يخاطبونه ويتضرعون اليه، كما يتضرعون  قصدوا ملكاً،

                                                           
دغـــــــش، عقيـــــــدة ؛  40الواســـــــطي، رحلـــــــة ابـــــــن شـــــــيخ الحـــــــزاميين مـــــــن التصـــــــوف المنحـــــــرف، ص (1)

 . 42-41الصوفية،ص
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، وانما يخاطبون الوجود فيه، وكان فأنَّهأ عندهم مظهر الوجود الى الله تعالى،
           (2) ،انت اسم الله الاعظم .(1)من شيوخهم من يقول للشجاعي

ويصف الواسطي ايضاً  ما يسمونه الحب الالهي عند الصوفية فيقول : 
فيذكر ابن  (3)ان الامرد هو في رتبة عالية من المظاهر الجمالية الالهية،

قال لأمرد :انا اطلبك في  –د الصوفية يقصد اح-نوح ان احد الفقراء 
ويذكر ان السماع عندهم اشهى شيء  (4)السموات وانت معي في الارض،

أما عند حديثهم عن  فهو يحرك بواعثهم، ويثير فيهم معارف الوجود المطلق،
مراتب الانبياء، فهم يتكلمون عنهم كأنَّهما على مرتبة منهم، وهم فوق 

 . (5)عندهم، هي " سياج طام  لصلاح العالِم " الشريعة، ويرون ان الشريعة
انتقد الواسطي كتاب الفصوص لابن عربي وعاب عليه عندما قرأه فقال: 

يقصد مذهب  –وجدت في ذلك الكتاب الدلالات على هذا المذهب الخبيث 
ولعله لم يبالغ  في تفصيله بعبارات متنوعة لم يسعه تفسيرها، -وحدة الوجود

من الظاهر ان  (6) واتعبه دهراَ طويلَا. اختلط عليه الامر، في القول : أنَّهأ 
                                                           

د الامـراء المماليـك تـولى منصـب نائـب السـلطنة  قتـل بعـد مقتـل السـلطان الاشـرف خليـل فـي هو اح (1)
، 3؛ الـذهبي، العبـر، ج353،ص8ابـن ايبـك، كنـز الـدرر،ج م(. للمزيد ينظـر:1294ه/693سنة )
 .80، ص6؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي،ج379ص

 .41ص الواسطي، رحلة ابن شيخ الحزاميين من التصوف المنحرف، (2)
 .42الواسطي، رحلة ابن شيخ الحزاميين من التصوف المنحرف، ص (3)
-257في سـلوك اهـل التوحيـد، صـورة مخطوطـة منشـورة علـى شـبكة الالوكـة الثقافية،،الورقـةالوحيد  (4)

260. 
 .42الواسطي، رحلة ابن شيخ الحزاميين من التصوف المنحرف، ص (5)
 .43ن التصوف المنحرف، صالواسطي، رحلة ابن شيخ الحزاميين م (6)
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ماهية حقيقة الصوفية لشدة كفرهم،  او وصف توضيح الواسطي لم يستطع 
واشمئزاز نفسه منهم ومن عقيدتهم الفاسدة وتصرفاتهم وأقوالهم وافعالهم التي 
اتعبته، كما اتعبت الباحثة من شدة ما قرأت من الكفر عن مذاهب بعض 

 لمتصوفة المنحرفين التي خرجت عن تعاليم الاسلام .ا
، ممن وقع في شباك  احدى (1) م(1316ه/715كان القاضي شقير )ت

قال عنه الذهبي : صحب الفقراء الحريرية، واتأهم بالاتحاد،  الفرق الضالة،
وقال :  تبرأ منها، ولما اراه ابن تيمية ما في الفصوص من البلايا والكفر،

       (2)ماكنت اعرف.
مدح قاضي القضاة زين الدين عبد الله الشافعي المتوفى 

م( التصوف والصوفية وكان يعترف بكراماتهم، فعندما سئل 1325ه/724)
في الهواء، وما اشبه ذلك اهي  عن كرامات الاولياء من خرق العوائد كالمشي

من صميم قلبي، ؟ اجاب بخطه: ان كرامات الصالحين حق أؤمن به حق
وهذا هو مذهب اهل السنة وعليه  اعتقاداً جازماً بتوفيق الله وهدايته، د بهوأعتق

جماهير الامة المكرمة سلفاً، ومصنفات الائمة الأعلام الموثوق بنقلهم، 
مشحونة بذلك دلائل من الكتاب والسنة النبوية المطهرة،  والمرجوع الى قولهم،

ئب أقوالهم وافعالهم، وان من له صحبة مع القوم يرى عجائب احوالهم وغرا

                                                           
هـو شـرف الــدين ابـو المفـاخر احمــد بـن عبــد الله بـن احمـد بــن عبـد الله بـن يحيــى العثمـاني  القرشــي  (1)

الشافعي سمع من جماعة بدمشـق واجـاز لـه ابـن النجـار وطائفـة وجـاور بمسـجد الكهـف تحـت جبـل 
 .179، ص1ابن حجر، الدرر الكامنة،جقاسيون. للمزيد ينظر: 

 .49-48بي، معجم شيوخ الذهبي، صالذه (2)
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ويقول :أنَّهأ مَنَّ الله عليه بصحبة بعضهم فعاينت الكرامات في أقوالهم 
 (1) وافعالهم، كما يرى الاعمى نور الشمس، والاعشى ضوء القمر .

أما الحافظ الذهبي، وهو ممن عاش في عصر سلاطين المماليك فقد 
لزأهد والتنسك، فيقول وَصَف انكاره للصوفية، وبيًن مخالفتهم لطريق اهل ا

عند حديثه عن ـحد الرجال: أنَّهأ ذكر لو أن صاحب خير جلي جاء اليك 
لكنت تتحرز منهأ وكلامك يأعرض على الله لا تحترز، فأجاب الذهبي: هكذا 
كانت نكت العارفين واشاراتهم لا كما احدث المتأخرون من الغناء والمحو 

ووصف احدى جهالاتهم  (2)وى،الذي آل بجهلتهم إِلى الاتحاد وعدم الس
فيقول : عن رجل من اتباع ابن سبعين، أنَّهم يهونون الصلاة ويقول ربما 
صلى احدهم وهو نجساً، وربما لم يصلي، وربما كان اماماً يصلي بالناس 

 (3) اياماً.
م(،ان 1288/ه687ه عن برهان الدين الجعبري )تنقل الذهبي عن غير 

ولا يأحرم فرجاً، وقد  (4)أنَّهأ يقول بِقدم العالم، الاخير كان يقول عن ابن عربي
ويضيف  (5) م (،ان من يقول بقدم العالم كفر،1277ه/676ذكر النووي )ت

الذهبي عنه: ان له كلاماً  كثيراً في العرفان على طريق الاتحاد والزندقة، فيا 
 كيف يأغضبون الله، ولا يقومون بالذب عن معبودهم، حسرة على العباد،

                                                           
 .267،ص2ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي،ج (1)
 .487، ص 11الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج (2)
 .41؛الواسطي، رحلة ابن شيخ الحزاميين، ص254،ص2ينظر: ابن شاكر، فوات الوفيات،ج (3)
 .279،ص47تاريخ الاسلام،ج (4)
 .64،ص10روضة الطالبين،ج (5)
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او يحل فيهم، وان  وتقدست اسمائه وذاته عن ان يمتزج بخلقه، ارك اسمه،تب
 (1) هذا الكلام شر  مقالة  ممن قال بِقِدم العالم .

م(، والذي 1296ه/695أما قاضي القضاة ابن بنت الاعز الشافعي)ت
كان ذو مكانة عالية عند سلاطين المماليك والعامة فقد عاب على ابن عربي 

وقد نقل عنه أنَّهأ كان وشمس  (2)يعده مبتدعاً اتحادياً كافراً،وعقيدته، وكان 
 (3) نَّهأ ويردان عليه،كانا ينكرا كلام ابن عربي ويبطلا الدين الاصفهاني أنَّهما

بن واصل  (4)ويتفق معهم  في الحط على ابن عربي وتبديعه جمال الدين
    (5) م(.1298ه/697الشافعي )ت

م( للصوفية، فيقول:  ان من حق 1372هـ/ 771ينتصر السبكي )ت 
في حين يذكر  (6)لكرامات للبشارة أو ل نذار، أو التربية،االصوفية إظهار 

في مكان آخر : " ... ان هؤلاء الصوفية المتأخرين كابن عربي وغيرهِ منهم 
هّال، خارجون عن طريق الإسلام..." . يبدو ان هذا تناقض في (7)ضلّال وجأ

ى أنَّهأ ليس تناقضاً فالمدقق في النصين يظهر له أنَّهأ هو كلامه، بيد اننا نر 
وضع الشيء محلهِ، كما عند اعطاء المتهم فرصة للدفاع عن نفسه واعطاء 

                                                           
 .287-284،ص49(ه،ج670-661يخ الاسلام حوادث ووفيات )تار  (1)
 .539-538، ص2ابن طولون،القلائد الجوهرية، ج (2)
 .263-253،ص3ابن تيمية، درء التعارض،ج (3)
 . 250؛الصفدي، نكت الهميان،ص 349،ص2ابن الوردي، تاريخ ابن الوردي،ج (4)
 .243، ص2ابن تيمية،مجموع الفتاوى،ج (5)
 .159، ص معيد النعم (6)
م(، تنبيــه الغبــي إِلــى كفــر ابــن 1456ه/885برهــان الــدين البقــاعي، ابــراهيم بــن عمــر بــن حســن )ت (7)

 .68عربي، تح: عبد الرحمن الوكيل، دار الباز، د.ت، ص 
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الدليل وابداء البراهين على ما يأظهر براءته، وهو ما ذكره السبكي في قوله 
هال منهم بالكفر والضلا  ل.  الاول، ولما تبين له كفر بعضهم حكم على الجأ

كان الشافعيون هم المقدمون في مصر والشام والحجاز، ومتى كانت 
نَّها غير أصحاب الشافعي زالت اير الشافعية خأربت، ومتى قدم سلطالبلد لغ

قال السبكي في طبقاته الكبرى: وكأن هذا السر جعله الله في  (1)دولته سريعاً،
بي حنيفة فيما وراء النهر، هذه البلاد كما جعله الله لمالك في بلاد الغرب، ولا

وقال أيضاً سمعت الوالد يقول: ما جَلسَ على كرسي مصر غير شافعي الا 
وقتل سريعاً. وقال هذا الامر ظهر بالتجربة فلا يأعرف غير شافي الا قطز 
رحمهأ الله، كان حنيفاً، ومكثَ يسيراً وقتل، واما الظاهر بيبرس، فقلد الشافعي 

لما ضم القضاء إِلى الشافعي استثنى للشافعية  يوم ولايته السلطنة، ثم
الاوقاف وبيت المال والنواب، وقضاة السر، والايتام وجعلهم الأرفعون في 
البلاد، ثم ندم على فعل ذلك خير رأي حسب ادعائه أنَّهأ رأي الشافعي في 
المنام حين جعل من القضاة مع مذهبهِ، وهو يقول لهأ: تأهين مذهبي البلاد 

كَ، وقد عزلتك وعزلت ذريتك إِلى يوم الدين، فلم يمكث الا يسيراً لي أو لَ 
ومات، وولده السعيد بركة، لم يمكث الا قليلًا وزالت دولتهِ، وذريتهِ من 

 (2)بعدهِ.
وقال ابو العباس القرطبي عند كلامه على الغناء عند الصوفية "ان ما 

ريمهِ، لكن النفوس ابتدعه الصوفية  في ذلك، فمن قبيل ما لا يختلف في تح
                                                           

؛ابـــن 280-275ص ،2ابـــن الـــوردي، تـــاريخ ابـــن الـــوردي،ج ؛237،ص2الـــذهبي، دول الاســـلام،ج (1)
 . 150-142،ص8شذرات الذهب،ج ابن العماد،،ص؛ 18كثير، البداية والنهاية،ج

 .27المدني، الفوائد المدنية، ص  (2)
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الشهوانية غلبت على كثير ممن يأنسب إِلى الخير، حتى ظهرت في افعال 
كثير منهم فعلات المجانين والصبيان حتى رقصوا بحركات متطابقة، 
وتقطيعات متلاحقة إِلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الاعمال، وانما 

 (1)هي من آثار الزندقة، وقول اهل المخرقة ".
الذهبي عن ابي حامد الغزالي قولهِ: "... وذهبت الصوفية إِلى ينقل 

العلوم الإلهامية دون التعليمية، فيجلس فارغ القلب، مجموع الهم، فيقول الله 
الله الله...، على الدوام، فليفرغ قلبه، ولا يشتغل بتلاوة، ولا كتب حديث، فاذا 

ه، فحينئذ يسمع نداء بلغ هذا الحد التزم الخلوة في بيت مظلم وتدثر بكسائ
الحق: "يا ايها المدثر"، "و يا ايها المزمل"، ويقول الذهبي: انما سيد الخلق 
هو الذي سمع " يا ايها المدثر" من جبريل عليه السلام، وهذا الاحمق لم 
يسمع نداء الحق ابداً، بل سمع الشيطان، أو سمع شيئاً لا حقيقة  له من 

نَّة والاجماع. طيش دماغه، والتوفيق بالاعتصام  (2)بالسأ
وينتقد الذهبي كتاب الاحياء للغزالي، ويقول عنهأ: فيه جملة من 
الاحاديث الباطلة، وفيه خير كثير لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من 

ويكمل الذهبي قوله: نسأل الله علماً ئق الحكماء، ومنحرفي الصوفية،   طرا
فيجيب هو ما نزل به القرآن، وفأسره  نافعاً، ويقول أ تدري ما العلم النافع؟

الرسول )ص( قولًا وفعلًا، ولم يأت نهي عنهأ، وينصح الذهبي الذين يقرأون 
كتابه بقولهِ: عليك يا أخي بتدبر كتاب الله، وإدمان النظر في الصحيحين 
باد  وسنن النسائي، ورياض النواوي واذكارهِ، تفلح وتنجح، واياك وآراء عأ

                                                           
 .100الحلبي، الرأقص والوهص لمستحلي الرقص، ص  (1)
 .334 -333، ص 19ينظر: سير أعلام النبلاء، ج (2)
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اهل الرياضات، وجوع الرهبان وخأطَب طيش رؤوس الفلاسفة ووظائف 
حين ترجم الذهبي لابن عربي وصفهأ بأنَّهأ: كان ، و (1)أصحاب الخلوات...

ذكياً، كثير العلم، كتب الانشاء لبعض الأمراء بالمغرب، وتَزهد، وتفرد، 
وتَعبد، وتوَحَدَ، وسافر وتجَردَ، وعمل الخلوات، وعَلَقَ شيئاً كثيراً عن اهل 

حدة، وقال عن كتابه فصوص الحكم: أنَّهأ من اسوء التآليف، وان ما بهِ الو 
فر  مِثلهأ، وقد عظّمَّهأ جماعة وتكلفوا  كفر، وان كان لا كفر فيه فما في الدنيا كأ

 (2)لما صَدَر منهأ.
م( عن الصوفي 1375ه/774)تتحدث ابن كثير الشافعي وعندما  

ن حول بين الله الحرام يقول عنهم : " ابن سبعين فقال: أنَّهأ اذا رأى الطائفي
كان افضل من طوافهم  كأنَّهم الحمير حول المدَار، وأنَّهم لو طافوا به،

 .(3)بالبيت ..." 
استغل الاشاعرة الشافعية نفوذهم في دولة المماليك استغلالًا فاحشاً كي 
يضروا كل من يعاديهم بالأفكار والعقائد، وحقيقة الامر هو صراع على 

م( تألبوا على ابن تيمية، بسبب 1327هـ/ 726لطة والاموال، ففي سنة )الس
مخالفته لهم في مسائل فقهية وأصولية، فقاموا بتحريض العامة عليه، كما 
ألبوا السلطان والأمراء والقضاة والصوفية، وادعوا أنَّهأ جاء بالبدع والكفر، 

                                                           
 .340، ص 19الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج  (1)
 .279، ص 22ينظر: سير أعلام النبلاء، ج (2)
 .497، ص14البداية والنهاية،ج (3)
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خرج منهأ الا ميتاً سنة وحبسوهأ مراراً، وادخلوه السجن في السنة نفسها، ولم ي
 (1)م(.1329هـ/ 728)

م(احد 1392ه/791أما سعد الدين التفتازاني الاشعري )ت         
فقهاء ذلك العصر كتب كتاباً رد فيه على ابن عربي وكشف عن حقيقته، 
قال في مطلعه :لما رأيت الاباطيل في كتاب الفصوص، انطقني الحق على 

 نقتبس منها :هذا الفسق  وقال قصيدة طويلة 
 كتاب الفصوص ضلال الَمم
 كتاب اذا رُمت ذماً له

 

 ور ن القلوب نقيض الحكم 
 (2) ومَدَكَ بحرٌ طمى وانسجم .

 
وقال التفتازاني بعد الابيات المتقدمة :ان صاحب الفصوص، تجاهر 
ل نفسه  بالوقاحة العظمى، وجاوز في الحماقة الامد الاقصى، حتى فَضَّ
الدَنِيًّة على الذي هو دونه، وجعل تكميل الدين لبنتين من الذهب والفضة، 

ا الملحد رب ، وقد كَذَّب هذ(3)لبنة الذهب هو نفسه، ولبنة الفضة خاتم النبيين
 العالمين، وزعم ان الدين لم يأكمل بسيد البشر المبعوث الى كافة الناس،
وبقيً فيه موضع فيه لبنتان فضة وذهب، فلبنة الفضة، النبي الذي ختم 

الولي الذي ختم الولاية، ويعني بها نفسه، ولم يرضى  النبوة، ولبنة الذهب،

                                                           
 .18، ص 1ابن حجر، الدرر الكامنة، ج (1)
 .207-206التفتازاني، الرد على اباطيل كتاب الفصوص لابن عربي، ص  (2)
خاتم النبوة هـو الـذي خـتم الله بـه النبـوة، فـلا يكـون الا واحـد وهـو نبينـا محمـد صـلى الله عليـه وسـلم.  (3)

؛الشـــــــــرقاوي،معجم لفـــــــــاو 178اصـــــــــطلاحات الصــــــــوفية،ص للمزيــــــــد ينظـــــــــر: الكاشــــــــاني، معجـــــــــم
     .  127الصوفية،ص
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موه الملاحدة من امثاله بخاتم بالادعاء برتبة التساوي مع الانبياء، ولذا س
، وهم يفضلونه على خاتم الانبياء والمرسلين، ويتحدث التفتازاني (1) الولاية

عن ابن سبعين وطائفته ومغامراتهم مع الحشيشة فيقول: ان خِبال الحشيش، 
حمله على ترويج هذه الزندقة الشنعاء باختلاق رؤيا لا يأصدقها الا الاغبياء 

ما أودعها ابن عربي في ديباجة الفصوص، وامر  من الأغوياء، وهي
بإشاعته بين الناس، و يؤكد التفتازاني على القول هل سمعت عاقلًا يروج 
الزندقة المخالفة للعقل والشرع، وان النبي )ص( بعد مضي ستة مائة عام 

والتي  من وفاته يظهر في المنام، ويهدم ما قدمهأ الى ملتهِ من المسلمين،
د لها م ويجعل الكتب المنزلة من  دة ثلاث وعشرين عاماً الى آخر حياته،مهَّ

السماء تدليساَ لأمر المبدأ والمعاد على العالمين، والرسل والانبياء مع 
الصادقين في دعوى الالوهية، معاندين ومجادلين، وتسمية العارفين بالله، 

مر المبدأ والمعاد بأنَّهم سفهاء جاهلين، وللعابدين لله أنَّهم اغوياء مشركين، ولأ
الى ان زال ذلك التلبيس والتدليس، بعد انقضاء عهد الانبياء  مدلسين،

 (2)والمرسلين ذلك الحشاش الغويّ.
وتحدث احد فقهاء العصر المملوكي عندما سئل على من يأفضل الانبياء 
على الاولياء، اجاب ان منهم من يقول :ان الانبياء والرسل انما يأخذون 

 من مشكاة خاتم الاولياء، ويدعي لنفسه أنَّهأ خاتم الاولياء، ويكون العلم بالله

                                                           
خاتم الولاية هو الذي يبلغ به صلاح الدنيا والآخرة ونهاية الكمال ويختـل بموتـه نظـام العـالم. للمزيـد  (1)

؛ الشـــــرقاوي، معجـــــم لفـــــاو الصـــــوفية، 178ينظـــــر: الكاشـــــاني، معجـــــم اصـــــطلاحات الصـــــوفية،ص
  .  127ص

 .233-228تفتازاني، الرد على اباطيل كتاب الفصوص لابن عربي، صالينظر:   (2)
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ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو ان هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، 
تمت، وان الولاية لم  ، مباينليس له  لكن هذا يقول :هو الله، وقال ان النبوة خأ

وان الانبياء هم المستفيدون  تأختم، وادعَّى من الولاية ما هو اعظم من النبوة،
 منها، وقال:

  سماءُ الندوةِ في برزخٍ 
 

 .  (1)فُو قَ الرسولِ ودُونَ الوليَّ
 
يرى فعمرهِ معاصراً لسلاطين المماليك أما ابن حجر الذي قضى مقتبل 

ان ما يفعله الصوفية من اعمال ما هو الا بدعأ وشهوانية للنفوس التي تغلبت 
م افعال الصبيان والمجانين، أما رقصهم بحركات عليهم، حتى ظهرت عليه

متطابقة وتقطيعات متلاحقة فقد جعلوها من باب التقرب إِلى الله ومن صالح 
 (2)الاعمال، وهذا من اثار الزندقة.

نستشف مما سبق ان مواقف فقهاء الشافعية تجاه التصوف والمتصوفة 
ا تباين وصف بدعهم قد تباينت في الوصف بين الباطل والكفر والزندقة، كم

بين الشهوانية والجنون في حين وقف بعض فقهاء الشافعية بجانب المتصوفة 
 و أيدو افكارهم وناصروا أقوالهم عن الكرامات والخوارق. 

                                                           
 .252،ص2ابن عربي، الفتوحات المكية،ج ؛49بن ابي العز، لطائف الاسرار، صا (1)
فــتح البــاري فــي شــرح صــحيح البخــاري، تــح: عبــد القــادر شــيبه الحمــد، مطبعــة العبيكــان، الريــاض،   (2)

 م.1977
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 المبحث الخامس
 

 :مواقف المتصوفة من الفقهاء
 

اختلفت علاقة المتصوفة مع الفقهاء، كما اختلفت مواقف فقهاء المذاهب 
من المتصوفة، وذلك تبعاً لمنهج هؤلاء المتصوفة وطريقتهم،  فمن  الأربعة 

الفقهاء من يؤيد سلوك المتصوفة ويحابي سيرهِ في طريقتهِ، ومنهم من ينكر 
عليه في طريقته الصوفيةِ، ويتعصب لمذهبه، فالشعراني يرى:  ان غالب 

نهما، الانكار الذي يقع بين الفقهاء والصوفية إنما بين القاصر بين كل م
وبين مثلهِ، ويذكر ان: الكامل من الفقهاء يأسلم للعارفين، والعارفون يسلمون 
للعلماء، ويقول عن لسان الصوفية: كل حقيقة تخالف ظاهر الشريعة، فهي 
باطلة نصرة لظاهر الشرع، والا فالحقيقة من اصلها لا تكون الا موافقة 

لاكثار من مطالعة كتب وينقل ابن العماد قوله ايضاً: ينبغي ا (1)للشرع،
الفقه، عكس ما عليه المتصوفة الذين لاحت لهم بارقة الطريق فمنعوا 

 (2)مطالعتها وقالوا أنَّهأ حجاب وذلك جهلًا منهم.
ويوصي الشعراني تلاميذه: أن يدورا مع الشرع كيفما كان، لا مع الكشف، 

كان يميل إِلى يبدو بذلك جلياً ان البعض من المتصوفة  (3)فأنَّهأ لا يخأطئ،
الفقه، وينقل الشعراني ماذكره الشيخ زكريا الانصاري أنَّهأ: إِذَا لم يكن للفقيه 

 علم بأحوال القوم
                                                           

 .32الشعراني، الانوار في آداب الصحبة عند الاخبار، ص ؛ 62ينظر: المنن الكبرى، ص (1)
 .374، ص 8شذرات الذهب، ج (2)
 .62الشعراني، المنن الكبرى، ص  (3)
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،فقد كان رأيه ان (2)أما شيخ الوفائية (1)واصطلاحاتهم، فهو فقيه جاف،
هو الفقه، فقال: لا تبع ذرةً من الحب لله، أو في الله بقناطير  اصل التصوف

 (3).من الاعمال
أما ابو العباس المرسي، فقد كان مهتماً بدعوة الفقهاء وطلاب الشريعة 
لسلوك الطريقة الشاذلية، ولذلك قال عنهأ ابن عطاء الله السكندري: أنَّهأ كان 

يبدو أن ذلك يبين سبب تأثر  (4)مكرماً للفقهاء، ولاهل العلم، وطلبتهِ إِذَا جاؤهأ،
 علماء عصره بهِ.

لعل  (5)أن علماء الزمان كان يسلمون لهأ  ء الله عنه أيضاً:ويذكر ابن عطا   
 (6)ة كالسيوطيــــة الشاذليـــــــــــبالطريق أثرـبعده بالت ممن جاء العلماء ذلك ما دعى

                                                           
 .5ينظر: الشعراني، الطبقات الكبرى، ص  (1)
هــو الشــيخ الصــوفي محمــد وفــا رأس العــارفين الوفائيــة بالاســكندرية ســميّ وفــا لكرامــة وقعــت لــه عنــد  (2)

وقــت وفــاءهِ، فقـــال لــه: اطلــع بــأذن الله فطلــع، فســـموه وفــا، أصــلهأ مــن المغــرب ســـكن  جفــاف النيــل
للمزيــد  الاســكندرية، ولــهأ العديــد مــن المؤلفــات فــي التصــوف منهــا كتــاب العــروس، وكتــاب الشــعائر.

لياء، ج21، ص2ينظر: طبقات الشعراني، ج  .237، ص 1؛ النبهاني، جامع كرامات الأوَّ
 .64ر في آداب الصحبة عند الاخيار، ص الشعراني، الانوا (3)
 .166لطائف المنن، ص  ابن عطاء، (4)
 .136لطائف المنن، ص  (5)
هــو جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عثمــان محمــد بــن خضــر بــن ايــوب بــن همــام الــدين  (6)

الخضــيري الــذي هــو اصــل جــده مــن محلــة الخضــيرية ببغــداد، نشــأ الســيوطي يتيمــا اخــذ الفقــه عــن 
ايخ كبار ورحل لطلب العلم الى بلاد عديدة حتى اجيز له التدريس، كتب الكثير من المصـنفات مش

م(. للمزيــد ينظــر: كتابــه، نــور المــنجم فــي المعجــم، 1512ه/911فــي العلــوم المختلفــة تــوفى ســنة )
؛ابــن العمــاد، شــذرات 17-8م، ص1995بيــروت، تــح: ابــراهيم بــاجس عبــد المجيــد، دار ابــن حــزم،

 .74،ص10الذهب،ج
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، الذين كانا من أتباع هذه الطريقة، فقد كان ابي العباس (1)والمناوي 
وطريق الشريعة،  المرسي يرى أنَّهأ: لا تعارض بين سلوك طريقة التصوف

فالشعراني كان محقاً حين قال: عن الفقه هو زبدة عمل العبد بأحكام 
فلا تصوف بلا فقه، ولا فقه بلا تصوف، فالفقه والتصوف  (2)الشريعة،

شقيقان في الدلالة على احكام الله وحقوقهِ، ولهما حكم الاصل الواحد في 
اوصلهم اليهِ تعصبهم  الا اننا نرى ان للصوفية تعصب (3)الكمال والنقص،

لمذهبهم وطائفتهم، ومنها حرصهم على ارتداء المرقعة أو الخرقة، واصرارهم 
على القول بأنَّها موروثة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عن بعض 
الصحابة، ويذكرون عدة روايات منها ثلاث طرق اوصلوها للرسول صلى الله 

، أو عن الإمام علي بن ابي عليه وسلم عن طريق الخضر عليه السلام
، وعنهأ أخذ الحسن البصري خرقتهِ في التصوف، أو (عليه السلام) بطال

عن طريق الإمام جعفر الصادق )ع( وعن طريق احد هؤلاء اخذ الصوفية 
 (4)خرقتهم.

                                                           
هو زين الدين محمد بن عبـد الـرؤؤف مـن كبـار العلمـاء كـان قليـل الكـلام والطعـام الـف العديـد مـن   (1)

المؤلفات في منها في الفقـه ومنهـا فـي التصـوف اشـهرها كتـاب فـيض القـدير فـي شـرح الجـامع الصـغير 
ســــــنة  مـــــن احاديـــــث البشـــــير النـــــذير كمــــــا شـــــرح تائيـــــة ابـــــن الفـــــارض وغيرهــــــا مـــــن المؤلفـــــات تـــــوفي 

 .204،ص6؛ الزركلي، الأعلام،ج  357،ص1م(.ينظر: الشوكاني،البدر الطالع،ج1653ه/1031)
 .4، ص 1الطبقات الكبرى، ج (2)
 .33، ص 13ينظر: زروق، قواعد التصوف، ص (3)
م، 2008عــلال، خالــد كبيــر، التعصــب المــذهبي فــي التــاريخ الاســلامي، دار المحتســب، الجزائــر،  (4)

 .9ص
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ولعلنا لا نبالغ لو قلنا أن غلو بعض الصوفية وادعاء بعضهم الآخر 
له واحد، فالله تعالى هو الوجود، والوجود بوحدة الوجود، بمعنى أن الوجود ك

هو الله، بمعنى أنَّهأ لا فرق بين الخالق والمخلوق، وبهذا الزعم الباطل 
المخالف للعقل والدين، الذي قالهأ كبار منحرفي الصوفية، وأوصلهم إِلى هذا 
الضلال هو تعقبهم وأتباعهم لأهوائهم، واعراضهم عن الشرع، وعدم احتكامهم 

و الذي اجج الصراعات والفتن المذهبية بين ابناء الطائفة الواحدة من للعقل ه
وي ــن الغزنــــالفقهاء وبين المتصوفة، فمثلا على الرغم من القاضي سراج الدي

ا عنه مسبقاَ، كان يتعصب للصوفية ـــــم( والذي تحدثن1373هـ / 773)ت 
هأ عَزَر رجلًا تكلم في الاتحادية، دعاة وحدة الوجود، أتباع ابن عربي، و أنَّ 

وكان يقف مع دعاة وحدة الوجود موقفاً  (1)الصوفي عمر بن الفارض،
ايجابياً، بيد اننا نرى آخر من نفس الطائفة يقف بالضد من موقف المتصوفة 

و لعل من الجدير بالذكر ان  دعاة وحدة الوجود، وربما ضد القاضي نفسه،
عاش في العصر المملوكي م( الذي 1273ه/672صدر الدين القونوي )ت

من اكبر تلاميذ ابن عربي، وتزوج الاخير من امه، وهو من تولى تربيته،  
كان يشيد بابن عربي وقدراته ويقول: ان شيخنا ابن عربي متمكناً من 
لياء الماضيين، وان شاء ادركهأ  الاجتماع بروح من يشاء من الانبياء والأوَّ

نيا، متجسداً في صورة مثالية، شبيهة بصو  رتهِ التي كانت لهأ في حياتهأ الدأ
وان شاء احضرهأ في نومهِ، وان شاء اجتمع بهِ، وهو أكثر كلام أهل 

ويبرر القونوي اعتقاد ابن عربي هذا و يوضح فيقول : ان الوجود ( 2)الطريقة،
                                                           

 .437-436،ص2درر العقود الفريدة،ج المقريزي،(1)
 .166، ص 2المناوي، الكواكب الدرية، ج (2)
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الالهي عند الصوفية له اعتباران :احدهما من حيث كونه وجوداً فحسب، 
ماء والصفات، والآخر: اعتبار التعيين وهو وجود مطلق عن الاس

 و يسمى بكل اسم، ويقبل كل حكم، والتشخيص، ويضاف اليه كل وصف،
    (1) ويتقيد بكل مقام وبكل رسم.

أما موقف الصوفية من الحلول والاتحاد الذي نأسب لهم، والذي كثرت 
قائلًا: "  فقد حذر ابن عربي من القول به (2)والقول ببطلانَّهأ، أقوالهم في رده،

:ان ، أما الامام الغزالي قال(3)واحذر من الاتحاد، فان الاتحاد لا يصح ..." 
العارف الكامل كالمتحد بمذكوره، ولست اقول متحداً بالذات، فلا تغفل ولا 

 (4)تغلط ولا تسئ الظن.
يذكر احد المؤرخين :ان قول الصوفية ذلك وانكارهم القول بالحلول 

ك وكفر، يرجع الى ان ذلك يتعارض ويتضارب مع من وأنَّهأ شر  والاتحاد،
يؤمن بوحدة الوجود، اي أنَّهم اذا قالوا بالحلول والاتحاد تتضارب أقوالهم فيما 

وهذا ما ذهب اليه المؤرخ الصوفي عبد القادر عيسى في اعتقاد  (5)بينها،
 الصوفية بالحلول والاتحاد، فقال : ما ينبغي لمنصف ان يرميهم بهذا الكفر

                                                           
 .32القصير، عقيدة الصوفية،ص (1)
 .46القصير، عقيدة الصوفية،ص (2)
ابــن عربــي، المختــار مــن رســائل ابــن عربــي كتــاب الالــف المســمى الاحديــة، تــح: ســعيد عبــد الفتــاح  (3)

 .5م، ص2005عاشور، دار الكتب العلمية،بيروت،
 .207م، ص1988الاربعين في اصول الدين،  دار الكتب العلمية، بيروت، (4)
 . 47القصير، عقيدة الصوفية،ص (5)
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جزافاً، دون تمحيص او تثبت من غير ان يفهم مرادهم، ويطلع على عقائدهم 
  (1) التي ذكروها صريحة في كتبهم كما في الفتوحات المكية .

تباينت مواقف الفقهاء مع المتصوفة، مثلما تباينت مواقف بعض 
المتصوفة مع الفقهاء، فالحافظ المقدسي عندما ذهب إِلى بغداد سنة 

( مع ابن خالتهِ موفق الدين بن قدامة م1182هـ/560)
، التقيا مع الشيخ عبد القادر الجيلاني (2) م(1261ه/620المقدسي)ت

وانزلهما في مدرستهِ وكان لا يأنزل أحداً عندهأ لكنهأ توسم فيهما الخير فقبلهما 
لعل ذلك  (3)عندهأ واكرمهما واسمعهما لكنه توفي بعد ذلك بخمسين ليلة .

ات لعلاقات طيبة بين الطرفين لم يشتتها الا موت الشيخ اشارة الى بداي
 الجيلاني .

ان ضياء الدين المقدسي المتوفى  :كتورة سعاد الحكيمدتذكر ال
بن عربي وامتدحه واثنى عليه، وكذلك اقد اشاد ب ، (م1246هـ/643)

الزملكاني الشافعي الذي كان يأعظمه، وشهد له السهروردي الصوفي بأنَّهأ 

                                                           
 . 540حقائق عن التصوف،ص (1)
 الكبيـرةهو ابو محمد عبد الله بن احمد بـن محمـد احـد أعـلام الحنابلـة البارزين،وصـاحب التصـانيف  (2)

اخيه الى بغداد ورحل الى دمشق لطلب العلم وتفقـه وسـمع مـن ولد بجماعيل في القدس وهاجر مع 
المشــايخ حتــى فــاق اقرانَّــهأ وانتهــى اليــه معرفــة المــذهب واصــوله، وكــان عنــده تبحــر وتفــنن فــي علــوم 

؛ اليــافعي، مــرآة الجنــان، 181-180،ص3عديــدة وعليــه هيبــة ووقار.للمزيــد ينظر:الــذهبي،العبر،ج
 .257، ص6الزاهرة، ج؛ ابن تغري بردي، النجوم 47، ص4ج

 .732، ص 16ابن كثير، البداية والنهاية، ج (3)
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لعل ذلك احدى دلائل وقوف بعض الفقهاء الى جانب  (1)ائق،بحر الحق
المتصوفة في ذلك العصر، وتضيف  أنَّهأ لما حدث في حلب لغط حول 

الا أنَّهأ  وحول حبه للتي اهداها الديوان، ديوان ابن عربي " ترجمان الاشواق"،
ل استدرك الامر بناء على طلب تلميذه القونوي، وقام بكتابة شرح لشعره، دلً 

  (2) فيه على اشاراته ورموزه المادية في التصوف .
أما ابن دقيق العيد،  فقد وقف موقفاً معادياً من الصوفية وافعالهم 
ومؤلفاتهم، وقال عن ابن عربي: أنَّهأ صاحب خيال واسع، وهو ما نقل عن 

كما انكر على البدوي  (3)غير واحد من فقهاء مصر ممن سمعوا كلامه،
مهأ بعدم الصلاة، وتنتهي القصة فيما بينهما بكرامة تجعل الفقيه كراماتهِ، ويته

 (4)يعتقد بولاية البدوي.
نّة واطلقوا عليها )علم الظاهر( واطلقوا على  اختصر الصوفية علوم السأ
علومهم )علم الباطن(، وغلفوهأ بادعاء الكرامات والمنامات التي ساد الاعتقاد 

بالعلم اللأدني، أي أنَّهأ الذي يأتي من  بها في ذلك العصر حتى عأرفِ علمهم
وحي الله كما يزعمون، فالتصوف في العصر المملوكي جاءَ بعلم جديد 

                                                           
ينظـــر :الحكيم،ســـعاد،ا لتصـــوف والثقافـــة الصـــوفية فـــي عهـــد المماليـــك، مقالـــة منشـــورة علـــى شـــبكة  (1)

 الالوكة الثقافية.
ينظـــر :الحكـــيم، سعاد،التصـــوف والثقافـــة الصـــوفية فـــي عهـــد المماليـــك، مقالـــة منشـــورة علـــى شـــبكة  (2)

 لوكة الثقافية.الا
-631؛الــذهبي، تــاريخ الاســلام )حــوادث ووفيــات 244،ص2ينظــر: ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى،ج (3)

 .358، ص46ج(ه، 640
 .41؛ القرشي، الجواهر السنية، ص 605، ص7ابن العماد، شذرات الذهب، ج (4)



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

272 
 

هو العلم الذي لا يحتاج إِلى اسناد، يقول فيه الشيخ الصوفي ما  للصوفية،
يشاء،  ويزعم ان علمهِ هذا من الله جَلَّ وعلا مباشرة، وبلا واسطة، أي أنَّها 

 مباشر. وحي الا هي
على أن لا يفوتنا أن نذكر أن العديد من الفقهاء كان لهم اعتقاد 

بتصوف  (1)بالمتصوفة، وكانوا ينقادون لأمرهم، فقد اعتقد العالم ابن اللبان
ياقوت العرشي بسبب حادث حدثت بينهما، وهي ان السيد البدوي، تكلم 

نذاك أحد بكلام في غير حقهِ وانكر عليه عمل المولد، وكان البدوي آ
الاقطاب المشهورين بالتصوف وكان ابن اللبان عالماً بالقرآن والعلم 
والايمان، ولما انكر  الفقيه على السيد البدوي، اختل عقلهِ ونسيَّ ما كان لهأ 
لياء فلم يقدر احد أن يتدخل في امره، الا أن  من العلم، وظلَّ يستغيث بالأوَّ

دوي أن يرد عليه رأس مالهِ، وهو دلوهأ على ياقوت العرش، الذي سأل الب
عقله وعلمه، فاشترط البدوي عليهِ التوبة، فما كان من ابن اللبان الا التوبة، 
وكانت ذلك سبب اعتقاد ابن اللبان بياقوت العرش احد اولياء عصرهِ، كما 

 (2)تزوج ابن اللبان من ابنة ياقوت العرش.
اء تحت اجنحة يشير احد المؤرخين المعاصرين الى انضواء الفقه

المتصوفة ويستشهد بذلك الحديث عن القطب الدسوقي، الذي تعرض لهجوم 

                                                           
لعربيــة ولــد بدمشــق شــمس الــدين محمــد بــن احمــد الدمشــقي المصــري كــان عارفــاً بالفقــه والاصــلين وا (1)

التـدريس بتربـة الشـافعي، واختصـر كتـاب الروضـة وكتـاب  وولـيَ  رحل الى القاهرة قدمه ابن الرفعـةو 
، 1للمزيــــد ينظــــر: الســــيوطي، حســــن المحاضــــرة، ج م(.1349هـــــ/749الام مــــات بالطــــاعون ســــنة)

 .428ص
 .376، ص 2؛ ابن رجب، ذيل طبقات الحنابلة، ج605، ص 7ابن العماد، شذرات الذهب، ج (2)
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العلماء بنفس الوقت الذي تعرض فيه لهجوم الأمراء، بل لا يقل عنهأ شدة 
فكان يأتيه فريق من الفقهاء ليمتحنهأ، وليكشفهأ إمام الناس على مزاعمهِ، 

التباهي بهِ عندما مقابلتهم  ولكن سرعان ما يتبخر علمهم الذي كانوا يريدون 
الدسوقي، ويصف الدسوقي امثال هؤلاء الفقهاء لتلامذتهِ بقوله: "... يا 
اولادي كم عالم غافل محجوب مزكوم لا شم ولا فهم ولا علم ولا نظر..."،  
ويذكر أيضاً أن ما جاء من العلماء يبحث عن حقيقته، وصدَّق خبرهِ لديهِ، 

حال استسلم لهأ الكثير من كبار علماء عصره، وقد صار من ابتاعهِ، وبهذه ال
 اشار الدسوقي إِلى ذلك في شعره بقولهِ:

 وكم عالمِ قد جاءنا وهو منكرٌ 
 

دَ بفضل الله من أهل  رقتي.   (1)فَرَّ
 

وينتقد الدسوقي الفقهاء بقولهِ: لو أن الفقيه اتى العبادات والمأمورات 
ى لاستغنى عن الشيخ، ولكنهأ اتى الشرعية بغير علة كما امرهأ الله تعال

العبادات بعلل وامراض لذلك احتاج إِلى طبيب يداويه حتى يحصل لهأ 
  (2)الشفاء.

احتج المتصوفة على الفقهاء انكارهم عليهم مؤلفاتهم الصوفية كما 
انكروا عليهم تدخلاتهم في ذلك، فقد انكر الفقهاء على الامام الغزالي وعلى 

حياء علوم الدين(، فالبعض من الفقهاء شنعوا عليه اشد ما كتبه في كتابه )ا
تشنيع، وذهبوا الى ان فيه من الكفر والغرائب والاحاديث المنكرة، واراد بعض 

                                                           
 .84خلف الله، من قادة الفكر الصوفي، ص (1)
 .472، ص 2الشعراني، اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابر، ج (2)
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، وقالوا: (1) م(1158هـ/536علماء المغرب احراقه ومنهم الامام المازري )ت
الكتاب  واحياء علوم ديننا هو هذا احياء علوم دينه، وليس احياء علوم ديننا،

وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيذكر ابن كثير عن الكتاب: أنَّهأ كتاب 
عجيب يشتمل على علوم من الشرعيات ممزوج بأشياء لطيفة من التصوف، 
واعمال القلوب، ولكن فيه احاديث وغرائب ومنكرات، ومنها ما هو موضوع، 

 (2)البضاعة في الحديث "وكان رد الامام الغزالي عليهم بقوله:" انا مأزَّجِي 
الا ان  على الرغم من مكانة الامام الغزالي عند اهل عصره وسعة مؤلفاته،

ترى ان احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بضاعة للبيع  المؤلفة
والشراء ولا تحتاج الى ترويج او تسويق كما وصفها وأنَّها احاديث قدسية لا 

 م وعلى كل المسلمين الاخذ بها.جدال فيها، صادرة عن خير الانا
وكان ممن رد على المتصوفة في كتاباتهم ومقالاتهم ان ابن عربي قال 
أنَّهأ اخرج كتاب الفصوص للناس عندما رأى النبي في منامه وامره بإخراجه 

الجزري الشافعي، والفقيه  (3)اليهم، بل هو من اعطاه له الفقيهان شمس الدين
                                                           

هو ابو عبد الله محمد بن علي ولد بالمغرب في مدينـة المهديـة ونشـأ وترعـرع بهـا ولقـى تعليمـه فيهـا  (1)
بالجامع الكبير بالمهدية وتتلمذ على يده عـدد  كما طلب العلم على يد علماء كبار وتصدر للتدريس

كبير من الطلبة اشهرهم محمد بن تومرت  كـان ينكـر علـى الصـوفية لبسـهم خشـن الثيـاب ويسـميهم 
-104،ص20المتهمــين وقــال ان عمــالهم هـــذه بدع.للمزيــد ينظــر: الـــذهبي، ســير أعــلام النـــبلاء،ج

 .94وقفات هامة، ص؛ الحسيني،  251-250؛ابن فرحون،الديباج المذهب،ص107
 .213، ص16البداية والنهاية،ج (2)
هو محمد بن يوسف بن عبد الله كان خطيباً بالجامع الصالحي بمصـر ثـم بالجـامع الطولـوني وولـي  (3)

تــدريس الشــريفية ومدرســة العــز بمصــر كــان مشــاركاً فــي فنــون عديــدةً  فــي الاصــلين والفقــه والنحــو 
صــنفات منهــا شــرح التحصــيل وشــرح منهــاج البيضــاوي وغيرهــا. والبيــان والمنطــق ولــه العديــد مــن الم

 



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

275 
 

حارثي قاضي قضاة الحنابلة بالقاهرة  المتوفيان في ال (1)الحنبلي سعد الدين
ئلا وجماعة من العلماء عن بعض 1312هـ/711نفس سنة) م(، عندما سأ

عبارات ابن عربي في الفصوص، وكان السؤال الذي وجه اليهم من قبل 
ائمة الدين، وهداة المسلمين في كتاب بين  العامة : " ما تقول السادة العلماء،

عَمَ مصنفهِ أنَّهأ وضعهأ وأخرجه للناس بأذن النبي في منام  زَعَم أظهأر الناس، زَ 
أنَّهأ رآه ... "، وانكر فيه حكم الوعيد في حق  من حقت عليه  كلمة العذاب 
من سائر العبيد، فهل يأكَفَر من يصدقه في ذلك ام يرضى به منه ام لا، 

  او بقلبه ؟انهأ اً، ولم ينكره بلسوهل يأثم سامعه اذا كان عاقلًا بالغ
فكان جواب الحارثي :الحمد لله ما ذأكِر من الكلام المنسوب الى 
الكتاب المذكور، يتضمن الكفر، ومن صَدَّق به، فقد تضمن تصديقه بما هو 
، يجب الرجوع عنه، والتلفظ بالشهادتين عنده، وحق  على من سمعه  كفر 

ولا يأترك بحيث انكاره، ويجب محو ما كان مثله وقريباً من هذا الكتاب، 
فان في ذلك ضرراً عظيماً على من لم يستحكم الايمان في قلبه،  يأطلع عليه،

 وربما كان في الكتاب من التمويهات، والعبارات المزخرفة اشارات الى ذلك،
، فيعظم الضرر، وكل هذه التمويهات ضلالات وزندقة،  لا يعرفها كل احد 

                                                                                                                                                       

ــــــان العصــــــر، ج ــــــد ينظــــــر: الصــــــفدي، اعي ــــــات الشــــــافعية، ج318، ص5للمزي ، 9؛ الســــــبكي، طبق
 .  299، ص4؛ ابن حجر، الدرر الكامنة، ج275ص

ابو محمد وابو عبـد الـرحمن مسـعود بـن احمـد بـن مسـعود بـن زيـد  مـن ائمـة الحـديث وافـر الاخـلاق  (1)
ــه اليــد الطــولى فــي هــذه فصــي ــاَ، ســمع الحــديث مــن جماعــة وحــدث وكتــب وصــنف وكانــت ل حاً ذكي

، 18؛ ابـــن كثيـــر، البدايـــة والنهايـــة، ج31-30، ص4الصـــناعة. للمزيـــد ينظـــر: الـــذهبي، العبـــر، ج
 .251، ص4؛ اليافعي، مرآة الجنان،ج119ص
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نَّة نبيه، وقوله : أنَّهأ أخرَجَ الكتاب  وانما الحق هو اتباع كتاب الله  تعالى، وسأ
بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمنام  رآهأ فَكّذب  منه على رؤياه 

  (1)للنبي.
اتفق  شمس الدين الجزري الشافعي المذكور اعلاه، مع الفقيه الحارثي 

مهأ في تكذيب ابن عربي رؤياه للمنام، وقال : ان من يصدقه فيما قاله، فحك
وقال  فان كان ممن لا علم له، كالحكم من التضليل والكفر، اذا كان عالماً،

ذلك جهلًا عأرِفَ به، وبحقيقته، ويجب تعليمه وردعه مهما امكن، ويضيف 
الجزري : أما انكاره الوعيد في سائر حق العبيد كذب، وَرد  لإجماع 

من عذاب طائفة  المسلمين، وقد دلت الشريعة دلالة قاطعة على أنَّهأ لابد
       (2)عصاة المسلمين، ومأنكِر ذلك يأكفر . 

من الظاهر اتفاق بعض فقهاء المذاهب المختلفة في اشتراكهم بتكفير 
نة، والرد عليهم من  بعض ادعاءات المتصوفة ممن لا توافق الكتاب والسأ

شرة، او من خلال خلال المناظرات واجوبة الاسئلة التي تطرح عليهم مبا
 .ب والمصنفاتالكت

انكر المتصوفة على ابن القيم أقواله عنهم و ردوا عليها في كتاباتهم 
فعندما قال: ان مخالفة الصوفية لطاعة الله فهو من اشد القبح، فأن حقيقة 

فكيف يكون مخالفة هذا في  الصوفي أنَّهأ عمل بعلمه على وجه الاخلاص،
 كان عليه ان يقول :ان مخالفة من وقالو أنَّهأ  افعاله وأقواله لطاعة الله تعالى،

انتسب الى الصوفية، وليس هو منهم طاعة وقربة الى الله ليخرج ائمة 
                                                           

 .1027، ص2ج ،؛ الشوكاني، الفتح الرباني173-172، ص2الفاسي، العقد الثمين، ج (1)
 1027الشوكاني،الفتح الرباني،ص ؛143-142ص البقاعي، تنبيه الغبي، (2)
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كما انكروا عليه قوله: ان الشريعة كانت كافية عن الحقيقة، رد  الطريق،
عليه المتصوفة بأن قوله  كلام صدر بلا تأمل، لأنَّ الحقيقة غاية الشريعة، 

لى مرتبتين احداهما: من عمل بالشريعة تقليداً من وان الناس في الشريعة ع
غير ان يصل الى مقام اليقين، والثانية: من عمل بها بعد وصوله الى مقام 
اليقين، فليست الحقيقة بأمر زائد على الشريعة، لأنَّ الحقيقة هي الاخبار 
بالأمور على ماهي عليه، وان المشرع لا يأخبر الا بالواقع، وغاية التصوف 

    (2)واليقين . (1)وصول بالرياضات والمجاهدات الى مقام العلمال
أما قول ابن القيم : ان من قال حدثني قلبي عن ربي يكفر، وليس 
بمسلم قائله على الاطلاق، فقد فندوا أقواله وقللوا من علمه، وقالوا أنَّهأ لم 

ر الشريعة على يفهم أقوالهم، ودعوا له ان يغفر الله له ما اتهمهم به وأنَّهأ فس
حسب فهمه، وكان رد الصوفية عليه: انما يكون كفراً لو قال :اعطاني الله 
امراً يخالف الشريعة وصار يتدين به، واما ما اطلعه الله عليه عن طريق 

على اسرار الشريعة، وعلى زيادة الآداب في العمل بها،  الالهام والتحديث،
لاولياء ادعى أنَّهأ خرج عن تقليد فلا مانع من ذلك، فما بلغنا ان احد من ا

(، بل كلهم يجمعون عليه افضل الصلاة او من دائرة علمه ابدا ) الشارع،

                                                           
يرى الصوفية ان العلم علمان علم كسبي عـن طريـق التحصـيل والتلقـين، وعلـم وهبـي وهـو مـا يقذفـه  (1)

الله تعالى في قلب عبد فيصبح عالماً ومعلومـاً ويعـرف عنـدهم بالمعرفـة، فـالعلم الكسـبي عـن طريـق 
لشريعة والعقل، والعلم الوهبي ما يسمى بالعلم الألدني ويكون على اشكال أما وحي وهـو مـا يخـتص ا

به الانبياء، او الهام وهو ما يختص به الانبياء والاولياء معاً. للمزيد ينظر: الشرقاوي، معجم الفـاو 
 .213-212ص الصوفية،

 .53الزبيدي، اتحاف السادة المتقين، ص (2)
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(، ولا يجوز صلى الله عليه وسلمعلى ان جميع علومهم من باطن شرعه )
لاحد منهم العمل بما فهمه منها الا بعد عرضه على الكتاب والأسنة وموافقته 

 (1)لهما. 
م على الصوفية وانكر عليهم السماع، فقالوا :لا وجه اعاب ابن القي

لتحريم سماع الاصوات المطربة مع الضرب بالقضيب على الدف 
والتصفيق، فان آحاد هذه الامور حلال، كذلك اذا اجتمعت تكون مباحة، ولا 
دليل على تحريم السماع من نص او لا قياس، واذا كان الصوت موزوناً فلا 

بن القيم الامام الغزالي في موافقته اباحة اجتماع السماع تحريم،،كما انتقد ا
والضرب على الدف والتصفيق، فقال :لقد نزل ابي حامد بهذا الاحتجاج من 

اني لأتعجب من انسلاخه من الفقه الى مثل هذه و  مرتبة الفهم الصحيح،
الهذيانات، فالغزالي كان مجتهداً في مثل ذلك فلا لوم عليه من قوله اجتماع 
هذه الامور، وأضاف قد بلغنا عن الغزالي ما هو اقبح من القول بإباحة 

، من احب الله تعالى –يقصد الغزالي –الغناء مع الالة المطربة فقد قال: 
وعشقه واشتاق الى لقائه فالسماع في حقه مؤكد لعشقه، الا ان ابن القيم يأفند 

 تعالى، لأنَّهأ هذا القول ويقول: هذا خطأ لا يجوز اطلاق العشق على الله
بيد ان  يقتضي مماسة العاشق للمعشوق وهو الله تعالى، وذلك محال،

الصوفية ردوا على ابن القيم قوله واجابوا: أنَّهأ لا انكار على الغزالي وغيره 
في تسمية محبة الله عشقاً، معللين ذلك بأنَّهأ لم يرد لهم نهياً عن ذلك، وان 

ة، فلو سمينا العاشق لله محباً له كان ذلك العشق من اوائل مقدمات المحب

                                                           
 .54اتحاف السادة المتقين،صالزبيدي،  (1)
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كذباً، فالعاشق يطلب القرب من حضرة محبوبه لا الاتصال به، لأنَّهأ يعلم ان 
 (1) ذلك محال .

أما الفقيه بدر الدين الزركشي الذي عاش في هذا العصر وشاهد كل 
ما تحدث عنه، قد تصدى للمتصوفة متعاطي الحشيشة بآرائه التي جسدها 

على أقوالهم وافعالهم في عدم تحريم الحشيش، من خلال كتابه الذي للرد 
(، بعد ان اخذ متعاطوه الشرعية ماه )زهر العريش في تحريم الحشيشس

الدينية من زعيم الطائفة الحيدرية الذي كان يشجع على اكلها، ويدعي أنَّهأ 
و بفعله هبة من الله اليهم، يقول لهم : ليذهب بأكله همومكم الكثيفة، ويجل

ويذكر  (2)افكاركم الشريفة، فراقبوه فيما اودعكم وراعوه فيما استرعاكم،
المقريزي :أنَّهأ لم يقطع اكلها في يوم ويوصي اتباعه ويأمر مريديه 

والتي  (3)دائماً بتقليل الطعام، واكل الحشيشة المخدرة التي تذهب بالعقل،
وضهم عنها بالمأكولات نَّهأ وتعالى، وكافة المسكرات وعاحرمها الله سبح

كما حرم السماع و الآلات اللهو واعاض  والمشروبات النافعة للروح والبدن،
واعاضهم  الأطعمةعنها بسماع القرآن العظيم وآياته، وحرًم الخبائث من 

عنها بالطيبات من المآكل النافعة، وعرف الذين آمنوا حكمته ورحمته، وابان 
  (4) نعمته عليهم .

                                                           
 .55اتحاف السادة المتقين، صالزبيدي،  (1)
؛ الزركشـــــي، زهـــــر العـــــريش فـــــي تحـــــريم الحشـــــيش، 659-658،ص2ينظر:المقريـــــزي، الخطـــــط، ج(2)

 .48-47ص
 .55اتحاف السادة المتقين، صالزبيدي،  (3)
 .19ينظر: ابن القيم، روضة المحبين، ص (4)
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يد ان نذكر ان الامير سودون الشيخلي، تصدى لمتعاطي لعل من المف
وامر بتتبعهم في الاماكن التي عرفت فيها انتشار متعاطيها ومنها  الحشيشة،

 ،(4)واصل (3)، وحكر(2)من ارض الطبالة (1)الجنينة
وغيرها من الاماكن التي كانت مراكز لتجمع  (1)،وباب اللوق (5)ببولاق

ف ماهناك من هذه النبات الضارة، والقبض هؤلاء المتعاطين، وامر بإتلا

                                                           
ض الطبالة سميت جنينـة تصـغيراً للجنـة ولمـا عرفـت بـه هـذه البقعـة مـن بقعة من الارض تقع في ار  (1)

الحأسن والجمال لكن عمل فيها المعاصي وبيع الحشيشة وفشت فيهـا شـجرة خبيثـة فولـع بهـا الاراذل 
 .658،ص2من الناس.للمزيد ينظر:المقريزي،الخطط،ج

حسـن المنتزهـات فـي القـاهرة تقع هـذه الارض علـى جانـب الخلـيج الغربـي بجـوار المقـس وهـي مـن ا  (2)
يمر منها النيل وتقع هذه الارض في نقطة وسط غرب النيـل وشـرق الخلـيج وقبلهـا البركـة المعروفـة 

 . 656، ص2ببطن البقرة.للمزيد ينظر:المقريزي،الخطط،ج
الحِكر لغة: بالكسر ما يجعل على العقارات ويحبس مولده، وجمعها احكار، وفـي اصـطلاح الفقهـاء  (3)

جرة المقررة على عقار محبـوس فـي الاجـارة الطويلـة، ويطلـق كـذلك علـى العقـار المحتكـر نفسـه :الا
فيقال هذا حكر فلان.للمزيد ينظر: مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الاوقـاف 

ة ؛الرملي، خير الدين بن احمد، الفتاوي الخيريـ53، ص18م،ج1983،الكويت،2والشؤون الدينية،ط
 . 197،ص1م،ج1916لنفع البرية على مذهب الامام ابي حنيفة، القاهرة، 

لم نعثر على تفصيلات عنه سوى ما ذكره المقريزي من أنَّـهأ يقـع بالقـاهرة  فـي ارض الطبالـة ببـولاق  (4)
 .671،ص656،ص2بالقرب من باب اللوق.المقريزي،الخطط،ج

من شـاطئ النيـل، ويـرد الـى سـواحلها أكثـر ممـا يـرد وهي من احسن الاماكن في القاهرة تقع بالقرب  (5)
الى ساحل مصر وبها منظرة المقر الشريف وبيوت القضاة  التي تحفها الاشجار المثمـرة والمسـاجد 
والجوامـــــــــــــــع والمـــــــــــــــدارس والحمامــــــــــــــــات وهـــــــــــــــي مـــــــــــــــن احســــــــــــــــن امـــــــــــــــاكن النزهـــــــــــــــة. للمزيــــــــــــــــد 

 .25؛ ابن شاهين، زبدة كشف الممالك،ص671،ص2ينظر:المقريزي،الخطط،ج
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على من يتعاطاها، بيد ان هذا التشدد، وهذه المشكلة، انتهت بموت هذا 
بيد ان المقريزي يذكر: ان هذه المشكلة تجددت فيما بعد و" شنع  (2) الامير،

التجاهر بالشجرة الملعونة، وظهر امره، واشتهر اكله، و انرفع الاحتشام من 
وارتفع ستر الحياء والحشمة بين  بت السفالة على الاخلاق،الكلام، وغل

الناس، وجهروا بالسوء من القول، وتفاخروا وانحطوا عن كل شرف وفضيلة، 
 (3)وتمسكوا بكل ذميمة من الاخلاق والرذيلة ..." .

وترى الباحثة ان المقريزي اجاد بوصفه وقدم صورة صادقة عن حالة  
 لوا اليه بشكل خاص .العصر ككل، والمتصوفة وما وص

صفوة القول : اختلفت مواقف المتصوفة من الفقهاء كما اختلفت 
مواقف الفقهاء من المتصوفة بين مؤيد ومعارض ومتبع ومخالف، كما وجه 

 كل منهم الانتقادات للآخر ورد عليه بالمؤلفات والمناظرات .
ة من أوجه الصراع المختلف بذلك نكون قد وفقنا في عرض صور لعلنا

ومواقف بعض فقهاء المذاهب المختلفة من التصوف  بين الفقهاء والمتصوفة،
 والمتصوفة، كما عرضنا مواقف بعض المتصوفة تجاه الفقهاء .

 
                                                                                                                                                       

هـي احــدى ابــواب القــاهرة القديمــة وهـي بــاب كبيــرة وضــعت عليهــا طـوارق حربيــة مدهونــة كمــا كانــت  (1)
العادة على ابواب القاهرة الأأخرى بقي هذا الباب موجـوداً خـلال العصـر المملـوكي، هـدم هـذا البـاب  
عنــــــــدما انشـــــــــأ القاضــــــــي صـــــــــلاح الـــــــــدين المغربــــــــي قيســـــــــاريته وجعلهـــــــــا لبيــــــــع الكتـــــــــان. للمزيـــــــــد 

 . 629،ص2لمقريزي،الخطط،جينظر:ا
 .665، ص2؛ المقريزي، الخطط، ج50ينظر: الزركشي، زهر العريش في تحريم الحشيش، ص  (2)
 .  666، ص2المقريزي،الخطط،ج (3)
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  :ـــــــــــــــــــــــــــــةالخلاص
 

وكان  آنذاك، ان المذهب الشافعي هو المذهب الرسمي الذي تبنته الدولة
ظائف الدينية اغلب العلماء والفقهاء ممن يتمذهبون يرتقي المناصب العلمية والو 

، على الرغم من كثرة وتنوع المذاهب في مصر وبلاد الشام التي بهذا المذهب
تتبعها، كما  شهد مذهب اهل البيت عليهم السلام انحساراً واضحاً في حين 

 بيد شهدت المذاهب الاسلامية الاخرى حضوراً واضحاً في عهد سلاطين المماليك،
 .والشافعي والحنبلي، والمالكي، الحنفي، الاربعة المذاهب هو عليها الغالب ان

من الملاحظ ان مصر وبلاد الشام  كانت تربة خصبة للتصوف اذ كانت 
 فيها وازدهر  الصوفية فقد انتشرت الطرق  ، محط رحال كثير من رجال التصوف

 سلاطين ليهاع شجع التي العديدة مظاهره خلال من واضحة بصورة التصوف
 الصوفية بالطرق  الايمان خلال من والمعنوي  المادي الدعم لها وقدموا المماليك

 للمؤسسات السلاطين دعم و السلاطين، على سيطرتهم وفرض واصحابها
 عطائها في تستمر حتى عليها توقف التي الكثيرة الاوقاف خلال من الصوفية
 للتصوف السلاطين استغلال عن فضلاً  المريدين، من لمرتاديها خدماتها وتقديم
كما شهدت مصر وبلاد الشام صراعاً متعدد الاوجه بين ، ملكهم استمرار لضمان

وقد وصلت حدة الصراع حد الخصومة فقهياً وعقائدياً بين ، الفقهاء والصوفية
، وقد اسهمت حاشية السلطان والامراء المماليك بذلك، المذاهب الفقهية والمتصوفة

كما اسهمت طبيعة المجتمعين المصري والشامي ، حد العنف وتطور حتى وصل
اذ كان لكثرة الحروب والاقتتال الداخلي ، في انتشار التصوف والطرق الصوفية

 دافعاً قوياً ل يمان بمقولات  اهل التصوف  وكراماتهم ودعاواهم للخلاص.
 زات،انكار الفقهاء على المتصوفة ادعاءاتهم الكرامات والخوارق والمعجان 

وقال بعضهم ان  وذهبوا الى انها كفر وباطل وضلالة وزندقة، كما كانوا يدعوها،
الصوفية يسيرون وراء الاوهام، بينما الصوفية يعتقدون ان الفقهاء هم اهل ظاهر 
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ويسمونهم اهل الدنيا، ويسمون نفسهم اهل الباطن وكانت لهم كلمات صوفية  فقط،
 فاحتد الصراع فيما بين الطرفين، ما بينهم،يتكلمون  بها الا في خاصة بيهم لا

كما كان الصوفية يروا انهم متسامحين واسعين  حيث كان لكل منهم اسبابه،
 يقومون بالمواجهات المباشرة، في حين كانوا لا الصدر تجاه الفقهاء وتصرفاتهم،

من احتدام الصراع الفكري بين الفقهاء والمتصوفة  ، وكانوالدس عليهملكيد وانما با
خلال الانكار على سلوكياتهم وتصرفاتهم في المأكل والملبس والرد عليهم من 

مختلفة  بأوصافخلال الكتب والمؤلفات التي تدين تلك التصرفات ووصفها 
الزندقة والالحاد وتحريم بعضها الاخر جعلها من  كالجنون والسفه والجهالة و

 ضمن الباطل والكفر والالحاد.
اقناع والسلاطين والعامة بأنهم يمتلكون العلم اللدَّني،  حاول المتصوفة      

وهو الخاص بالأنبياء والرسل، في حين يعتمد الفقهاء في مواجهتهم على التزامهم 
نة، و  اضحت المؤسسات الصوفية بمثابة بالشريعة الاسلامية من خلال الكتاب والسص

والطعام  كالإيواءم الاماكن التي تؤدي الى راحة مرتاديها وتقديم الخدمات له
، مع عناء مطلب كل من يروم الراحة والرزق بدون تعب او فأصبحت والملابس،

عدم التزام بعض الصوفية بالشعائر الدينية، وانتشار الفرق التي فهمت الدين  
فهماً خاطئاً كالبيانية والحريرية والقلندرية والباجربقية، فضلا عن انتشار 

 ويش والزعر والحرافيش ومتعاطي الحشيشة.الجماعات الاخوانية والدرا
ظهرت كثرة الاعتقاد بالخرافات والخوارق على انها كرامات ومكاشفات  

كذلك برزت ظاهرة الاعتقاد بالأولياء والصالحين واصحاب  واحوال صوفية،
الكرامات والاعتقاد بالقبورية، وظاهرة تأليه الولي  الصوفي وسيطرة  الصوفية 

ذلك خضوع بعض الفقهاء لهم وكذلك العامة، كما انتشرت على السلاطين وك
عناصر التهتك والخلاعة والمجون، والابتعاد عن القيم  الاسلامية والعادات 
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الصحيحة، بسبب الاختلاط الذي يحصل في اماكن التصوف، وفي المناسبات 
 والاعياد، التي اصبحت بعض طقوس التصوف جزءً منها.

ختلفة من التصوف والمتصوفة تبعاً لأئمة اختلفت مواقف المذاهب الم
وكانت هذه المواقف متباينة بين مؤيد ، مذاهبهم وما يفتي به فقهاء كل مذهب

ومعارض ومجانب للصوفية كل حسب وجهة نظره الفقهية او حسب ما تتطلبه 
 المرحلة .
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 قائمة المصادر والمراجع                        
 

 كريم القرآن ال 
 المصادر المخطوطة -أولًا 

  (م1309هـ/ 708 ت) المجيد عدد بن احمد بن الغفار نوا، عدد ابن، 
 .الثقافية الالوكة شبكة على منشورة مخطوطة صورة التوحيد، اهل سلوك في الوحيد -1

 المطبوعة المصادر - ثانياً
 

 (م1231 هـ/630 ت) الجزري  الشيباني الواحد بن محمد بن علي الَثير، ابن، 
 .م1980 بيروت، صادر، دار الانساب، تهذيب في اللباب -2
 .م1987 بيروت، الكامل في التاريخ، تح: محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية، -3
 عاشوا في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي( الصفا ا وان(  

 .م2018هنداوي،القاهرة، مؤسسة، اخوان الصفا وخلان الوفا  -4
  ،عدد الله محمد بن محمد بن ادر س الحمودي الحسني)من علماء القرن السادس  ابي الَدر سي

 ،الهجري /الثاني عشر الميلادي(
 م.1989، عالم الكتب، بيروت نزهة المشتاق في اختراق الافاق، -5
  م ( 1347هـ/   748كمال الدين جعفر بن ثعلف )ت ، الَدفوي، 
 .هـ  1339، القاهرة ، مطبعة الجمالية، السعيد الطالع -6

  ،(م1372 هـ/771 ت) الحسن بن الرحيم عدد الدين جمال الَسنوي، 
 .م1987 بيروت، العلمية، الكتب دار الحوت، يوسف كمال: تح ،الشافعية طبقات -7
، بيروت، مؤسسة الرسالة، تح:محمد عقلة الابراهيمي، تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه -8

 م.1999
  م ( 1038هـ /  430) ت الَصفهاني أبو نعيم أحمد بن عدد الله، 

 .م1988 ، بيروت ، الكتب العلمية دار ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -9
 ،الهجري/الخامس عشر الميلادي(، التاسع القرن  رجال )من ،  ليل بن محمد بن محمد الأسدي 

 .م1968 الفكر، دار احمد، القادر عبد: تح والاختبار، والتحرير والاعتبار التيسير -10
 

 (م1337هـ/736 بعد ت) الدواداري  الله عدد بكر ابي، بكآي ابن 
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 التركية، الدولة أخبار في الزكية بالدرة المعروف الثامن الجزء الغرر، وجامع الدرر كنز -11
 .م1971 القاهرة، مط،0د هارمان، اولرخ: تحقيق

 رويمر، روبرت هانس: تحقيق التاسع، الجزء الناصر، الملك سيرة في الفاخر الدرر -12
 .م1960 القاهرة، والترجمة، التأليف لجنة مطبعة

   م(،1568هـ/926الَنصاري، زكر ا بن محمد )ت 
 بيروت، المعاصر، الفكر دار المبارك، مازن : تح الدقيقة، والتعريفات الانيقة الحدود -13

 .م1991

  ،(م1624/ ه1002ت) يوسف بن موسى الدين شرف الَنصاري، 
 وزارة منشورات درويش، وعدنان ابراهيم حمدم عدنان: تح الناظر، وبهجة الخاطر نزهة -14

  .م1991دمشق،، الثقافة
 م(،1596هـ/ 973اياس، محمد بن احمد الحنفي المصري )ت ابن 

 م.1960، القاهرة ، مطابع الشعب ، الزهور في وقائع الدهور بدائع -15
 ،م(1927ه /1346عدد الرحيم بن محمد )ت بن احمد بن مصطفى بن عدد القادر ابن بدران 

، 2ط، عبد الله بن عبد المحسن التركي تح: ، الى مذهب الامام احمد بن حنبل مدخلال -16

 ه. 1401 ، بيروت ، مؤسسة الرسالة
   (م1448/  هـ 847 سنة مولده) الدمشقي المصري  محمد بن الله عدد البقاء أبي ، الددري، 

 م.1923 ، القاهرة ، المطبعة السلفية ، نزهة الأنام في محاسن الشام -17
  م (883هـ/261ت ) طيفور بن عيسى ابو ز د سطامي،الب ، 

الصوفية الكاملة و كتاب الشطح، تقديم: محمد عباس، مؤسسة المدى، سوريا،  المجموعة -18
 . م2004

  م(1339هـ/739علم الدين ابي محمد القاسم بن محمد )ت ، الدرزالي، 
لسلام تدمري، على الروضتين المعروف بتاريخ البرزالي، تحقيق: عمر عبد ا المقتفي -19

 م.2006المكتبة العصرية، بيروت، 
 

 م(965هـ / 354ابي حاتم محمد بن حيان بن أحمد التميمي )ت، البستي، 
مؤسسة   ، تح : مرزوق علي إبراهيم ، علماء الأمصار واعلام فقهاء الأقطار مشاهير -20

 م. 1987 ، بيروت ، الكتب الثقافية
   م(،1094هـ/487ز )تالبكري، ابو عديد عدد الله بن عدد العز 
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 م .1945، بيروت، دار الكتب العلمية جمال طلبة، تح:، والممالك المسالك -21
   (م892هـ/279ت) جابر بن يحيى بن احمد العباس ابي، الدلاذري، 

 للطباعة المعاف مؤسسة الطباع، أنيس وعمر الطباع أنيس الله عبد: تح البلدان، فتوح  -22
 م.1987 بيروت، والنشر،

  بي محمد بن غانم محمد الَعظمالبغدادي، ا 
محمد احمد سراج  مجمع الضمانات في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان، تح:  -23

 .م 1999القاهرة،، وعلي جمعة محمد، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر
 م(1377ه /779ابو عدد الله شمس الدين محمد بن ابراهيم اللواتي )ت ، ابن بطوطة 

 م .2009 ، 3ط، بيروت ، ، دار صادررحلة ابن بطوطة -24
 م(1324هـ/ 725رس المنصوري، ركن الدين بن عدد الله الخطائي )تيدب 

تح: عبد  هـ،702ودولة المماليك البحرية حتى سنة  الأيوبيةالاخبار تاريخ الدولة  مختار -25
  .م1993القاهرة،  الدار المصرية اللبنانية، الحميد صالح حمدان،

  م(779هـ /  279 ، ى محمد بن سورة السلمي ) تأبو عيس ، الترمذي،  
 جامع الترمذي في باب إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبدهً. -26

  (م1469 هـ/874 ت) محمد بن يوسف الدين جمال المحاسن ابو ،بردي تغري  ابن 
دار الكتب  تح: محمد حسين شمس الدين، ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة -27

  .م 1992بيروت،العلمية، 
، مطبعة دار الكتب 2ط الدليل الشافي على المنهل الصافي، تح: فهيم محمد شلتوت، -28

 .م1998المصرية، القاهرة، 
مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة، تحقيق ودراسة: نبيل محمد عبد العزيز أحمد،  -29

 م.1997مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 
 ( م1349/ هـ728ت)السلام  عدد بن الحليم عدد بن احمد الدين تقي تيمية، ابن 

 الوطن دار، السهيلي دجين الله عبد: ودراسة تح البكري، على الرد في الاستغاثة -30
 م.1997للطباعة،الرياض،

 المنهاج دار ، العريفي الرحمن عبد محمد: وتح جمع التصوف، من تيمية ابن موقف -31
 ه.1410الرياض،، والتوزيع للنشر

، والارشاد والدعوة والاوقاف  الاسلامية الشؤون  وزارة مطبعة الفتاوى، مجموع  -32
 .م2004الرياض،
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 بن محمد الملك جامعة مطبعة ،2ط ، سالم رشاد محمد: تح والنقل، العقل تعارض درء  -33
 م.1991الرياض،، سعود

 بيروت، العلمية، الكتب دار ، عميرة الرحمن عبد: تح الكبير، التفسير تيمية، ابن -34
 م.1993

 اللبناني، الفكر دار ،  رمضان ابراهيم: تح ، والرعية الراعي اصلاح في الشرعية السياسة -35
 م.1992 بيروت،

نّة منهاج  -36  الملك جامعة مطبعة سالم، رشاد محمد: تح، القدرية الشيعة كلام نقض في السأ
 م.1986، الرياض سعود،

 ،م(1428/ه 826بن علي الحنفي )ت ابو الحسن علي بن محمد الجرجاني 
 .م2005بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر،، التعريفات  -37

  م(1339هـ /739ابن الجزري، شمس الدين محمد بن ابراهيم )ت 
 المكتبة العصرية، تاريخ حوادث الزمان وانبائه ووفيات الاكابر والاعيان من ابنائه، -38

 .م 1998بيروت،
  (م 1432هـ/833 ت) علي بن محمد بن محمد، الخير ابي ، الجزري  ابن 

 ، بيروت ، العلمية الكتب دار اسر، برجستر ج:  تحقيق القراء، طبقات في النهاية غاية -39
 .م 2006

  (م1200 هـ/597 ت) علي بن الرحمن عدد الفرج ابو الجوزي، ابن،  
 . م2012 بيروت، العربي، الكتاب دار طرطوسي، خالد: تح الصفوة، صفة -40

دار هجر للطباعة  ، عبد الله عبد المحسن التركي تح : ، مناقب الإمام أحمد بن حنبل -41
 .م  1977 ، القاهرة ، والنشر

 .م2001والنشر،بيروت، للطباعة الفكر دار إبليس، تلبيس -42
 

  ،م(،1332ه ـ/733محمد بن ابراهيم بن سعد الله الكناني )ت ابن جماعة 
لامية، الاس ،دار البشائر3تذكرة السامع والمتكلم في ادب العلم والمتعلم، ط  -43

 .م2012بيروت،
 (م1001/ هـ 478 ت) يوسف بن الله عدد بن الملك عدد، الجو ني، 

 ، بيروت ، المنهاج دار ،الديب محمد العظيم عبد: تح ،المذهب دراية في المطلب نهاية  -44
 .ت.د

  ،(م1163 هـ/561ت) القادر عدد الجيلاني، 
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دار السنابل، دمشق، آداب السلوك، تح: محمد غسان عزقول  محمد زكريا الزعيم،   -45
 م.1995

 م.1995 دمشق، السنابل، الرحماني، دار والفيض الرباني الفتح -46
 ،(م1406هـ/805ت) ابراهيم بن الكر م عدد الجيلي ، 

 دار عويضة، بن محمد بن صلاح: تح والاوائل، الاواخر معرفة في الكامل الانسان  -47
 .  م1997العلمية، الكتب

 (م1337هـ/737ت)الفاسي  العددري  محمد بن محمد الله عدد ابو الحاج، ابن، 
 .ت.د القاهرة، التراث، دار مكتبة المدخل، -48

 ،م(1339هـ /739صفي الدين عدد المؤمن البغدادي)ت ابن عدد الحق، 
دار الجيل، ، محمد البجاوي  تحقيق:، مراصد الاطلاع في اسماء الامكنة والبقاع  -49

 .م1999بيروت،
  (م965هـ/354ت) البستي مداح محمد بن  حاتم ابي حبان، ابن، 

 الهند، الدكن، آباد حيدر العثمانية، المعارف دائرة الثقافية، الكتاب مؤسسة الثقات، -50
 .م1983

 م.1995، دمشق، دار القلم ، الجرح والتعديل -51
 م(1475هـ /  852شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني )ت  ،ابن حجر، 

 احياء دار علي، محمد الوارث عبد: يحتصح الثامنة، المئة اعيان في الكامنة الدرر -52
 .م1997 بيروت، العربي، التراث

 القاهرة، الاسلامي، التراث احياء لجنة حبشي، حسن: تح العمر، بأبناء الغمر انباء -53
 .م1389

 .م2002الاسلامية، البشائر دار غده، ابو الفتاح عبد سلمان: تحقيق الميزان، لسان -54
 

 م(،1416ه /815احمد السعدي  )ت  شهاب الدين ابو العباس ، حجي ابن 
 م.2003 ، بيروت، دار ابن حزم ، حجي ابن تاريخ -55

 ،(م1549 هـ/956 ت) ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الحلدي،  
 للطباعة البشائر دار السماحي، حسن: تح الرقص، لمستحلي والوقص الزهص كتاب -56

 .م2002 والنشر،
  (م1377هـ/776ت) تلمسانيال يحيى بن احمد الدين شهاب ، حجلة ابي ابن، 
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 ، بيروت العلمية، الكتب دار الفارض، ابن معارضة في العارض غيث -57
 .م 2002

 ، بيروت، دار الكتب العلمية، الطالح من الصالح وتمييز النصائح صرائح -58
 م.2003

 ،(م1296هـ/695ت) الرحمن عدد بن محمد بن احمد الدين عز الحسيني 
 الغرب دار ، معروف عواد بشار: تح النقلة، لوفيات التكملة صلة -59

 .  م2007بيروت، الاسلامي،
  (م1365هـ/765 ت) العلوي   علي بن محمد المحاسن الحسيني، ابي 

 ، المطلب عبد فوزي  رفعت :تح ، العشرة الكتب رجال بمعرفة التذكرة -60
 .ت0د ، القاهرة، الخانجي مكتبة

  ،(م1494هـ/900ت) المنعم عدد بن محمد الحميري، 
لبنان،  مكتبة عباس، احسان: تح الاقطار، خبر في معطارال الروض -61

 .م1984، بيروت
 ( م1406 هـ/808 ت) الحضرمي محمد بن الرحمن عدد الدين ولي ز د ابو  لدون، ابن 

 .م2007 بيروت، للطباعة، الفكر دار خلدون، ابن مقدمة -62
  (م1282هـ/681ابن  لكان، شمس الدين احمد بن محمد بن ابراهيم الشافعي )ت، 

تحقيق: احسان عباس، دار صادر،  ، وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان -63
  .بيروت، لبنان، د.ت

 م(1072هـ /463ابي بكر احمد بن علي بن ثابت )ت، الخطيف البغدادي 

، دار الغرب الاسلامي، تح: بشار عواد معروف ، تاريخ مدينة السلام -64
 م.2002، بيروت

 ،(م1424هـ/838ت) علي بن احمد الدلجي،  
 م.1993، بيروت العلمية، الكتب دار والمفلكون، الفلاكة -65

 م(،1407ه /809)ت صارم الدين ابراهيم بن ايدمر العلائي ، دقماق ابن 
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المكتب التجاري للطباعة والنشر  ، الانتصار لواسطة عقد الامصار -66
 د.ت . ، بيروت، والتوزيع

 هـ 748)ت  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ، الذهدي/ 
 م (، 1374
 ، تح : عمر عبد السلام تدمري  ، تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والإعلام -67

 .م  1990 ، بيروت ، مطبعة دار الكتاب العربي
العبر في خبر من عبر وذيله، تحقيق: ابو هاجر محمد السعيد بسيوني بن  -68

 م.1985زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 عوض علي بن مصطفى: تحقيق اجزاء، عدة علام،الا بوفيات الاعلام -69

 .ت.د بيروت، الثقافية، الكتاب مؤسسة الباقي، عبد بكر ابو وربيع
معجم شيوخ الذهبي، تحقيق: روحية عبد الرحمن السيوفي، دار الكتب  -70

 م.1990العلمية، بيروت، 
تحقيق: الدكتور الطيار آلتي ، معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار -71

 م.1995تولاج، استانبول، 
المعجم المختص بالمحدثين، تحقيق: محمد الحبيب الهيلة، مكتبة  -72

 م.1988الصديق، الرياض، 
  بيروت، الأثير، ابن دار ، صالح إبراهيم :تح، الأعيان وفيات إلى الإشارة -73

 . م1991
 بيروت، المنشداوي، عباس خضير: تح الجزري، ابن تاريخ من المختار -74

 .م1988
 
  ،(م994هـ/327ت) حاتم ابي ابن الرحمن عدد محمد ابي ، زي الرا

مطبعة حيدر اباد ، دار احياء التراث العربي، بيروت ، والتعديل الجرح -75
 .ت .الدكن، الهند، د

  م(1142هـ/ 520ابو الوليد محمد بن احمد القرطدي ت) ،ابن رشد، 
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 ، تح: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الاسلامي، البيان والتحصيل -76
 م. 1984بيروت،

 ،(م1489هـ/894ت) الَنصاري  محمد الله عدد ابو الرصاع، 
 بشرح المعروف الوافية عرفة ابن الامام حقائق لبيان الشافية الكافية الهداية -77

 الغرب دار ، المعموري  والطاهر الاجفان ابو محمد: تح، عرفة ابن حدود
  .م1993، بيروت الاسلامي،

 ،م(1886ه /1286الرفاعي )ت  يمهد محمد الدين بهاء الرواس ، 
 لبنان، للطباعة، الشروق  اللطيف، مكتب عبد الدين ناصر: تح الغيوب، بهموت  -78

 م.2013
  (م1458 هـ/856 ت) داود بن بكر ابي بن الرحمن عدد  الز ن الروا، ابو 

 الدراسات مركز: تح ،المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر في الَكدر الكنز -79
 .ت.د الرياض، الباز، مصطفى ارنز  مكتبة والبحوث،

 

 ،( م1790هـ/1205ت)الحسيني  محمد بن محمد بن مرتضى الفيض ابي الزبيدي 
العلمية،  الكتب دار، الدين علوم احياء بشرح المتقين السادة اتحاف -80

 .م2016بيروت،
  م(،1395ه /794الزركشي، بدر الدين ابو عدد الله محمد بن بهادر )ت 

دار الوفاء  ، ،تح: السيد احمد فرجالحشيش تحريم في العريش زهر  -81
 م.1987، القاهرة، 2للطباعة والنشر،ط

 
 ،م (،1396ه / 1976الدين )ت   ير الزركلي 

 .ت.د بيروت، ،15ط للملايين، العلم دار الاعلام،  -82
 (م1344هـ/743ت) الحنفي  علي بن عثمان الدين فخر ، الز لعي، 

 ، العلمية الكتب دار ناية،ع عزو احمد: تح، للنسفي الدقائق كنز شرح -83
 .م2002بيروت،
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 (م1920هـ/926ت) عمر بن احمد بن حمزه ، سباط ابن، 
 السلام عبد عمر: تحقيق ، سباط ابن بتارخ المعروف الاخبار صدق  -84

 . م1993، لبنان ، طرابلس مط،0د،تدمري 
  م(1369هـ/771)ت السبكي، تاج الدين عدد الوهاب بن علي بن عدد الكافي، 

الشافعية الكبرى، تح: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد طبقات   -85
 الطناحي، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، د.ت

 م .1986 ، مؤسسة الكتاب الثقافية ، ومبيد النقم النعممعيد  -86
  م(1377هـ/776سحنون، ابو سعيد عدد السلام بن سعيد )ت 

 م. 2010، الكويت المدونة الكبرى، مطبعة دار النوادر،  -87
 م(،1606هـ /903السخاوي، شمس الدين محمد بن )ت 

أسعد طرابزوني، مكة  تح:، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة -88
 م.1379المكرمة،

تح: بشار عواد، مؤسسة  ، وجيز الكلام في الذيل على دول الاسلام -89
 م.1995 ، بيروت، الرسالة

  (م1065هـ/458 ت) اسماعيل بن علي سيده، ابن، 
 .م1918 القاهرة، مطبعة المخصص، -90

 ،(م1233 هـ/632 ت) محمد بن عمر حفر ابي الدين شهاب السهروردي،  
 دار الشريف، بن ومحمود محمود الحليم عبد: تح المعارف، عوارف -91

 .ت.د القاهرة، المعارف،
  ،هـ /  911عدد الرحمن بن محمد بن عثمان ) ت جلال الدين  السيوطي

 ،م(1511
تح: محمد ابو الفضل ابراهيم،  ، طبقات اللغويين والنحاة الوعاة فيب ية  -92

 م. 1964، دمشق، عيسى البابي الحلبي
 ابراهيم، الفضل ابو محمد: تح والقاهرة، مصر تاريخ في المحاضرة حسن -93

 . م1967 بيروت، العربية، الكتب احياء دار
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دار الرشاد  هشام بن محمد، تح:، تزيين الممالك بمناقب الامام مالك -94
 .م2010لحديثة،المغرب،ا

 ، المكتبة العصرية ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، تاريخ الخلفاء -95
 .م 2010، بيروت

حزم،  ابن دار المجيد، عبد باجس ابراهيم: تح، المعجم في المنجم نور  -96
 .م1995، بيروت

 (م1363 هـ/764ت) شاكر بن محمد ، الكتدي شاكر ابن، 
  ت ..د، بيروت صادر، دار، عباس إحسان:  تح ، الوفيات فوات  -97

  (م1331 هـ/ 730ت)  المصري  العسقلاني الدين ناصر ، علي بن شافع 
 السلام عبد: تح المنصور، الملك السلطان سيرة في المأثور الفضل  -98

 .م1998بيروت،، العصرية المكتبة تدمري،
   م(،1266هـ/ 665ابو شامة، شهاب الدين  عدد الرحمن بن القاسم )ت 

 م.1997 ، بيروت، مؤسسة الرسالة ، الروضتين، تح :ابراهيم الزيبق ذيل  -99
ل، دار الشهاب، الجزائر،   -100 مختصر كتاب المؤمل للرد على الأمر الأوَّ

 م.2003
 (م1496 هـ/893ت)شاهين، غرس الدين عدد الباسط بن  ليل  ابن، 

المكتبة العصرية،  ، تح :عبد السلام تدمري  ، الامل في ذيل الدول نيل -101
 م.2002، يداص

 بولس: بتصحيحه اعتنى والمسالك، الطرق  وبيان الممالك كشف زبدة -102
العلمية، بيروت،  الكتب المنصور، دار خليل حواشيه وضع راويس،
 .م1997

 هـ/ 632)ت ابن شداد، ابو المحاسن بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم
  م(1233
، 2لدين الشيال،طتح: جمال ا ، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية  -103

 م .1994، القاهرة، مكتبة الخانجي



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

295 
 

  م(، 1285ه /684ابن شداد، محمد بن علي بن ابراهيم)ت 
تح: دومنيك سورديل، المعهد الفرنسي للدراسات،  ، الاعلاق الخطيرة -104

  .م1953دمشق،
اعتناء :احمد حطيط، دار فرانز  تاريخ الملك الظاهر، الروض الزاهر في -105

 .م 1324ستايز،
 ( م1596هـ/973 ت) الوهاب عدد المواهف ابي راني،الشع، 

 الاطلاق، على الله بنعمة التحدث وجوب في والاخلاق المنن لطائف  -106
 للطباعة التقوى  دار عناية، عزو احمد: اعتناء الكبرى، بالمنن المعروف
 .م2004 دمشق، سوريا، والنشر،

 مكتبة وهبة، علي وتوفيق السايح الرحيم عبد احمد: تح الكبرى، الطبقات -107
 .م2005 القاهرة، الدينية، الثقافة

 الانصاري، ايوب ابو مكتبة الاخيار، آداب الصحبة عند في الانوار -108
 .م2007 دمشق،

 . م1889، القاهرة، مصر مطبعة الاكابر، عقائد بيان في والجواهر اليواقيت -109

  ،(م1855هـ/1250 ت) علي بن محمد الشوكاني، 
اري، تح: عبد القادر شيبه الحمد، مطبعة فتح الباري في شرح صحيح البخ -110

 م.1977، الرياضالعبيكان، 
 صبحي محمد مصعب ابو: تح، الشوكاني الامام فتاوى  من الرباني الفتح -111

 .ت.د اليمن، ، الجديد الجيل مكتبة، حلاق حسان بن
  ،(م1172هـ/548ت)احمد بن الكر م عدد بن محمد الشهرستاني، 

 الحلبي عيسى مؤسسة، الوكيل محمد العزيز عبد :تح والنحل، الملل -112
 م.1968القاهرة،، واولاده

  م(812هـ /189ابي عدد الله محمد بن الحسن )ت ، الشيباني، 
  .م 1990باكستان، ، الجامع الصغير، مطبعة ادارة القرآن -113



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

296 
 

  ت) الفيروزابادي يوسف بن علي بن ابراهيم اسحق ابي، الشيرازي 
 ، (م910هـ/410بعد
 .م1951، القاهرة، الحلبي البابي مصطفى طبعةوم مكتبة، التنبيه

 

  ت)احمد بن محمود بن علي بن محمد الدين الصابوني، جمال ابن 
  ،(م1281هـ/680
تح: مصطفى  ، في الانساب والاسماء والالقاب الإكمال إكمال تكملة -114

 م.1957بغداد، ، مع العلمي العراقيجواد، المج
  ،(م1784هـ/1162 ت) كري الب كمال بن مصطفى الدين قطف الصديقي ، 

 ناشرون، المزيدي، فريد احمد: تح الشام، خلوتية خلوة في المرام بلوغ  -115
 .ت.د بيروت،

 م(1363هـ/764الصفدي، صلاا الدين  ليل بن إيبك )ت، 
تحقيق: أحمد الارناؤوط وتركي مصطفى، دار احياء  ، الوافي بالوفيات -116

 .م2000التراث العربي، بيروت، 
 ،المطبعة الجمالية، مصر نكت العميان الصفدي،نكت الهميان في  -117

  .م1911
 :تح، والنواب والملوك الخلفاء من بدمشق حكم فيمن الالباب ذوي  تحفة -118

، الثقافة، دمشق وزارة حمدان، منشورات وزهير خلوصي سعيد بنت احسان
 م.1992

 .م1983بيروت، ،2الجديد، ط الكاتب دار ، الاسلام في دمشق امراء -119
 مازن : تقديم، وآخرون  زيد ابو علي:  تح، النصر واعوان العصر اعيان -120

 .م1998، دمشق الفكر، دار القادر المبارك، عبد
  م (1054هـ / 436)ت  ،أبي عدد الله حسين بن علي ، الصيمري 

 .م  1985 ، بيروت ، عالم الكتب،2ط ،أبي حنيفة وأصحابه أخبار  -121
 م(1500ه / 900الصيرفي، علي بن داود الجوهري )ت  ابن 
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تح : حسن حبشي، الهيئة العامة المصرية ، الهصر بأبناء العصر ابناء  -122
 م.2002القاهرة، ، للكتاب

 (م1569/ ه968 ت)  ليل بن مصطفى بن احمد الخير ابو ، زادة كدري  طاش 
 الكتب دار ،  العلوم موضوعات في السيادة ومصباح  السعادة مفتاح  -123

 .م1985، بيروت ، العلمية
 م(،2042ه / 1402)ت حسين مدمح ، الطبطبائي  

 .ه1417الأعلمي، بيروت، مؤسسة القرآن، تفسير في الميزان -124
 السادس القرن  علماء )من علي الدين رضي  بن علي ابو الفضل، الطدرسي 

 الهجري/ الثالث عشر الميلادي (،
 الحديث دار هوشمند، مهدي :تح، غرر الاخبار في الانوار مشكاة -125

 . ت.د طهران،، الثقافية
 

  م(،943ه /321، ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة )تالطحاوي 
 ، الهند، لجنة احياء التراث ، تح: ابو الوفا الافغاني، مختصر الطحاوي  -126

 م .2009
 ،(م1356هـ/758 ت) علي بن ابراهيم الدين نجم الطرسوسي، 

 دار مطبعة السيد، رضوان: تح الملك، في يعمل ان يجب بما الترك تحفة -127
 ت. .د القاهرة،، الطليعة

 (م988 هـ/378 ت)  السراج علي بن عدد نصر الطوسي، ابو، 
 دار سرور، الباقي عبد وطه محمود الحليم عبد: تح التصوف، في اللمع  -128

 .م1960 القاهرة، الحديثة، الكتب
 (م1309 هـ/709)ت طباطبا بن علي بن محمد الطقطقي، ابن، 

 الشريف منشورات ة،الإسلامي والدول السلطانية الاداب في الفخري  -129
  م.1414 ايران، الرضي،

  م(،1457 هـ/953محمد بن علي بن أحمد الصالحي )ت ، ابن طولون 
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، 2تح: محمد احمد دهمان، ط ، في تاريخ الصالحية القلائد الجوهرية -130
 .م 1980، مط0د

المناصب، تح : محمد احمد دهمان وخالد محمد دهمان  لزغل الطالب نقد -131
 م .1992، القاهرة، ونزار اباظة

م 1998 ، بيروت ، العلمية الكتب دار الزمان، حوادث في الخلان مفاكهة -132
. 

 احمد محمد: تحقيق الكبرى، دمشق على نائباً  ولي بمن الورى  اعلام -133
 م.1983 دمشق، الفكر، دار ،2ط ، دهمان

 هـ / 1252 ت) الدمشقي العز ز عدد بن عمر بن أمين محمد عابدين، ابن
 ،(م1875
 .هـ1272 القاهرة، الأميرية، المطبعة عابدين، ابن حاشية  -134
بيروت،  والنشر، للطباعة الفكر ، دار2المختار، ط الدر على المحتار رد -135

  .م1992
 (م1662 هـ/1040 ت) علي بن أحمد الواحد عدد عاشر، ابن، 

الضروري من علوم الدين، تح: صلاح مجذوب،   على المعين المرشد  -136
 .م2012، د. مط، الرياض، 3ط

 م (1071هـ/463الله القرطدي) ت عدد بن يوسف عمر ابي، الدر عدد ناب  
 ، الفقهاء الثلاثة الائمة فضائل معرفة في الانتقاء  -137
، 3ط ، بيروت، الكافي في فقه أهل المدينة، مطبعة دار الكتب العلمية -138

 م.2003
 (م1339/ هـ739ت)البغدادي المؤمن عدد الدين الحق، صفي عدد ابن، 

 دار ، البجاوي  محمد :تح، والبقاع الامكنة اسماء في عالاطلا مراصد  -139
  م.1999، بيروت الجيل،

 (م1846هـ/1224ت) الحسني  عددالله بن أحمد العباس ابي ، عجيبة ابن، 
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مدبولي،  حمدان، مكتبة صالح الحميد عبد :التصوف، تقديم مصطلحات  -140
 .م1999، القاهرة

الثقافي، الدار البيضاء،  معراج التشوف الى حقائق التصوف، مركز التراث -141
 .تح: عبد المجيد خيالي، د.ت

 عاصم. د: وتصحيح ضبط الاصلية المباحث شرح في الالهية الفتوحات -142
 بيروت، العلمية، الكتب دار الدرقاوي، الشاذلي والحسيني الكيالي ابراهيم
 .م1971

 م(،1262هـ/660عز الدين عدد العز ز بن حسن الشافعي)ت  بن عدد السلام،ا 
المكتبة  ، تح :طه عبد الرؤوفالاحكام في مصالح الانام،  قواعد  -143

 م.1991، القاهرة، الازهرية
 (م1149/ هـ544ت) اليحصدي عياض بن موسى بن الفضل ابو ، عياض، 

 أحمد: مالك، تح مذهب أعلام لمعرفة المسالك وتقريب المدارك ترتيب -144
 .ت.د، الحياة، بيروت دار بكير، منشورات

 الوثيق محمد: تح والمختلطة، المدونة الكتب على ستنبطةالم التنبيهات -145
 . م2011بيروت، ، حزم ابن دار ، محيتي النعيم وعبد

 ه 571عساكر، ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي )ت  ابن
 م(1193/

مدينة دمشق، تح: محب الدين ابي سعيد عمر بن غراسة   تاريخ  -146
 م . 1996، بيروت، والنشردار الفكر للطباعة  ، يسالعمرو 

 م .1928، دمشق، مطبعة القدسيالمفتري،  كذب ينيتب -147
 
 م(1448هـ/826ولي الدين احمد بن عدد الرحيم بن الحسين )ت ، ابن العراقي، 

 مؤسسة الرسالة،، الذيل على العبر في خبر من غبر، تح: صالح مهدي عباس -148
 .م1989بيروت،

 م(،1239ه /638محمد )ت محي الدين محمد بن علي بن  ، عربي ابن 
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 الفتاح عبد سعيد: تح الاحدية، المسمى الالف كتاب عربي ابن رسائل من المختار  -149
 .م2005بيروت،، العلمية الكتب دار ، عاشور

، الدمشقي التلمساني الرحمن عبد بن الهاشمي بن محمد شرح رسالة، العارفين شطرنج -150
 .ت.د بيروت، مطبعة

 ، دار2ط، الغراب محمود :وتأليف جمع ، النفس سبةمحا في القدس روح رسالة شرح  -151
 .م1994دمشق،، الايمان

 .ت.د بيروت، ، العربي الكتاب دار ، عفيفي العلا ابو: تعليق ، الحكم فصوص -152
 م(،1582هـ/ 981العلموي، عدد الباسط بن موسى بن محمد )ت 

 .م1988 بيروت، اقرأ، دار زيغور، محمد: تح المعيد، ادب في المفيد -153
 م(، 1520هـ / 927يمي، مجير الدين عدد الرحمن بن محمد بن عدد الرحمن  )تالعل 

  م1999عمان،، مكتبة دنيس، الجليل بتاريخ القدس والخليل الأأنس  -154
  م. 1997 ، بيروت، دار صادر ، الاحمد في تراجم اصحاب الامام احمد المنهج -155

 م(1711ه /1089عدد الحي بن احمد بن محمد )ت  ، ابن العماد ، 
تح : محمود الارناؤوط وعبد القادر الارناؤوط،  ، شذرات الذهب في اخبار من ذهب -156

 م .1986، بيروت ، دار ابن كثير
 م(1310هـ/ 709ابن عطا الله السكندري، احمد بن محمد بن عدد الكر م المالكي )ت 

 .م2006، دار المعارف، القاهرة، 3لطائف المنن، تح: عبد الحليم محمود، ط  -157
 م.2006 القاهرة، للتراث، الازهرية المكتبة ، النفوس وأنس وسالعر  تاج -158
 للتراث، الازهرية المكتبة الشاغول، الرحمن عبد محمد: تح التدبير، اسقاط في التنوير -159

 م.2007 القاهرة،
 م2002 حلب، سوريا، الغزالي، دار الطريق، آداب في التوقيف عنوان -160
 .ت.د القاهرة،  حمودية، المطبعة الم النفوس، تهذيب في الفلاح مفتاح -161

 (م1458هـ/855ت)محمود بن  احمد بن موسى   الدين بدر ، العيني، 
 ،  مطبعة2زيادة، ط مصطفى محمد ومراجعة شلتوت محمد فهيم: تح المهند، السيف -162

 .م1998المصرية، القاهرة،  الكتب دار
 م(1304ه / 704احمد) ت بن احمد العباس ابو، الغدر ني ، 

 بيروت، الثقافة، دار نويهض، عادل: تح بجاية، العلماء من عرف فيمن الدراية عنوان  -163
 .م1969

 (م1127هـ/505ت) حامد محمد بن محمد الغزالي، ابو، 
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 .م2005 بيروت، حزم، ابن دار الدين، علوم احياء  -164
 ، الضلال والموصل الى ذي العزة والجلال من المنقذ -165
 .م1988، بيروت ، العلمية دار الكتب  ، الدين اصول في الاربعين -166

  م(1627/ 1005تقي الدين عدد القادر التميمي الداري المصري الحنفي )ت  ، الغزي ، 
 ، دار الرفاعي ، تح : عبد الفتاح محمد الحلو ، الطبقات السنية في تراجم الحنفية -167

 .م 1983 ، الرياض
  م(1683ه /1061نجم الدين محمد بن محمد )ت ، الغزي 

دار الكتب العلمية، ، ، تح: خليل المنصور، لمئة العاشرةالكواكب السائرة بأعيان ا -168
 م.1997، بيروت 

  م(،1789هـ/1167ابو المعالي شمس الدين محمد بن عدد الرحمن  )ت، ابن الغزي 
  الاسلام، تح: سيد حسين كسروي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.  ديوان -169

 م(،1334ه /733الغزنوي، سراج الدين ابي حفر عمر بن اسحق بن احمد )ت 
بيروت،  ، مكتبة الثقافة الاسلامية ، في تحقيق مسائل ابي حنيفة المنيفةالغرة   -170

 م .1986
 (م1017هـ/395ت) زكر ا بن احمد الحسين ابي ، فارس ابن، 

 للطباعة الفكر هارون، دار السلام عبد :تح، اللغة مقاييس معجم -171
 .م1979والنشر،بيروت،

 ،(م1675هـ/1052 ت) الفهري  فيوس بن محمد حامد ابي الفاسي، 
 دار الكناني، علي بن حمزة محمد: تح المحاسن، ابي الشيخ اخبار في المحاسن مرآة   -172

 حزم، د.ت. ابن
 ،( م1326 هـ/694 ت) الواسطي ابراهيم بن احمد الدين عز الفاروثي، 

 الاستانة نومرو، سعد محمد مطبعة الزكية، الرفاعية السلالة في المسكية النفحة -173
 هـ.1301 نبول،اسط

 م(1158ه /536محمد بن ابو يعلى البغدادي )ـ ت ، الفراء ، 
 م.1999، القاهرة، المطبعة المحمدية، تح :عبد الرحمن العثيمين ، الحنابلة طبقات -174

 (م786 هـ/170ت) احمد بن الفراهيدي، الخليل، 
 .م2003 بيروت، العلمية، الكتب دار هنداوي، الحميد عبد: تح العين،  -175

  م(1397هـ /  799ابراهيم بن علي المالكي )ت  برهان الدين ،حون ابن فر، 
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مكتبة  ، تح : محمد الأحمدي أبو النور، ،الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب  -176
 .)د. ت( ، القاهرة ، التراث

 م.2002القاهرة،  ، تح: محمد بن الهادي ، ارشاد السالك الى افعال المناسك -177
تح : حمزة ابو فارس، دار الغرب  ، طلح ابن الحاجبكشف النقاب الحاجب من مص -178

 م.  1999، تونس ، الإسلامي
 م(1332هـ/732عماد الدين اسماعيل بن علي )ت، ابو الفدا، 

 .م1864مطبعة ليدن، ، تقويم البلدان -179
 م . 1907المختصر في اخبار البشر، المطبعة الحسينية المصرية، القاهرة،  -180

 د بن محمد بن اسحاق الهمذاني ابي عدد الله احم، ابن الفقيه 
 م.2009 ، بيروت، ،عالم الكتب2تح: يوسف الهادي، ط  البلدان، -181

  م(1324هـ/ 723ابن الفوطي، كمال الدين عدد الرزاق احمد الشيباني البغدادي )ت 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة، تح: مهدي النجم، دار الكتب العلمية، بيروت،   -182

 .م2003
 م(1639هـ/817ي، مجد الدين محمد بن يعقوب )ت اباد الفيروز 

 .م2005، بيروت، 8القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث مؤسسة الرسالة، ط -183
 ،(م1368 هـ/770 ت) علي بن محمد بن احمد العباس ابو الفيومي 

 .م2008 القاهرة، للتصدير، القدس شركة الكبير، الشرح غريب في المنير المصباح  -184
 م(1448ه /851بة، ابو بكر احمد بن محمد بن عمر الَسدي )ت شه قاضي ابن 

 ه.1407، بيروت، عالم الكتب، الشافعية، تح : عبد العليم خان طبقات  -185
، دار الكتاب المصري  ، تح : صلاح الدين المنجد اهل الإسلام،  بتاريخ الأعلام -186

 م.1978، القاهرة
 م( 1221هـ/ 620)ت.موفق الدين عدد الله بن أحمد  ، ابن قدامة المقدسي، 

 ،الرياض ،مكتبة أضواء السلف ،3ط ،تح: أشرف عبد المقصود ، لمعة الاعتقاد -187
 .م1995

 م(،1376ه /775عدد القادر بن محمد بن نصر الله بن سالم )ت ، القرشي 
، دار هجر ، تح : عبد الفتاح محمد الحلو ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية -188

 م .1993
 ،(م1279هـ/671ت)الخزرجي  الَنصاري  فرا بن بكر ابي بن محمد الله عدد ابي القرطدي،  
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 المنهاج دار مكتبة ابراهيم، بن محمد الصادق: تح الاخرة، وامور الموتى بأحوال التذكرة -189
 هـ.1425 الرياض، والتوزيع، للنشر

 . م1935 القاهرة، المصرية، الكتب دار مطبعة القرآن، لأحكام الجامع -190
  (م1072 هـ/465 ت) الشافعي النيسابوري  اسمالق ابو، القشيري،  

 دار مؤسسة مطابع الشريف، بن ومحمود محمود الحليم عبد: تح القشيرية، الرسالة -191
 .م1989 القاهرة، الشعب،

  ،(م1246هـ/646ت) يوسف بن علي الدين جمالالقفطي ، 
 بيروت، ة،العلمي الكتب دار الدين، شمس ابراهيم: تح الحكماء، باخبار العلماء اخبار  -192

 .  م2005
 م(1407هـ / 810ابي العباس احمد بن حسن بن علي )ت ، ابن قنفذ القسنطيني، 

 م.1983بيروت،، ،دار الثقافة4ط، تح: عادل نويهض ، الوفيات  -193
 .م1965العلمي، الرباط،  للبحث الجامعي المركز الحقير، وعز الفقير اأنس -194

 م(879ه / 276 ابو محمد عددالله بن عدد المجيد )ت، ابن قتيبة 
 ، القاهرة، دار المعارف، 4ط ، تح :ثروت عكاشة ، المعارف -195

 (م1285/ ه684ت) ادر س بن احمد الدين شهاب ، القرافي، 
دار ، اعتناء :مكتب البحوث والدراسات ، في اختصار المحصول شرح تنقيح الفصول -196

 م. 2004، القاهرة ، الفكر للطباعة
 ، الاسلامي الغرب دار خبزة، بو  محمد باعرا وسعيد حجي محمد: تح الذخيرة، -197

 .م1994بيروت،
  م(،1619ه /1019القرماني، احمد بن يوسف )ت 

 ، بيروت ، عالم الكتب، تح :فهمي سعد واحمد حطيط، الدول وآثار الاول اخبار -198
 م.1992

 ،(م1283 هـ/682ت) محمود بن محمد بن زكر ا القزو ني، 
 .م1998 بيروت، ،صادر دار العباد، واخبار البلاد اثار  -199

 م(1485هـ/890ابن قطلوبغا، ابو العدل ز ن الدين قاسم الحنفي )ت، 
 .م1962تاج التراجم في طبقات الحنفية، مطبعة العاني، بغداد،  -200

 م(1443هـ/ 821أبي العباس أحمد بن علي ) ت ، القلقشندي،  
دار الكتب  ، 2،طابراهيم الأبياري  تح: ،قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان  -201

 .م  1982 ،ناشرون  ، القاهرة ، دار الكتاب المصري  ، الإسلامية
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 .م1932 القاهرة، المصرية، الكتب دار مطبعة الانشا، صناعة في الاعشى صبح -202
 م(1008هـ/386القيرواني، ابي محمد عدد الله بن ابي ز د)ت، 

الابحاث واحياء مطبعة مركز الدراسات و  ، تح: محمد العلمي ، الذب عن مذهب مالك  -203
 .م2011، الرباط ، التراث

 الكتب دار علي، محمد الوارث عبد: وتصحيح ضبط، مالك الامام فقه في رسالة  -204
 . م1999بيروت،، العلمية

 م(1325هـ/ 751)تأبي عدد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ، ابن قيم الجوز ة، 
ن حسن آل سلمان وأبو ب رتخريج: أبي عبيدة مشهو  ،إعلام الموقعين عن رب العالمين  -205

 .ه1423، الرياض ،دار ابن الجوزي  ، عمر أحمد بن عبد الله أحمد
 المجمع مطبعة ، شمس الدين عزيز محمد: تح المشتاقين، ونزهة المحبين روضة -206

 . ت.د ، جدة ، الاسلامي الفقهي
العلمية، بيروت،  الكتب دار ، نستعين واياك نعبد ايك منازل في السالكين مدارج  -207

 م.1988
 ،محمد بن ابراهيم )من علماء القرن التاسع الهجري /الخامس  بن ظهير الدين ابراهيم الكارزوني

 عشر الميلادي (،
 الانام، د.ت . غوث سيره في الاسقام شفاء  -208

  م(1331ه /730الكاشاني، جمال الدين عدد الرزاق  )ت 
 م.1992، القاهرةدار المنار،  ، تح :عبد العال شاهين، الصوفية اصطلاحات معجم -209

  ،(م1698 هـ/1091 ت) محمود بن مرتضى بن محسن محمد الكاشاني 
 . م2005 بيروت، البيضاء، المحجة دار السالكين، احوال  -210
 دمشق، السنابل، دار الزعيم، زكريا  محمد عزقول غسان محمد: تح السلوك، آداب -211

1995 . 
 عدد الحي بن عدد الكدير،، الكتاني 

دار الغرب  ، بات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلاتالفهارس والإث فهرس  -212
  .م1982 ، ، بيروتالإسلامي

 (م1946هـ/1323ت) ادر س بن جعفر المواهف ابو، الكتاني، 
 بن محمد بن هشام: تح الطرب، والات السماع في الجرب من المبرئة الارب مواهب  -213

 .م2010 بيروت، العلمية، الكتب دار حيجر،
 ،(م1927 هـ/1345ت)ادر س بن جعفر نب محمد الكتاني،  
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 د.ت.، بفاس والصلحاء العلماء من اقبر بمن الاكياس ومحادثة الانفاس سلوة -214
 م(1373هـ/774ابن كثير، عماد الدين اسماعيل بن عمر بن علي )ت ، 

تح: عبد الله عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر،  ، البداية والنهاية  -215
 م.1988

 م.2004بيروت،، دار المدار الاسلامي، فعية، تح :عبد الحفيظ منصورالشا طبقات -216
 م(990هـ/ 380ابو بكر محمد بن اسحق )ت  ، الكلاباذي، 

 .م1933 القاهرة، الخانجي، مكتبة التصوف، اهل لمذهب التعرف -217
 م(،1675هـ/1153محمد بن عيسى )ت ، كنان ابن 

تح: عباس صباغ، دار  في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين، الياسمينحدائق  -218
 م .1991النفائس،بيروت،

 ،(م953 هـ/350 ت) حفر بن يعقوب بن يوسف بن محمد عمر ابو الكندي، 
 .ت.د بيروت، صادر، دار نصار، حسين: تح مصر، ولاة -219

  م (1952ه/1332الكوثري، محمد زاهد بن الحسن )ت، 
كاذيب : تعليق : تأنيب الخطيب على ما ساقه من أخبار في ترجمة أبي حنيفة من الأ -220

 م . 1990 ، القاهرة ، أحمد خيري
 ، القاهرة ، للتراث الأزهرية المكتبة ، الشيباني الحسن بن محمد سيرة في الأماني بلوغ -221

 .م 1988
  م(1922ه /1301الحي )ت  عدد بن ابو عدد الله محمد  ، اللكنوي 

 الكتاب دار ،فراس ابو الدين بدر محمد: تح، الحنفية طبقات في البهية الفوائد  -222
 .  ت.د القاهرة، الاسلامي،

 م.1990، القاهرة، الكبير،  دار ادارة القرآن والعلوم الاسلامية النافع -223
  م(، 711ه /179مالك ابن انس الَصبحي )ت 

 م.1997، 2دار الغرب الاسلامي،ط بشار عواد معروف، تح:، الموطأ -224
 .  م2010، النوادر، الكويت دار مطبعة الكبرى، المدونة -225

 أحمد المبارك، ابن ،  
 المطبعة الابريز، الاميرية، كتاب المطبعة الدباغ، العزيز عبد سيدي مناقب في الابريز -226

 .م1917 القاهرة، الخيرية،
 م(1913ه/1390محمد بن محمد بن عمر بن قاسم )ت ، ابن مخلوف 
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 دار ، ، تعليق وحواشي :عبد المجيد خياليشجرة النور الزكية في طبقات المالكية  -227
 م.2002، بيروت، الكتب العلمية

  م(1341هـ/742جمال الدين يوسف بن الزكي القضاعي )ت ، المزي، 
، مؤسسة الرسالة، 2تهذيب الكمال في اسماء الرجال، تحقيق: بشار عواد معروف، ط  -228

 .م1983بيروت،
 ،(م957 هـ/346 ت) الحسين بن علي الحسن ابو المسعودي، 

 .م1989 بيروت، العلمي، الكتاب دار الجوهر، ومعادن الذهب مروج  -229
 (م1407هـ/804)ت عمر حفر ابو الدين سراج الملقن، ابن ، 

 .م1994 القاهرة، شريبة، الدين نور: تح الاولياء، طبقات  -230
 م(،1489ه /884ابراهيم بن محمد بن عدد الله بن محمد)ت  ، مفلح ابن 

 سليمان العثيمين، تح :عبد الرحمن بن ، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد -231
 م.1990، الرياض، مكتبة الرشد

  م (،1002هـ/380المقدسي، شمس الدين ابي عدد الله محمد بن احمد )ت 
 م.2003أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، دار الكتب العلمية، بيروت،   -232

 م(،1664هـ/1041المقري، ابي العباس احمد بن محمد بن احمد)ت 
س الرطيب، تح: احسان عباس، دار صادر، نفح الطيب في غصن الاندل  -233

  م.1968بيروت،
  م(،1441هـ/845ابو العباس تقي الدين احمد بن علي )ت ، المقر زي 

اتعاو الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفا، تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب  -234
 م.1997بيروت،، العلمية

يحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي، الخطط المقريزية، تح: محمد زينهم محمد عزب ومد -235
 م.1988القاهرة، 

تح: محمود الجليلي، مطبعة دار الغرب ، درر العقود الفريدة في تراجم الاعيان المفيدة -236
 م.2002الاسلامي، بيروت،

 السلوك في معرفة دول الملوك، تح: محمد عبد القادر عطا، -237
ايمن فؤاد سيد،  مذاهب اهل مصر وعقائدهم الى ان انتشر المذهب الاشعري، تح:  -238

 م .2016القاهرة،، الدار المصرية اللبنانية
 م.1991المقفى الكبير،، تح: محمد اليعلاوي، دار الغرب الاسلامي، بيروت،  -239

  م(،1174هـ/952محمد بن عدد الرؤوف بن علي )ت ، المناوي 
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 م.1976د. مط، القاهرة، ، التوقيفات على مهمات التعريفات -240
السادة الصوفية، تح: محمد اديب الجادر، دار صادر، الكواكب الدرية في تراجم  -241

 م.1999بيروت، 
  ز ن الدين محمد بن عدد الرؤوف بن علي بن يحيى بن محمد القاهري الشافعي  ، المناوي

 ، م(1653هـ/1031)ت
الدار ، تح: عبد الحميد صالح حمدان، النزهة الزهية في احكام الحمام الشرعية والطبية -242

 م.1987الاسكندرية،، للكتابالمصرية اللبنانية 
 م(1258ه /656المنذري، زكي الدين عدد العظيم بن عدد القوي)ت ، 

 م.1984،مؤسسة الرسالة، بيروت، 3التكملة لوفيات النقلة تح: بشار عواد معروف،ط  -243
 م(،998هـ/386المكي، ابو طالف محمد بن علي بن عطية الحارثي )ت 

عة :عاصم ابراهيم الكيالي والحسيني مراج ، قوت القلوب في معاملة المحبوب   -244
 م.1993، بيروت، دار الكتب العلمية ، الشاذلي

  م(1209هـ/ 606ابن مماتي، اسعد بن المهذب بن ابي مليح )ت 
 م.1991قوانين الدواوين، تحقيق عزيز سوريال عطية، مكتبة مدبولي القاهرة،   -245

 م(1311هـ /711ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الَفغاني المصري )ت 
، تح: عبد الله علي الكبير  محمد احمد حسب الله وآخرون، دار المعارف، لسان العرب -246

 القاهرة، د.ت.
 م(1390هـ/793ابو الحسن علي بن عدد الله الجذامي )ت ، النباهي 

، بيروت ، دار الكتب العلمية ، تح: مريم قاسم الطويل ، تاريخ قضاة الاندلس -247
 م.1995

 م(1973ه /1350ف بن اسماعيل )تيوس ، الندهاني 
 م.1999، بيروت، المكتبة الثقافية، تح :ابراهيم عطوة عوض، جامع كرامات الاولياء -248

 م(   1438هـ /842ابن ناصر الدين، شمس الدين محمد بن ناصر الشافعي )ت 
 ، القاهرة ، مطبعة كردستان العلمية ، جمع وترتيب: فرج الله زكي الكردي ، الرد الوافر -249

 هـ. 1349
  م( 995هـ /  380ابن النديم، محمد بن اسحق )ت 

 م .1994، بيروت، مطبعة دار المعرفة، اعتناء : ابراهيم رمضان، الفهرست  -250
 م(، 973هـ/636النعمان، ابي حنيفة ابن حيون بن محمد المغربي القاضي )ت 



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

308 
 

، شرح الاخبار في فضائل الائمة الاطهار، مؤسسة النشر الاسلامي، شبكة الفكر   -251
 د.ت. 

 م( 1596هـ /973النعيمي، محي الدين عدد القادر بن علي )ت 
 م1990، بيروت، دار الكتب العلمية، الدارس في تاريخ المدارس، تح: ابراهيم شمس الدين -252

 م.1946، دمشق، دور القرآن في دمشق، تعليق :صلاح الدين المنجد -253
 (م1923 هـ/1311ت)الرحمن عدد بن مصطفى بن احمد الدين ضياء، النقشدندي 

 بيروت، العلمية، الكتب دار مطبعة ، فريد احمد: تح الاولياء، في الاصول جامع  -254
 .م1971

  (م1277 /هـ676ت) حسن بن مري  بن يحيى الدين محي زكر ا ابي، النووي، 
 .ت.د ، بيروت ، الرسالة مؤسسة ،واللغات الأسماء تهذيب -255

 . م2001 الرياض، خزيمة، ناب مكتبة ياسين، علي بن عامر: تح النووية، الاذكار -256
  م(،1376ه /775)ت الَسكندراني محمد بن القاسم بن محمد ، النو ري 

، العثمانية المعارف دائرة مطبعة عطية، سوريال عزيز: تح ، بالأعلام الالمام -257
 .م1970، القاهرة

 ( م1343هـ/744ت)  الصالحي الدمشقي احمد بن محمد الهادي، عدد ابن 
 ، الرسالة مؤسسة، 2ط ، الزيبق وإبراهيم البوشي أكرم :تح ،الحديث علماء طبقات  -258

 م.1996 ، بيروت
 ،م(1510ه /909يوسف بن محمد بن قدامة )ت ابن عدد الهادي 

 .م1943، مط، بيروت د، ثمار المقاصد في ذكر المساجد -259
 ت.0د الزيات، حبيب بدمشق، نشر الاسواق حال شرح عن الرفاق نزهة -260

  ( م1088/هـ 466ت)  الغزنوي  عثمان بن علي الحسن ابو ، الهجو ري، 
 الثقافي، الاعلى المجلس قنديل، الهادي عبد اسعاد: وتح دراسة المحجوب، كشف -261

 .م2007 القاهرة،
 ،(م1089 هـ/481 ت) الَنصاري  الله عدد الهروي، 

 م.1988 بيروت، العلمية، الكتب دار فاعوز، علي: تح السائرين، منازل  -262
 م(971هـ /360ين بن احمد بن يعقوب )تابي محمد الحس، الهمذاني، 

، تح: الاكوع الحوالي، وزارة الثقافة والسياحة الاكليل من أخبار اليمن وأنساب حميًر، -263
 .م2004صنعاء،

 (م 1348/   هـ749 ت) التونسي جابر بن محمد آشي، الوادي،  
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 .م1981 ، تونس مط،. د، الهيلة الحبيب محمد:  تح آشي، الوادي برنامج -264
 (م1295 هـ/694 ت) المحسن عدد بن الرحمن عدد الدين ي، تقيالواسط ، 

 د.ت.، والعارفين المشايخ خرقة طبقات في المحبين ترياق -265
، القاهرة، الكبير، المطبعة الخيرية الرفاعي الغوث سيدنا نسب في الاكسير خلاصة -266

 ه. 1306
 م(،1311هـ/711الواسطي، احمد بن ابراهيم بن عدد الرحمن بن مسعود )ت 

 ، الى تصوف اهل الحديث والاثر رحلة ابن شيخ الحزاميين من التصوف المنحرف -267
 م.2005، اعتناء : محمد بن عبد الله بن احمد

 ،م(1582هـ/980احمد بن محمد الشافعي الرفاعي)ت الوتري، 
 .م2000ناشرون،، ممدوح ابراهيم تح: روضة الناضرين وخلاصة مناقب الصالحين،  -268

 م(،1349هـ/749الدين عمرو بن مظفر)ت ز ن ،)الجد(ابن الوردي 
 .م1996بيروت،  تاريخ ابن الوردي، دار الكتب العلمية، -269

 م(1462هـ/861ابن الوردي )الحفيد(، سراج الدين عمر بن المظفر )ت 
دار الآفاق  ، تح: انور محمود زناتي، الجبال والبحار والجزائر والانهار عجائب -270

 م. 2011القاهرة، ، العربية
 ،(م1369 هـ/768ت) المكي سليمان بن علي بن اسعد بن الله عدد بن محمد اليافعي، 

 بيروت، الكتب العلمية،  المنصور، دار خليل: تح اليقظان، وعبرة الجنان مرآة  -271
 .م1997

  م(1226هـ/ 626ياقوت الحموي، ياقوت بن عدد الله الروحي )ت، 
 .م1977معجم البلدان، دار صادر، بيروت،   -272
دار ، ى معرفة الاديب المعروف بمعجم الادباء، تح :احسان عباسارشاد الاريب ال  -273

 م.1999، القاهرة، الغرب الاسلامي
 م(906ه /284اليعقوبي، اسحق بن جعفر بن وهف )ت، 

 .م2002البلدان، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، -274
 م(،1359ه / 759موسى بن محمد بن يحيى  ) ت ، اليوسفي 

، بيروت ، عالم الكتب ، ك الناصر، تح :احمد حطيطالناظر في سيرة المل نزهة -275
 م.1999
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 المراجع العربية والمعربة  -ثالثاً 
 ،القادر، عدد الَربلي 

 هـ.1296 الاسكندرية، مطبعة المنكرين، ورد الذاكرين حجة  -276
 ،زكر ا، ابراهيم  

، كتابلل المصرية العامة المؤسسة الادباء، وفيلسوف الفلاسفة اديب التوحيدي ابو حيان -277
 . ـت.القاهرة،،د

 سَفدج، ج.الَسكندري، عمروأ  
 ت..د مدبولي، القاهرة، العثماني، مكتبة الفتح مصر إلى تاريخ -278

 ،سليمان، عمر الأشيقر  
 .م1990 عمان، النفائس، دار الإسلامي، الفقه تاريخ -279

 ،السلفي، الدين شمس الَفغاني 
 والتوزيع، للنشر لاصمعيا دار ، القبورية عقائد ابطال في الحنفية علماء جهود  -280

 .م1996، الرياض
 ،شكيف ارسلان ، 

 الحلبي البابي عيسى مطبعة، الاوزاعي عمرو ابو الامام مناقب في المساعي محاسن -281
 .م1252 القاهرة،، وشركاؤه

  ،امين، احمد 
 .م2012 القاهرة، والنشر، للطباعة هنداوي  مؤسسة الاسلام، ظهر -282
 م.1955، ،القاهرة7ط ، ةمكتبة النهضة المصري ، ضحى الاسلام -283

 امين، حسين  
 م.1960بغداد،، الارشاد مطبعة، السلجوقي العصر في العراق تاريخ -284

 الله الَمين، عدد  
 م.1991 بيروت، ، الحقيقة دار ،2ط، والمعاصرة القديمة والمذاهب الفرق  في دراسات -285

 الباشا، حسن ،                           
، الدار الفنية للنشر والتوزيع يخ والوثائق والآثار،الإسلامية في التار  الالقاب  -286

 م.1989القاهرة،
 سكاتولين وجوز دي محمود عادل ، بدر 

 القاهرة، المحروسة، مصر دار التاويل، إلى النص من الاسلامي التصوف في قراءات -287
 .م2010
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  عدد الرحمن، ، بدوي 
  .م1983لمطبوعات، الكويت، اتاريخ التصوف الاسلامي، وكالة   -288
 .م1973بيروت،  ، دار القلم ، مذاهب الاسلاميين -289

 ،(م1799 هـ/1177 ت) المدني الكر م عدد بن الحسين بن جعفر الدرزنجي 
 الجيلاني، د.ت. القادر عبد الرباني القطب مناقب عن نبذة ذكر في الداني الجني  -290

 ،عدده عثمان محمد الدرهاني 
 القاهرة، د.ت .، ليةالشاذ الدسوقية البرهانية الطريقة اوراد مجموعة  -291

 ز د، بكر بن عدد الله ابو ، 
تقديم : محمد الحبيب ابو الخوجة،  ، حنبل بن احمد الامام فقه الى المفصل المدخل  -292

 م.1989، جدة ، دار العاصمة للنشر والتوزيع
 ،محمد حسني ايناس الدهيجي ، 

 م.2017القاهرة،  ، الاكاديمي الكتاب مركز السياسي، الاسلام جماعات تاريخ -293
 المحسن، عدد عددالله، التركي 

 م.1998، بيروت، ،مؤسسة الرسالة4احمد، ط الامام مذهب اصول  -294
 (م1658هـ/1036ت)بابا  التنبكي، احمد، 

 .م2000، طرابلس ليبيا، الكاتب دار ،منشورات2ط، الديباج بتطريز الابتهاج نيل -295
 د.ت. ، ة، القاهرةالمحروس بمصر البكتاشية العلية الطريقة في الاحمدية الرسالة -296

 الغنيمي الوفا ابو، التفتازاني 
 . م1973بيروت، اللبناني، الكتاب دار، الصوفية وفلسفته سبعين ابن  -297
 م.1988القاهرة، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع الإسلامي، تصوفمدخل إِلى ال -298
 د.ت .، القاهرة، الهيئة العامة المصرية للكتاب وتصوفه، الله عطا ابن -299
 ،(م1780 هـ/1158 ت) علي بن ، محمدالتهانوي 

 ت..د بيروت، والنشر، للطباعة صادر دار الفنون، اصطلاحات كشف  -300
 احمد، تيمور ، 

، بيروت، دار القادري ، تقديم :ابو زهرة، حدوث المذاهب الفقهية الاربعة وانتشارها -301
 م.1990

 ،علي سالم الثقفي  
 م.1981 ، العربية السعودية المملكة، جامعة ام القرى  ،2الحنبلي،ط الفقه مفاتيح -302

 ،الله فتح احمد الجامي 
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 د.ت. سوريا، والنشر، للطباعة الغزالي دار قلبية، سوانح  -303
 ،الرحمن، عدد الدركات ابو الجامي 

 ت..د القاهرة، الازهر، مطبعة القدس، حضرات من الانس نفحات  -304
 ،الجليند، محمد السيد 

 .م2001، القاهرة، 4طشر، نمن قضايا التصوف، دار قباء للطباعة وال  -305
 ،جمعة، محمد لطفي 

 .تاريخ فلاسفة الاسلام، المكتبة المغربية، بيروت، د.ت  -306
 ،علي، جمعة 

 الكتب لدار العامة الهيئة السائرين، منازل من البدايات شرح في المبتدئين سبيل  -307
 م.2007 القاهرة، الفنية، والوثائق

 ،(م1715 هـ/1193 ت) العمراني محمد بن الرحمن عدد بن علي الجمل 
 تصريف في الحسان باليواقيت ويعرف والتجريد، السلوك اهل طريق في المريد نصيحة  -308

 م.2005 بيروت، العلمية، الكتب دار الكيالي، ابراهيم عاصم: تح الانسان، معنى
 ،علي بن أحمد بن محمد الجو ر 

م 2003 ،الرياض ناشرون، الرشيد، مكتبة الصوفية، على الرد في السلف علماء جهود -309
. 

 ،محمد مطيع الحافظ ، 
 .م  2002، الاسلامية، بيروت البشائر جامع الحنابلة المظفري، دار -310

  ،الحزوري، حسام الدين عباس 
وزارة الثقافة ، الحركة الفكرية ومركزها في نيابة دمشق في عصر المماليك البحرية -311

 . م2011دمشق،، الهيئة العامة السورية للكتاب
 حسن، اسامة 

 م.1997زمزم، القاهرة،  مطابع والتوزيع، للنشر الامل دار، قلاوون  بن محمد الناصر -312
  ،حسن احمد محمود 

 .قيام دولة المرابطين، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت -313
 إبراهيم حسن ، حسن  

، المصرية النهضة مكتبة ،  7ط، والاجتماعي والثقافي والديني السياسي الإسلام تاريخ  -314
 . م1964 ، القاهرة
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 ،الشر ف، الرحمن عدد الحسين 
 د.ت . القاهرة، الايمان، دار مطبعة الخلوتية، الطريقة اوراد  -315

 حسين، عدد الله 
 .م2017التصوف والمتصوفة، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  -316

 ،صافي علي حسين  
 .م1964القاهرة،  ، المعارف دار الهجري، السابع القرن  في الصوفي الادب -317

 مكي  لدون ، الحسيني 
 البيان دار ،2للجفري،ط السلوك معالم كتاب على مهمة وتنبيهات هامة وقفات  -318

 .م2007دمشق، والنشر، للطباعة
 ،القادري  الله عديد الحسيني 

 م.2006 القاهرة، صايمة، مكتبة القادرية، السادة اذكار اوراد في النورانية القناديل  -319
 ،صباغ وعباس حسان حلاق  

 العلم دار والتركية، والفارسية والمملوكية الايوبية حاتالمصطل في الجامع المعجم -320
 م.1999بيروت،، للملايين

 ،مصطفى محمد حلمي 
دمشق،  ، عيسى البابي الحلبي، الاسلام، دار احياء التراث في الروحية الحياة -321

 ه.1394
  الحنفي، عدد المنعم 

 م.  1987، بيروت، دار المسيرة ، 2معجم مصطلحات الصوفية، ط -322
 مد سعيد حوي، اح 

 م.2002، جدة، دار الاندلس الخضراء ، المدخل الى مذهب ابي حنيفة النعمان -323
 ،طار، يوسف محمد  

، دمشق، 2الموسوعة اليوسفية في بيان ادلة الصوفية، مكتبة دار الالباب، ط  -324
 م.1999

  ،لف الله، احمد عز الدين عدد الله  
 الاسلامية، للشؤون  الاعلى سالمجل الدسوقي، ابراهيم السيد الصوفي الفكر قادة من -325

 .م1992 القاهرة،
 ،الكر م عدد مصطفى الخطيف 

 . م1996 بيروت،، الرسالة مؤسسة التاريخية، والالقاب المصطلحات معجم  -326
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 ،صدري  محمد الدالي 
 م.2013 القاهرة، القومية، والوثائق الكتب دار وايامهِ، التصوف  -327

 الله دجين، عدد  
 .وآثارها هاوعقائد نشأتها الصوفية الطرق  -328

 ،العجمي شديف بن محمد دغش  
 . م2011، الكويت الاثر، اهل مكتبة منه، المسلمين علماء وموقف وعقيدته عربي ابن -329

 اشرف طه  ، ابو الدهف 
 م.2002، القاهرة، دار الشروق للنشر والتوزيع ، المعجم الاسلامي -330

  ،عدد الغنيالدقر ،  
 .م1993 ، دمشق، القلم دار ، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة -331
 .م 1999،دمشق، القلم دار السنة، اهل امام حنبل بن احمد -332

 دهمان، محمد احمد 
 .م1993 ، التاريخية في العصر المملوكي، دار الفكر المعاصر، بيروت الالفاومعجم   -333

 فر د ، يونج دي  
 م. 1995مصر، الهيئة العامة المصرية للكتاب، في الصوفية الطرق  تاريخ -334

 حسين  محمد ،الذهدي 
 .م2000القاهرة،، وهبة مكتبة والمفسرون، التفسير -335

 محمد، ذينة، بو 
 م.1989 تونس، للنشر، التركي الدار الشاذلي، الحسن ابو -336

 ،ستيفن رانيسمان 
 م.1997 بيروت، الثقافة، دار العريني، الباز السيد: تعريب الصليبية، الحروب تاريخ  -337

 عيد وسيد  الد،  الرباط  
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  ،العجمي اليز د الوليد وابو حسنالشافعي 
 م.2007 القاهرة، والنشر، للطباعة السلام دار الاسلامي، التصوف في  -357
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 .م1964 القاهرة،
  مخلف العلي الحذيفي الحسيني ، القادري  

الكنوز النورانية من ادعية واوراد السادة القادرية، دار الريحانة للنشر والتوزيع، القاهرة،  -402
 .م2016

 م.2016، الاسكندرية، شرالدار العالمية للنالكنوز الربانية،  -403
 الرؤوف،  عدد محمد ، القاسم 

 هـ .1408 ، بيروت ، دار الصحابة ، التاريخ في مرة الصوفية لأول عن الكشف -404
 عددة قاسم ، قاسم 

 .م1990والاداب، الكويت،  والفنون  للثقافة الوطني المجلس، الصليبية الحروب ماهية  -405
 ،الغني عدد الحكيم عدد قاسم 

 م. 1999 القاهرة، مدبولي، مكتبة ومدارسها، يةالصوف المذاهب  -406
 الدين القاسمي، جمال ، 

 .م2007الرسالة،بيروت، مؤسسة والمعتزلة، الجهمية تاريخ -407



 سلاطين المماليك د الشام في عصربلامصر و  صوفة فيتالفقهاء والم ينبالعلاقات             

320 
 

 .م2007 الجزائر، للنشر، القاسمي الخليل دار الجزائر، في التصوف اعلام -408
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 ،هشام محمد طارق  محمد مغربية  

 ، فيه الترجيح ومراتب مصنفاته واشهر مصطلحاته اهم عن دراسة الشافعي، المذهب -444
 .م2011ا،سوري، الفروق  مطبعة

 ابراهيم احمد  ، المقحفي 
 .م1985دار الكلمة،صنعاء،، معجم المدن والقبائل اليمنية -445

 منصور، احمد صبحي 
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الهيئة المصرية العامة  ، العقائد الدينية في مصر المملوكية في الاسلام والتصوف -446
 .م2002للكتاب، القاهرة، 

   المنوفي، ابو الفيض محمود بن علي بن عمر 
 م.1966، الدار القومية للطباعة، القاهرة ، ق الى مناهج التحقيقالطري بداية  -447
 م.1999، القاهرة، مكتبة الخانجي ، المدخل الى التصوف الاسلامي  -448

 ميكلوش ، موراني 
 فهمي محمود: مراجعة وآخرون، بحيري  سعيد: تعريب، المالكي الفقه في دراسات  -449

 .م1988الاسلامي،بيروت، الغرب دار، حجازي 
 ،محمد، لجلا  موسى 

 م1975 بيروت، اللبناني، دار الكتاب وتطورها، الاشعرية نشأة  -450
  مو ر، السير وليم 

 م.2009، القاهرة، مصر، مكتبة مدبولي في المماليك دولة تاريخ  -451
 الحسيني علي الحسن ابو  الدين الندوي، تقي ،  

 م.2016، الموطأ، دار البشائر الاسلامية كتابه ومكانة مالك الامام -452
 ،دارابن3ط ، الخن ومصطفى السباعي يوسف: تقديم الاسلام، في والدعوة الفكر رجال -453

 .م2007بيروت،، كثير
 ،عامر النجار 

 .ت.د ،5ط القاهرة، المعارف، دار مصر، في الصوفية الطرق  -454
 

 رابعاً: الاطاريح والرسائل الجامعية
 مشتاق كاظم عاكول   ، المياا 

بي، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الحركة الفكرية في مصر في العصر الايو   -455
 .م2006، الآداببغداد، كلية 

 ،قاسمي المنعم عدد الحسني 
 الجزائر، جامعة دكتوراه، اطروحة والاثار، الاصول الرحمانية الخلوتية الطريقة  -456

2009. 
 علي ابراهيم اللطيف عدد، علي 

، قسم الاثار، لية الآدابك، جامعة القاهرة ، اطروحة دكتوراه  ، وأثرية تاريخية دراسات  -457
 م. 1956
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 ،الله عدد الشهري 
 رسالة، م(1320-1219)هـ/(720-616) المغول ضد الجهاد في العلماء جهود  -458

 .ه1416، القرى  ام جامعة ماجستير،
 الجبار احمد العملة، عدد  

 الوطنية، النجاح جامعة، ماجستير الحسامي، رسالة تنكز الامير عهد في دمشق نيابة -459
 م.2000فلسطين،، نابلس ريخ،التا قسم

 
 خامساً: البحوث والمقالات  

 ،الَمين حماد الجيلاني 
بحث منشور في جامعة الامام  حياة الامام مالك وآثاره العلمية،  -460

 .م2013المهدي،السودان،
 ،مصطفى القادر عدد المحمدي  

 ،والدراسات البحوث مركز مجلة في منشور بحث التدليس، معرفة في النفيس الوجيز -461
 . م2005، بغداد

  احمد حسين 
العدد   ،دمشق ،مقالة منشورة في مجلة التراث العربي ،جلال الدين الرومي والتصوف -462

 .م2003، السنة الثالثة والعشرون ،91
 ،سعاد الحكيم، 

 الالوكة شبكة على منشورة مقالة المماليك، عهد في الصوفية والثقافة التصوف -463
 . الثقافية

 عزون، جمال ، 

 موقع على منشورة مقالة الجياني، الاندلسي حيان لابي نضار عن المسلاة في النضار -464
 الثقافية. الالوكة

 سادساً : المراجع الاجنبية
 

 D. margoliouth: 

465- Art Kodiriyga in Ency of Islam، 2000. 

 Webstr's : 

466-  New world Dictionnary ،New Yourk،1984. 

 patton،Walter Melville 
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 467- Ahmed ibn Hanbal ، the imam including an account of the              

mohammedan inguisition called the Mihna. 
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 المؤلفة في سطور 
اسرة ميسورة الحال، من  ، م1968الكاتبة عراقية بغدادية الاصل من مواليد عام      

، متزوجة ولديها ثلاث ابناء ، م1988اكملت الدراسة الاعدادية الفرع العلمي بتفوق عام 
، دعتها ظروفها العائلية بعد زواجها المبكر الى ترك الدراسة الجامعية والتفرغ لأسرتها
ة لكن ظل حلم الحصول على الشهادة الجامعية يراودها حتى انها لم تنقطع عن الدراس

، م2008الى ان جاءتها الفرصة و نالت مرادها عام  والمطالعة في كافة المجالات،
الا ان ، والى قسم اللغة الانكليزية كونها خريجة الفرع العلمي، حيث دخلت الى الجامعة

على البكالوريوس للعام  الاقدار شاءت ان تتحول الى قسم التاريخ لتحصل
 .ها قسم التاريخ للدراسة المسائيةية على قسم( م ولتكون الثان2012-2011الدراسي)

من اساتذتها الافاضل  والمثابرة، وبتشجيعاستهوتها دراسة التاريخ فاستمرت بالعمل      
لما وجدوه فيها من المقدرة والقابلية على اكمال دراستها رغم اختلاف التاريخ، في قسم 

من الدراسة المسائية الى  انتقلتالعليا، و في الدراسات  المرحلة، فقبلتعمرها عن طلاب 
الدراسة الصباحية لتحصل على شهادة الماجستير آداب في فلسفة التاريخ بدرجة جيد 

التاريخية عن العراق وبلاد الشام  )المروياتم، عن رسالتها الموسومة  2015جداً عام 
بن الجزري في كتاب تاريخ حوادث الزمان وانباءه ووفيات الاكابر والاعيان من ابناءه لا

 (.م1339ه/739المتوفى 
طلبة  أحد الاسلامي، لتكون الطريق بعدها سالكاً لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ  أصبح

لتكمل مسيرتها العلمية لتحصل على  ( م2018-2017الدكتوراه للعام الدراسي )
 بين الفقهاء والمتصوفة في )العلاقةم عن اطروحتها الموسومة 2020الدكتوراه عام 

  .{(م1382 –1250هـ /784-648}مصر وبلاد الشام في عصر سلاطين المماليك 
 

 :منهاحصلت المؤلفة على العديد من الشهادات الَكاديمية 
 .2015ة التربية ابن رشد عام شهادة في طرائق التدريس من جامعة بغداد كلي  -
  .كلية الآداب كريم من جامعة بغدادشهادة صلاحية اللغة العربية وضبط القران ال -
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 بغداد.شهادة قيادة الحاسوب بدرجة جيد جدا من جامعة  -
 . 12142005من مؤسسة الخليج المعتمدة من لندن برقم  TOTشهادة مدرب دولي  -

 الخدرات والمهارات 
دارس الاهلية والحكومية ضمن وزارة التربية منذ عام معملت في العديد من ال -

 م.2015
 التحضيريةالعلمية و ؤتمرات العلمية ضمن اللجان عملت في عدد من الم -
 هذه تقام ضمن اعمال والندوات التيومحكم علمي)خبير( لابحاث المؤتمرات  -

 مؤسسات المجتمع المدني .
حصلت على العديد من الاوسمة وقلائد الابداع والتميز من عدة منظمات من -

ومية والمدنية، والشهادات المدني، وكتب الشكر من المؤسسات الحكمنظمات المجتمع 
 التقديرية.

من الندوات  120-100لديها العديد من المشاركات وحضور ما يزيد على  -
 .والمؤتمرات العلمية حضوريا والكترونيا والحصول على شهادات مشاركة بها

منها  امر اداري صادر منها، العلمية بموجبعضوية عدد من المؤسسات نالت  -
ومؤسسة الغدق ومركز كربلاء للدراسات والبحوث ودار الرسول  أكاديميمؤسسة بدن 

  .الاعظم التابع الى مركز العميد للدراسات والبحوث التابع للعتبة العباسية المطهرة
وكذلك عضوية اكاديمية اثراء المعرفة التابعة لمؤسسة الصداقة الدولية لجامعة لوند  -

 السويدية 
اسات التاريخية التابع لمؤسسة الصداقة الدولية عضو مؤسس لمركز ابن خلدون للدر  -

 السويدية.في جامعة لوند 
 وعضو في المركز الدولي لتمكين الشباب وتأهيل القادة  -
وكذلك عضو مؤسس لفريق معكم للتكافل الاجتماعي التابع الى المنظمة السويدية  -

 للمنظمة.ونائب مدير فرع العراق 
 غاثة عضو في فريق لهن للتنمية والا -
 . اسناد الدولية للتنمية المتكاملةعضو في مؤسسة  -
  ة ضمن شبكة اعلام المرأة العربية. ئية العربية الرائدالنساالشخصيات دخولها موسوعة  -
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  :الَسهامات العلمية ضمن الَ تصاص
 المؤلفات المنجزة  
المركز  صدر عنابن الجزري( دراسة في حياته ومؤلفاته  المؤرخكتاب بعنوان ) -1

، استقت مادته من رسالة الماجستير برقم معياري دولي م2019الاكاديمي للكتاب عام 
 الخاصة بها.

كتاب بعنوان التصوف مفهومه ..اركانه .. طرائقه في مصر وبلاد الشام في  -2
، صدر عن دار الورشة الثقافية برقم معياري دولي عصر سلاطين المماليك .

تحدث عن التصوف منذ نشأته وتطوره  ، والوثائق في دار الكتب 1611وبرقم 
الى وصوله الى مصر وبلاد الشام وطرائقه الوافدة من البلاد الاخرى كالعراق 
والمغرب، والطرق الناشئة في مصر الباقية والمندثرة او التي انتقلت الى بلاد 

 اخرى وانتشرت واستمرت بها.
وفة في مصر وبلاد الشام عصر بين الفقهاء والمتص ات)العلاقكتاب هذا ال-3 

استقت مادته من اطروحتها الجامعية التي نالت بها درجة  الذي.سلاطين المماليك(
 التاريخ.الدكتوراه في فلسفة 

 مؤلفات قيد الَنجاز
. انتشارها في مصر وبلاد الشام في عصر تطورها.. نشأتها.كتاب )المذاهب الاربعة 

  المماليك(سلاطين 
 

 منها:المجلات المحكمة  المنشورة فيالبحوث العلمية لها العديد من 
بحث منشور في مجلة الدراسات والتاريخ والاثار في جامعة بغداد كلية الآداب   -1

)منهج ابن الجزري وموارده في كتاب تاريخ حوادث  بعنوان م2015عام 
 الزمان(.

الآداب بحث منشور في مجلة الدراسات والتاريخ والاثار في جامعة بغداد كلية  -2
)التجارة الداخلية والخارجية في الدولة العربية الاسلامية في العصر  بعنوان

 .م2017لسنة  57 العدد م(1258-749هـ /656-123العباسي 
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الآداب بحث منشور في مجلة الدراسات والتاريخ والاثار في جامعة بغداد كلية  -3
 م.2017لسنة  58)دور الاغالبة في فتح صقلية( العدد بعنوان 

 )الملامحبحث منشور في مجلة مداد الآداب في الجامعة العراقية بعنوان  -4
الاقتصادية في كتاب نزهة الانام في محاسن الشام لابي البقاء البدري المتوفى 

 م.2017لسنة  14م( العدد 1488هـ /894سنة 
لسنة  72بحث منشور في مجلة التاريخ والآثار كلية الآداب جامعة بغداد العدد  -5

الحركة الفكرية والعلمية في العراق في العصر  )مراكز بعنوان م2019
 البويهي(.

م 2020عام  التاريخ والآثار كلية الآداب جامعة بغدادبحث منشور في مجلة  -6
بعنوان )الجغرافية التاريخية للتصوف في مصر وبلاد الشام في عصر سلاطين 

 م(.1382ه/748) -م(1250ه/648المماليك()
 لة الاستاذ كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية جامعةبحث منشور في مج -7

م بعنوان )مواقف المتصوفة من الفقهاء في عصر سلاطين 2020عام بغداد 
  المماليك(.

)الملامح الاقتصادية في كتاب  منشور في مجلة مداد الآداب بعنوانبحث  -8
 تاريخية،ة م( دراس944هـ /384الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي المتوفى سنة 

 م.2022لسنة  26الآداب، العدد كلية  ،الجامعة العراقية
قيد النشر في مجلة الضاد  البويهي(بحث بعنوان )مجالس العلم في العصر  -9

 م.2022لعام 
بحث بعنوان )بنو وفا ودورهم في التصوف في مصر في عصر سلاطين  -10

 الإنجاز.المماليك( قيد 
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